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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  
ِ فوَْقَ أَیْدِیھِمْ فمََن نَّكَثَ فإَنَِّمَا یَنكُثُ  ( َ یدَُ اللهَّ عَلىَٰ نفَْسِھِ  إِنَّ الَّذِینَ یبُاَیعُِونكََ إنَِّمَا یبُاَیعُِونَ اللهَّ

َ فسََیؤُْتیِھِ أجَْرًا    ) عَظِیمًاوَمَنْ أوَْفىَٰ بمَِا عَاھدََ عَلیَْھُ اللهَّ
  ۱۰:الفتح 

قاَلَ فاَذْھبَْ فإَنَِّ لكََ فيِ الْحَیاَةِ أنَ تقَوُلَ لاَ مِسَاسَ وَإنَِّ لكََ مَوْعِدًا لَّن تخُْلفَھَُ وَانظرُْ إلِىَٰ ( 
قنََّھُ ثمَُّ لنَنَسِفنََّھُ فيِ الْیمَِّ نسَْفاً ھِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلیَْھِ عَاكِفاً لَّنحَُرِّ   ) إلَِٰ

  ۹۷: طه 
)  ِ   ) فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّىٰ تفَيِءَ إلِىَٰ أمَْرِ اللهَّ

  ۹: الحجرات 
َ یھَْدِي مَن یشََاءُ  ( كِنَّ اللهَّ   )إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَٰ

  ۵۶: القصص 



٤ 
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  تقديم 

۱  
ن ، وقـد أعلـن بـين المسـلمين قيـادة الحكـم بعـد الإطاحـة بحكومـة عثمـان بـن عفـّا تسلّم الإمام 

معالم سياسته الداخلية والخارجية ، وأكّد بصورة حازمة اهتمامه البـالغ بـأمر الخـراج وسـائر مـا تملكـه 
ا لنفســه وذويــه ، وإنمّــا  ه أن يصــطفي فيهــ ا الماليــة ، وأّ ــا ملــك للشــعب ، ولــيس لــ الدولــة مــن واردا ــ

هم من غائلـة الفقـر والحرمـان ، كمـا يجـب أن  يـّأ يجب أن تنفق على تطوير حياة المواطنين ، وإنقاذ
  .لهم الفرص المتكافئة للعمل لئلا  تشيع البطالة والجريمة في البلاد

الغ في عمـران الأرض ، وزيـادة  وقد ذكرنا في بعض بنود هذا الكتاب صورا رائعة مـن اهتمامـه البـ
  .ذلك العصر الانتاج الزراعي الذي كان العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي في

۲   
اء وانعــاش عامّــة الشــعوب  و إشــاعة الرخــ ادية عنــد الإمــام هــ ة الاقتصــ إن  مــن أهــم  الــبرامج في السياســ
ود للدولـة علـى جميـع مـن يقطـن في بـلاد الإسـلام ، وعـدم  الإسلامية ، وتوزيع خيرات الـبلاد الـتي تعـ

  احتكارها لقوم دون آخرين ، كما كان الحال في أيام عثمان بن
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الذي منح الثراء العريض لبني اميـّة وآل أبي معـيط ، وغـيرهم ممـّن سـاروا في ركابـه ، فتكدّسـت  عفّان
ا يكسّــر بــالفؤوس في حــين أن   اس حــتى  تــرك بعضــهم بعـد موتــه مــن الــذهب مــ ة مــن النــ الثـروة عنــد فئــ

  .ا اعة قد انتشرت عند الكثيرين من الناس
الصــرامة علــى هــؤلاء الــذين  بــوا أمــوال المســلمين بغــير بالشــدّة و  وقــد اتّســم موقــف الإمــام 

حقّ ، فأصدر أوامره الحاسمة بمصادرة جميع الأموال التي اختلسوها من بيت المال ، وتأميمها للدولـة 
  :، وقد قال في الأموال التي عند عثمان 

، فـإنّ في العــدل قـد تــزوّج بـه النّســاء ، وملـك بــه الإمـاء ، لرددتــه ـ  أي المـالـ  لـو وجدتـه !واالله
  .)١( !ومن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق. سعة

ان ، الصــرامة في الحــقّ الــتي لا هــوادة ولا  وق الإنســ هكــذا كانــت ســيرة رائــد العدالــة ، ومعلــن حقــ
  .مداهنة فيها

۳   
ام الأمـويّين والقرشــيّين بعصـيا م المســلّح ،  مـن المؤكّـد أنّ مــن أهـمّ الأســباب الوثيقـة الـتي أدّت إلى قيــ
وإعلا م التمرّد على حكومة الإمام هو سياسته الاقتصادية الهادفة إلى إعلان المسـاواة والعدالـة بـين 

هيـة والاسـتهانة لأنّ إيمـا م لم الناس ، ومعاملـة الأمـويّين ومـن سـائرهم معاملـة عاديـة اتّسـمت بالكرا
يكـن وثيقـا ، وإنمّـا كـان ظاهريـا لم ينفــذ إلى أعمـاق قلـو م ودخائـل نفوسـهم ، وبالإضـافة إلى ذلــك 
فإنّ نفوس الأمويّين قد اترعـت بـالبغض والكراهيـة للإمـام لأنـّه قـد وتـرهم ، وحصـد رءوس أعلامهـم 

ولهم ، وإقامـة مجتمـع  ، حينما أعلنوا الحرب بلا هوادة على رسول االله  الذي جـاء لتحريـر عقـ
ول   في واقعــــة بــــدر واحـــــد فــــيهم متــــوازن في ســــلوكه وأخلاقـــــه ، وهــــي ، كمــــا نــــاجزت الرســـــ

  والأحزاب
__________________  

  .۴۶:  ۱ ج البلاغة ) ۱(
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، ووضعت أمام مخطّطاتـه الإصـلاحية السـدود وغيرها ، هبّت إلى مناجزة وصيّه وباب مدينة علمه  
  .والحواجز ، وألقت الأمّة في شرّ عظيم

۴   
إلى الحـروب الـثلاث الـتي  هذا الكتاب ، الـذي هـو جـزء مـن موسـوعة الإمـام ـ  بإيجازـ  ويعرض

دى محنتـه خاضها الإمام ضدّ المنحرفين عن الحقّ ، والمتمرّدين على القيم الإسلامية ، وهي تصوّر مـ
الكبرى ، وما لاقاه فيها من جهد شاق وعناء عسـير ، حـتىّ تركتـه في أربـاض الكوفـة قـد طافـت بـه 

  .المحن والخطوب حتى  لاقى مصيره المشرق بالجهاد والكفاح
لقد بحثـت في جميـع هـذا الكتـاب عـن أسمـى شخصـية في العـالم الإسـلامي ، عمـلاق هـذه الأمّـة 

، وقد صوّرت بدقّة سيرته وحياته وجهاده ، ونصرته  رية ، الإمام ورائد  ضتها الفكرية والحضا
ـــام محنتـــه وغربتـــه معتمـــدا علـــى أوثـــق المصـــادر التاريخيـــة وغيرهـــا ، واالله تعـــالى هـــو وليّ  للإســـلام في أي

  .التوفيق
  النّجف الأشرف  

  باقر شريف القريشى
  ـه ۱۴۲۰/ محرّم الحرام /  ۲۷
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   حكومة الإمام 



١٠ 
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ام  مصــــرع عثمـــان بكثـــير مــــن القلـــق والوجـــوم والاضــــطراب ، وذلـــك لعلمــــه  واســـتقبل الإمـــ
بمجريات الأحداث ، وأنّ الأمويّين والطامعين والمنحرفين سيتّخذون من دمه ورقـة رابحـة يطـالبون  ـا 

  .؛ للاستيلاء على الحكم و ب ثروات البلاد
الوجوم وهو أنهّ المرشّح الأوّل لقيادة الحكم ، فإذا تقلـّد الخلافـة فإنـّه  وشيء آخر دعا الإمام إلى

يسير بالامّة سياسة مبنيّة على الحقّ المحض ، والعدل الخالص ، ويطبّق على مسرح الحياة كتـاب االله 
ه ، ويبعــد الطــامعين واللصــوص عــن مناصــب الدولــة ــ ومــن الطبيعــي أن  القــوى . تعــالى ، ومنهــاج نبيّ

  .فة ستهبّ في وجهه وتعمل على إفشال مخطّطاته ، وإبعاد مناهجه عن حياة المسلمينالمنحر 
وعلى أي حال فإناّ نعرض إلى صور من بيعـة الإمـام ، ومقـرّرات حكومتـه حينمـا اسـتلم الخلافـة 

  .وما يرتبط بذلك من شئون

  : رفض الإمام للخلافة 
فــة الــتي تعــني الزهــو والإمــرة والظفــر بخــيرات ومــن المؤكـّـد أن  الإمــام لم تكــن لــه أيـّـة رغبــة في الخلا

الـــذي يبغـــي الحكـــم لتحقيـــق  الـــبلاد ، فـــإنّ هـــذه الأهـــداف محرّمـــة وغـــير مشـــروعة عنـــد الإمـــام 
ة ، والمثــل العليــا ، وإســعاد ا تمــع ، وإنقــاذه مــن البــؤس والحرمــان ، وإشــاعة الرفاهيــة  الأهــداف النبيلــ

  .والأمن بين الجميع
  : لإمام أمام الجماهير التي أحاطت به وهي تطالبه بتقلّده للحكم فقال لهم قد هتف او 
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  .» .. لا حاجة لي في أمركم ، فمن اخترتم رضيت به«  
وقـد أعـرب الإمـام  .. أجـل ، إنـّه لا حاجـة لـه ولا رغبـة لـه في الخلافـة مـا لم يحقّـق أهدافـه النبيلـة

  : دعته لمنازعة الخلفاء فقال في بعض أحاديثه عن الأسباب التي  
ــا منافســة فــي ســلطان ، ولا التمــاس شــيء مــن فضــول «  اللهــمّ إنّــك تعلــم أنــّه لــم يكــن الّــذي كــان منّ

  .»الحطام ، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ، فيأمن المظلومون من عبادك 
  :ها الملحّة في ولايته قائلة وعلى أي حال فقد أحاطت الجماهير بالإمام وهي تعلن رغبت

  .. لا إمام لنا غيرك
  :وهتفت ثانية 
  .. ما نختار غيرك

اع مــن إجــابتهم ، وذلــك لعلمــه بمــا يعانيــه مــن المصــاعب  ــ ولم يعــن  ــم الإمــام وأصــرّ علــى الامتن
لقـد خلـق الحكـم العثمـاني . والمشاكل وما يطرحه المنحرفون من الفتن والأضاليل في سبيل أطماعهم

ــة  ه مــن أحكــام الإســلام شــيئا ، وقــد تســلّطت علــى المســلمين وبيــوت الأمــوال فنهبــت مــا فئ لا تفقــ
شــاءت ، وأذلـّـت مــن شـــاءت ، وأّ ــا ســوف  ـــبّ في وجــه الإمــام وتنــاجزه الحـــرب وتعمــل كــلّ مـــا 

  .تستطيعه ضدّه

  : مؤتمر القوّات المسلّحة 
م مـــن إجابتهـــا ، وقـــد بحثـــت مـــا وعقـــدت القـــوّات المســـلّحة مـــؤتمرا خاصّـــا  ـــا بعـــد امتنـــاع الإمـــا

تواجهه الأمّة من الأخطار إن بقيت بلا إمام ، وقد قرّرت إحضار المـدنيّين وذوي النفـوذ والوجـوه ، 
  :فلمّا حضروا قالوا لهم 

  أنتم أهل الشورى ، وأنتم تعقدون الإمامة ، وحكمكم جائز على الأمّة ،
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ومكم ، فـو االلهفـانظروا رجـلا تنصــبونه ونحـن لكـم تبــع ، وقـد أجّلنـا  لـئن لم تفرغــوا لنقـتلن  عليــّا  !كم يــ
، وهـــرع المـــدنيّون نحـــو الإمـــام وقـــد  )١(وطلحـــة والـــزبير ، وتـــذهب مـــن اضـــحية ذلـــك أمّـــة مـــن النـــاس 

  :علاهم الرعب ، وهم يهتفون 
  .. البيعة .. البيعة

  ..؟ ما ترى ما نزل بالإسلام ، وما ابتلينا به من أبناء القرىأ
  :الرفض قائلا أصر  الإمام على 

  .» .. دعوني والتمسوا غيري« 
  :أعرب لهم الإمام عن الموانع من قبول خلافتهم قائلا و 

  .)٢( »فإناّ مستقبلون أمرا له وجوه والوان ؛ لا تقوم له القلوب ، ولا تثبت عليه العقول « 
تحقّقـت وحكى حديث الإمام الأحداث الجسام التي سيواجهها إن قبـل خلافـتهم ، وفعـلا فقـد 

امعون تمــرّدهم علــى حكومــة الإمــام وقــاموا بعصــيان مســلّح  ، فلــم يمــض وقــت قليــل حــتى أعلــن الطــ
  .لإسقاطها ، كما سنتحدّث عن ذلك

 .. أمـير المـؤمنين: وعلى أي حال فقد ازدحمت الجماهير على الإمام وهي  تف باسمه قائلـة لـه 
  .. أمير المؤمنين

  :عليه في دور حكومته قائلا صارحهم الإمام بالمنهج الذي يسير و 
إنّي إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولم أصغ إلى قول القائل وعتـب العاتـب ، وإن تركتمـوني فأنـا  « 

  كأحدكم ؛ ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن وليّتموه أمركم ، 
__________________  

  .۸۰:  ۳تاريخ ابن الأثير ) ۱(
  .۱۸۲:  ۱محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۲(
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  .» !أنا لكم وزيرا ، خير لكم منّي أميراو 
 .. لقـــد وضـــع أمـــامهم المـــنهج الـــذي يســـير عليـــه وهـــو الحـــق  بجميـــع رحابـــه والعـــدل بجميـــع ألوانـــه

  .. ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك: ورضوا بما قاله ، وهتفوا 
ول خلافــتهم  ه النــاس مــن كــل  جانــب وهــم يطالبونــه بقبــ ال عليــ خطبتــه ووصــف الإمــام في  ،وانثــ

  :الشقشقيّة إصرار الجماهير وازدحامهم عليه بقوله 
إليّ ، ينثالون عليّ من كلّ جانب ، حتّى لقد وطئ الحسـنان  )١(فما راعني إلا  والنّاس كعرف الضّبع « 

  .)٣(» ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم  )٢(، وشقّ عطفاي 
  .)٤(فافترقوا على ذلك وأجّلهم الإمام إلى صباح اليوم الثاني لينظر في الأمر ، 

  : قبول الإمام 
وفكّر الإمام في قبول الخلافة ، فـرأى أنّ المصـلحة تقتضـي قبولهـا ، وذلـك خوفـا مـن أن ينـزو عليهـا 

  :  علج من فسّاق بني أميّة ، قال 
ي أميـّة ، مـا تقـدّمت عليهـا ـ أي علـى الخلافـة ـ إلا  خوفـا مـن أن ينـزو علـى الأمـّة تـيس مـن بنـ !واالله« 

  .)٥(»  .. فيلعب بكتاب االله عز  وجل  
ه لم يكـن مـن عشّـاق الملـك والسـلطان ، ولا ممـّن  إنّ الإمام لم تكن له أية رغبة في الخلافـة ، فإنـّ

  إنهّ ربيب الوحي الذي .. يبغي الحكم لينعم في خيرات البلاد
__________________  

  .عنق الضبع ، يضرب به المثل في كثرة ازدحام الناسالشعر الكثير الذي يكون على :  عرف الضبع) ۱(
  .أراد به ما أصابه من الخدش من كثرة ازدحام الناس:  شق  عطفاي) ۲(
  .الطائفة الرابضة ، وهو وصف لجثوم الناس حوله:  ربيضة الغنم) ۳(
  .۴۰۰:  ۱ حياة الإمام الحسين ) ۴(
  .۹۳:  ۳العقد الفريد ) ۵(



١٥ 

  .أدوار حياته على الزهد في الدنيا والعزوف عن جميع رغبا ا برهن في جميع

  : البيعة 
وهرعت الجماهير إلى الجامع الأعظم وهي تنتظر بفارغ الصبر قبول الإمام لخلافـتهم ، وأقبـل الإمـام 

، وقد احتفّت به البقيّة الطـاهرة مـن صـحابة رسـول االله كعمـار  وإلى جانبيه سبطا رسول االله  
وقـد ارتفعـت أصـوات الجمـاهير بالتأييـد الكامـل لـه والهتـاف بحياتـه ،  ،بن ياسر ومالـك الأشـتر وغيرهمـا 

  : أعواد المنبر وخاطب الجماهير  فاعتلى 
أمّــرتم ، وقــد افترقنــا بــالأمس وكنــت كارهــا إن  هــذا أمــركم لــيس لأحــد فيــه حــق  إلا  مــن  !أيّهــا النّــاس« 

لأمركم ، فأبيتم إلاّ أن اكون عليكم ، ألا وإنهّ ليس لي أن آخذ درهما دونكم ، فـإن شـئتم قعـدت لكـم ، 
  .»وإلا  فلا آخذ على احد ـ يعني البيعة 

كما أعـرب   أنّ أمر الخلافة راجع إلى الأمّة ، وليس له أي دخل فيه ، وحكى كلام الإمام 
اط ، فإنـّـه لا يســتأثر بــدرهم  ا يكــون الاحتيــ ام عــن سياســته الماليــة ، فهــو يحتــاط فيهــا كأشــدّ مــ الإمــ
ار بــذلك إلى الحكــم المبــاد ، فقــد  ــب  واحــد فينفقــه علــى نفســه أو علــى مــن يخــتصّ بــه ، وقــد أشــ

  .الأمويوّن أموال المسلمين وأنفقوها على شهوا م ورغبا م
امع وهـي تعلـن الاصـرار الكامـل علـى وعلى أي حال فقد تع الت الهتافات من جميع جنبات الجـ

  :انتخابه قائلين 
  .. نحن على ما فارقناك عليه بالأمس

وتقـدّم طلحـة فبـايع بيـده الشـلاءّ الـتي سـرعان مـا نكـث  ـا عهـد  ،وتدافعت الجماهير إلى بيعتـه 
  : االله ، وتطيرّ منه الإمام وقال 



١٦ 

   !»ما أخلقه أن ينكث «  
ام  ن التمــرّد والعصــيان علــى حكومــة الإمــ اس بعهــده ، وأعلــ ث بيعتــه ، وخــ ، كمــا  وقــد نكــ

ث عن ذلك   .سنتحدّ
وعلـــى أي حـــال فقـــد انثالـــت الجمـــاهير تبـــايع الإمـــام وهـــي إنمّـــا تبـــايع االله ورســـوله ، وقـــد بايعتـــه 

لأمصـار وأهـل بـدر والمهـاجرون القوّات المسلّحة من المصريّين والعـراقيّين وغـيرهم ، كمـا بايعـه عـرب ا
  .)١(والأنصار عامّة 

كمـا » فلتـة « ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة في شمولهـا واتّسـاعها ، فلـم تكـن بيعتـه 
  .)٢(كانت بيعة أبي بكر ، ولا تضارعها بيعة أي أحد من الخلفاء 

  : ابتهاج المسلمين 
ة الكـبرى جميـع أنحـاء العـالم الإسـلامي ، فقـد رجـع وابتهج المسلمون  ذه البيعة ، وعمّـت الفرحـ

وقــد . الحــقّ إلى نصــابه وقامــت دولــة العــدل ، وتقلــّد الخلافــة أبــو الأيتــام وناصــر المحــرومين والمظلــومين
  :  حكى الإمام في بعض خطبه مدى سرور الناس ببيعته ، قال 

لصّــغير ، وهـدج إليهــا الكبيــر ، وتحامــل نحوهــا وبلـغ مــن ســرور النّــاس ببيعـتهم إيــّاى أن ابــتهج بهــا ا« 
  .»العليل ، وحسرت إليها الكعاب 

لقد انتشرت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الإسلام ألويـة العدالـة الإسـلامية ، وتحقّقـت الأهـداف 
  .الأصيلة التي ينشدها الإسلام في عالم السياسة والإدارة والحكم

__________________  
  .۲۲:  ۵الأشراف أنساب ) ۱(
ة ، ذكـر ذلـك الـبلاذري في أنسـاب الأشـراف ) ۲( كانت بيعة الإمام يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجّـ

أن  بيعتـه كانـت يـوم الجمعـة لـثلاث عشـرة خلـت مـن ذي الحجـّة سـنة )  ۲۹۱:  ۱( وفي جواهر المطالـب )  ۹۳۳:  ۳( 
  . ه ۳۵



١٧ 

  : تأييد الصحابة 
ار ال اهموا في بنــاء الإســلام فــأعلنوا تأييــدهم  صــحابة الــذين ناصــروا الرســول وانــبرى كبــ وســ

  :الكامل للإمام ، وهم 

  : ثابت بن قيس ـ  ۱
  :ووقف ثابت بن قيس خطيب الأنصار أمام الإمام وخاطبه قائلا 

ــة فمــا تقــدّموك في الــدين ، ولــئن كــانوا  !واالله ــا أمــير المــؤمنين ، لــئن كــانوا قــد تقــدّموك في الولاي ي
ســبقوك أمــس لقــد لحقــتهم اليــوم ، ولقــد كــانوا وكنــت ، لا يخفــى موضــعك ، ولا يجهــل مكانـــك ، 

  .يحتاجون إليك فيما لا يعلمون وما احتجت إلى أحد مع علمك
ا سـبقوه في وحكى هذا الخطاب سمو  مكانة الإمام و  عظيم منزلته ، فـانّ الخلفـاء الـذين سـبقوه إنمّـ

ــّـه أوّل مـــن آمـــن بـــاالله وبرســـوله ، وهـــو ا اهـــد الأوّل في دنيـــا الإســـلام ،  ـــة لا في الـــدين ، فإن الخلاف
  .والخلفاء وغيرهم محتاجون لعلمه وهو غير محتاج لأحد منهم

  : خزيمة بن ثابت ـ  ۲
فجعـل شـهادته تسـاوي شـهادة اثنـين ، وقـد  رسـول وهو الصحابي الفـذ  الـذي نـال ثقـة ال

  :أقبل نحو الإمام وقال له 
ا أصـبنا لأمرنـا هـذا غـيرك ، ولا كـان المنقلـب إلاّ إليـك ، ولـئن ـ  أي الخلافـةـ  يا أمير المؤمنين ، مـ

ــــاس بــــاالله ، وأولى المــــ ول االله صــــدقنا أنفســــنا فيــــك لأنــــت أقــــدم النــــاس إيمانــــا ، واعلــــم الن ؤمنين برســــ
  .. ، لك ما لهم ، وليس لهم ما لك 

  :ثمّ خاطب الجماهير  ذه الأبيات 
  إذا نحــــــــــــــــــــــــن بايعنــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــا فحســــــــــــــــــــــــبنا

  أبــــــــــــــو حســــــــــــــن ممــّــــــــــــا نخــــــــــــــاف مــــــــــــــن الفــــــــــــــتن  

  
  وجــــــــــــــــــــدناه أولى النـــــــــــــــــــــاس بالنــــــــــــــــــــاس إنـّــــــــــــــــــــه

  أطــــــــــــــــــــب  قــــــــــــــــــــريش بالكتــــــــــــــــــــاب وبالسّــــــــــــــــــــنن  

  
  

    



١٨ 

  إن  قريشــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــــق  غبــــــــــــــــــــــــــارهو 

  إذا مـــــــــا جـــــــــرى يومـــــــــا علـــــــــى الضّـــــــــمّر البـــــــــدن  

  
  فيــــــــــــــه الــــــــــــــذي فــــــــــــــيهم مــــــــــــــن الخــــــــــــــير كلّــــــــــــــهو 

مـــــــا فـــــــيهم كـــــــل  الــّـــــذي فيـــــــه مـــــــن حســـــــن و   
)١(

  

  
وأشادت هـذه الكلمـات نثـرا ونظمـا بمكانـة الإمـام ، وأنـّه أوّل النـاس إسـلاما ، وأقـدمهم إيمانـا ، 

اء في مــؤهّلا م ولم يشــاركوه في  وأنـّـه أعلــم النــاس بــاالله ، وأولاهــم برســوله  ارك الخلفــ ، وأنـّـه شــ
  .مؤهّلاته وصفاته

  : صعصعة بن صوحان ـ  ۳
  :وانبرى ا اهد الكبير صعصعة بن صوحان فخاطب الإمام قائلا 

منـك يا أمير المؤمنين ، لقد زينّت الخلافة ومـا زانتـك ، ورفعتهـا ومـا رفعتـك ، ولهـي أحـوج  !واالله
  .)٢( .. إليها

وحكـــت هـــذه الكلمـــات الصـــدق بجميـــع رحابـــه ومفاهيمـــه ، فالإمـــام بتســـلّمه للحكـــم قـــد زان 
  .الخلافة وازدهرت به ، ولم تكسبه أي شيء من معطيا ا

  : مالك الأشتر ـ  ۴
وانــبرى الــزعيم الكبــير مالــك الأشـــتر ، وهــو مــن ألصــق النــاس بالإمـــام ومــن أكثــرهم فهمــا لـــه ، 

  :مين قائلا فخاطب المسل
__________________  

  :زيادة على هذه الأبيات وهي  ۶۷:  ۲وذكر السيّد المرتضى في الفصول المختارة . ۱۱۵:  ۳مستدرك الحاكم ) ۱(
ه ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن دون أهلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــول االله مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي  رســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وصـــ

ـــزمنو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالف الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان في ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــد كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ه قـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فارســ

  
ـــمو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاس كلّهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــن الن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلّى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ل مــ   أوّ

ـــنن   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوان واالله ذو المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيرة النســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوى خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســـ

  
ةو  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل  وقعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم في كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبش القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاحب كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صــ

ــــذّقن   ـــ ـــ ــــ ـــ ــدى الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــجاع لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــس الشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا نفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــون لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يكـ

  
ه ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر باسمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــني الخناصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذي تثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذاك الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

ـــن   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب في الكفـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتى اغيــّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــامهم حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إمـــ

  
  .۱۶۳ص : مناقب أحمد  .»إنّ الخلافة لم تزيّن عليّا بل عليّ زا ا « :  ذا المعنى أدلى أحمد بن حنبل قال ) ۲( 



١٩ 

ـــاس ، هـــذا  ـــا الن ـــاء ، أيهّ وصـــيّ الأوصـــياء ، ووارث علـــم الأنبيـــاء ، العظـــيم الـــبلاء ، الحســـن العن
الذي شهد له كتاب االله بالإيمان ، ورسوله بجنّة الرضوان ، من كملـت فيـه الفضـائل ، ولم يشـكّ في 

  .. سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل
يقتـــه ، وقـــد حكـــت هـــذه أمّـــا الـــزعيم مالـــك فهـــو مـــن أكثـــر أصـــحاب الإمـــام وعيـــا وفهمـــا لحق

، فهـــو وصـــيّ الأوصـــياء ، ووارث علـــم الأنبيـــاء ، وهـــذه هـــي  الكلمـــات مـــدى فهمـــه للإمـــام 
  .عقيدة الشيعة في الإمام منذ فجر تأريخهم حتى يوم الناس هذا

  : عبد الرحمن الجمحي ـ  ۵
  :وأنشأ هذه الأبيات وانبرى عبد الرحمن بن حنبل الجمحي فأبدى سروره البالغ ببيعة الإمام ، 

  لعمــــــــــــــــــــري لقــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــايعتموا ذا حفيظــــــــــــــــــــة

  علــــــــــــى الــــــــــــدّين معــــــــــــروف العفــــــــــــاف موفّقـــــــــــــا  

  
  عفيفـــــــــــــا عـــــــــــــن الفحشـــــــــــــاء أبـــــــــــــيض ماجـــــــــــــدا

  صـــــــــــــــدوقا مـــــــــــــــع الجبـّــــــــــــــار قـــــــــــــــدما مصــــــــــــــــدّقا  

  
  أبـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــن فارضـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــه وتمسـّــــــــــــــــكوا

  فلــــــــــــيس لمــــــــــــن فيــــــــــــه يــــــــــــرى العيــــــــــــب مطلقــــــــــــا  

  
  عليـّــــــــــــــا وصـــــــــــــــي  المصـــــــــــــــطفى وابـــــــــــــــن عمـّــــــــــــــه

ل مـــــــــن صـــــــــلّى لـــــــــذي العـــــــــرش واثقـــــــــا    )١(و أوّ
  

  
ومعنى هذه الأبيات أنّ المسلمين قد بايعوا المحـافظ علـى ديـنهم ، العفيـف في سـلوكه ، المنـزهّ عـن  
وة المسـلمين إلى التمسّـك ببيعتـه ، فهــو وصـي المصـطفى وابـن عمّــه ،  كـلّ عيـب ونقـص ، وفيهـا دعــ

ل من صلّى وآمن باالله   .وأوّ

   :عقبة بن عمرو ـ  ۶
  :قائلا  وقام عقبة بن عمرو فأشاد بفضل الإمام 

  من له يوم كيوم العقبة ، وبيعة كبيعة الرضوان ، والإمام الأهدى الذي لا يخاف
__________________  

  .۳۷۹:  ۱ حياة الإمام الحسن ) ۱(
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  ؟)١( .. جوره ، والعالم الذي لا يخاف جهله
ائله ، وتتابعـــت كلمـــات أعـــلام  الصـــحابة وهـــي تشـــيد بفضـــل أبي الحســـن ، وتـــذكر مناقبـــه وفضـــ

  .وتدعو المسلمين إلى دعم حكومته

  : الوفود المهنّئة 
وعمّــت الفرحــة الكــبرى جميــع أنحــاء العــالم الإســلامي ، وهرعــت الوفــود إلى المدينــة ، وهــي تعلــن 

  :تأييدها لحكومة الإمام وولاءها ، وهذه بعضها 

  : وفد اليمن ـ  ۱
ان وو  ام والمســلمين  ــذه البيعــة المباركــة ، وكــ ــة جمهــرة كبــيرة مــن الــيمن لتهنئــة الإمــ فــدت إلى المدين

  :الوفد في أثناء مسيرته ينشد ارجوزة له كان منها هذا البيت 
  ســـــــــــــــــــــــيروا بنــــــــــــــــــــــــا في ظلمــــــــــــــــــــــــة الحنــــــــــــــــــــــــادس

  في مهمــــــــــــــــــــــــة قفــــــــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــــــــلاة واهــــــــــــــــــــــــس  

  
باسـتقبالهم والترحيـب  ـم ، فخـرج إلـيهم مالـك وقـال لهـم  ولماّ قدموا إلى المدينة أمر الإمـام 

:  
و م ، إلى إمــام عــادل ، وخليفــة فاضــل ، قــد رضــي بــه  ونكم وتحبّــ قــدمتم خــير مقــدم إلى قــوم يحبــّ

  .. المسلمون ، وبايعه الأنصار والمهاجرون
ام رفــع وته  وأقبــل الوفــد يســير وأمــامهم الــزعيم مالــك الأشــتر ، فلمّــا تشــرّفوا بمقابلــة الإمــ مالــك صــ

  :قائلا 
  أتتــــــــــــــــــــك عصــــــــــــــــــــابة مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــوم

  يمــــــــــــــــــــــــــانيّون مــــــــــــــــــــــــــن حضــــــــــــــــــــــــــر وبــــــــــــــــــــــــــادي  

  
  .ورحّب  م الإمام وقدّم لهم شكره الجزيل على  نئتهم له بالخلافة

__________________  
  .۱۵۵:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۱(
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  : قبائل همدان ـ  ۲
زحفـت إلى المدينـة بقيـادة زعيمهـا أمّا قبائل همدان فقد عرفـت بـالولاء والإخـلاص للإمـام ، وقـد 

ان ممــّا قالــه رفاعــة زعــيم  ا للإمــام ودعمهــا الكامــل لحكومتــه ، وكــ رفاعــة بــن وائــل ، وهــي تقــدّم ولاءهــ
  :الوفد 

  نســــــــــــــــــــــــــــــــــير إلى علــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ذي المعــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  بخـــــــــــــــــــــــــــــــير عصـــــــــــــــــــــــــــــــابة يمـــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــرام  

  
  : وفد جهينة ـ  ۳

ون بـن سـلمة الج هـني ، وقــد أنشـد عنـد مقابلتــه ومـن جملـة الوفـود المهنّئــة وفـد جهينـة بزعامـة كيســ
  :للإمام أبياتا منها هذا البيت 

  أجبنـــــــــــــــــــــا عليّـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــل بنـــــــــــــــــــــت نبيّنـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــذ مـــــــــــن الخيـــــــــــل ســـــــــــابح     علـــــــــــى كـــــــــــل  حنذي

  
  : وفد بجيلة ـ  ۴

  :ووفدت بجيلة على الإمام ترفع  انيها له ، وعلى رأسها شاعرها رويبة العجلي وهو ينشد 
  أجبنــــــــــــــــــــــــــــــــاه دون الهــــــــــــــــــــــــــــــــاشمي  ســــــــــــــــــــــــــــــــوابح

وادخ و    )١(مـــــــــــــــــــــواه بـــــــــــــــــــــراق مقفـــــــــــــــــــــرات مـــــــــــــــــــــ
  

  
ــة ، وهــي  نـّـئ الإمــام  ــة ، ولم يعهــد نظــير  هــذه بعــض الوفــود الــتي أقبلــت إلى المدين بالخلاف

  .ذلك في بيعة الخلفاء الذين سبقوا الإمام

  : الدعاء على المنابر للإمام 
ل خليفة دعي له علـى المنـابر بالتأ أمّا الإمام  ييـد والنصـر ، ولم يحـظ بمثـل ذلـك غـيره فهو أوّ

  :، وكان أوّل من دعا له عبد االله بن عباس ، فقال 
__________________  

  .۳۸۰ـ  ۳۷۹:  ۱ حياة الإمام الحسن ) ۱(
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  .)١( .. اللهم  انصر عليا على الحق  

  : وجوم القرشيّين 
ام  واســــتقبلت قــــريش خلافــــة الإمــــام  بكثــــير مــــن الفــــزع والوجــــوم والاضــــطراب ؛ لأن  الإمــــ

ا م ووجــوههم ، فقــد   ن أعيــ قــد وتــرهم في ســبيل الــدعوة الإســلامية ، وقضــى علــى الكثــيرين مــ
قتل من أعلام بني أميّة عتبة بن ربيعة جدّ معاوية ، والوليد ابن عتبة خال معاوية ، وحنظلة أخـاه ، 

الالحـــاد ، فكانـــت نفوســـهم مترعـــة بالحقـــد والعـــداء للإمـــام ، ومضـــافا وغـــيرهم مـــن أقطـــاب الشـــرك و 
ام ومنهجـــه في الحكـــم يتصـــادم مـــع مصـــالحهم ومنـــافعهم ، فالإمـــام يحـــارب  لـــذلك فـــإنّ سياســـة الإمـــ
الأثـــرة والاســـتغلال ، ولا يقـــرّ بحـــال مـــن الأحـــوال سياســـة النهـــب الـــتي ســـار عليهـــا عثمـــان ، لـــذلك  

  .عليه التمرّد والعصيان كرهت قريش حكومة الإمام وأعلنت
و أميــّة إلى الإمــام ليبــايعوه علــى الغــض  بمــا في أيــديهم مــن الأمــوال الــتي  وقــد ســارع الوليــد ومعــه بنــ

  :استأثروا  ا في أيام عثمان ، وقال الوليد للإمام 
وم بــدر ،  ا ســعيد فقتلــت أبــاه يــ ا فقتلــت أبي صــبرا يــوم بــدر ، وأمّــ ا أنــ ا ، أمّــ إنــّك قــد وترتنــا جميعــ

ان أبوه من نور قريش ، وأمّا مروان فشـتمت أبـاه ، وعبـت علـى عثمـان حـين ضـمّه إليـه ، فنبـايع وك
  .. يعنى عثمانـ  على أن تضع عنّا ما أصبنا ، وتعفو لنا عمّا في أيدينا ، وتقتل قتلة صاحبنا

   :فرد  عليه الإمام بمنطق الحق  الذي لا تعيه قريش قائلا 
أمّا ما ذكرت من وتري إياّكم فالحقّ وتركم ، وأمّا وضعي عنكم عمّا في أيديكم فلـيس لـي أن أضـع « 

  حقّ االله عنكم ولا عن غيركم ، وأمّا إعفائي عمّا في أيديكم فما كان الله 
__________________  

  .»ء للإمام اقتدوا به للدعاء للخلفاء أن  الناس بعد الدعا« : ، وجاء فيه  ۲۳۱:  ۲مآثر الانافة في معالم الخلافة ) ۱(



٢٣ 

وللمسلمين فالعدل يسعكم ، وأمّا قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتالهم اليوم لزمني قتالهم غدا ولكـن لكـم 
أن أحملكم على كتاب االله وسنّة نبيّه ، فمن ضـاق عليـه الحـقّ فالباطـل عليـه أضـيق ، وإن شـئتم فـالحقوا 

  .)١(»  ..بملاحقكم 
ميــّـة ومعهـــا قـــريش تريـــد مـــن الإمـــام أن يهبهـــا الأمـــوال الـــتي اختلســـوها في أيـــام عثمـــان ، إن  بـــني ا

وتريد منه الانحراف عن منهجه وإيثاره لمصالح المسلمين على كلّ شيء ، ولكن الإمام لم يحفـل  ـم 
ا العــدل الخــالص ، وأن يقــف بالمرصــاد لكــلّ  ، وقــد عاهــد االله أن يســير بــين المســلمين سياســة قوامهــ

ا كانــت قاســية وشــديدة ، فلــذا تنكّــرت لــه القــوى الباغيــة مــن ظــ الم ، وأن لا يخضــع للأحــداث مهمــ
قريش التي ما آمنت باالله طرفة عين ، وقد وصف ابن أبي الحديد حالهم حينما آلت الخلافـة للإمـام 

  :بقوله 
وهيجـان مـا  كأّ ا حاله لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمّه من إظهـار مـا في النفـوس ،« 

في القلوب حتىّ انّ الأخلاف من قريش ، والأحداث والفتيان الـذين لم يشـهدوا وقائعـه وفتكاتـه في 
  .)٢(» أسلافهم وآبائهم فعلوا ما لو كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله 

   :لقد امتحن الإمام امتحانا عسيرا بالأسر القرشيّة ، وراح يصعّد آلامه وزفراته منهم قائلا 
لأبقــرن  الباطــل حتّــى  !واالله. .. لقــد قــاتلتهم كــافرين ، ولأقــاتلنّهم مفتــونين ، !واالله !مــا لــي ولقــريش« 

  .»فلتضج  ضجيجها : فقل لقريش  !أخرج الحق  من خاصرته
ول  اة الرســ ام والخلافــة منــذ وفــ ، فصــرفتها تــارة لتــيم ، وأخــرى  إن  قريشــا حالــت بــين الإمــ

  .دي ، وثالثة إلى بني اميّة ، وهي جادّة في خلق الفتن والمشاكل حتى تجهز على حكومتهإلى ع
__________________  

  .۱۵۵:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۱(
  .۱۱۴:  ۱۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



٢٤ 

  : القعّاد 
«  ـ، وســمّاهم أبـــو الفـــداء بـــ )١(» القعّـــاد «  ـوتخلـّـف عـــن بيعـــة الإمــام جماعـــة ســـمّاهم المســعودي بـــ

  : ، وقال فيهم الإمام  )٢(» المعتزلة 
سعد بن أبي وقـّاص ، وعبـد االله : ، وهم  )٣(» اولئك قوم قعدوا عن الحقّ ، ولم يقوموا مع الباطل « 

بن عمر ، وحسّان بن ثابت ، وكعب بن مالـك ، ومسـلمة بـن مخلـد ، وأبـو سـعيد الخـدري ، ومحمّـد بـن 
عمان بن بشير ، وزيد بن ثابت ، ورافع ابن خديج ، وفضالة بن عبيدة ، وكعـب بـن عجـرة ، مسلمة ، والن

وعبــد االله بــن ســلام ، وصــهيب بــن ســنان ، وســلامة بــن ســلامة ، واســامة بــن زيــد ، وقدامــة بــن مظعــون ، 
ي مبرّر فـي ، وهؤلاء قد انحرفوا عن الحقّ ، ومالوا عن الطريق القويم ، وليس لهم أ )٤(والمغيرة بن شعبة 

  .تخلّفهم عن بيعة الإمام رائد العدالة في دنيا الإسلام
كمـا يقولـون عـن سـبب اعتزالـه ـ   وهـو أحـد العشـرة المبشـّرة في الجنـّةـ  واعتذر سعد بن أبي وقـّاص

إنيّ لا اقاتـل حـتى يـأتوني بسـيف مبصـر ، : عن بيعة الإمام وعن بني اميّة أيام المحنة الكـبرى ، فقـال 
ام  ، .. نـاطق ينبئــني أن  هـذا مسـلم وهــذا كـافرعاقـل ،  وهـو اعتــذار مـردود مرفـوض ؛ فــإن  بيعـة الإمــ
كانـــت شـــرعية ، فقـــد صـــرحّ  ـــا الإمـــام وبايعـــه جمهـــور المســـلمين ، ولم تكـــن بيعتـــه فلتـــة ، ولم   

علـي  «  :حـديث النـبي  في علـي   لم يسمع سـعد وغـيرهأيتخلّف عنها إلاّ من شذّ عن طريق العدل ، 
ا هــو أكثــر مــن ذلــك ، ولكــنّ  !بلــى واالله ؟»مــع الحــقّ ، والحــقّ مــع علــيّ  وا مــ قــد سمعــوا ذلــك ، وسمعــ

  الأحقاد والأضغان هي التي دفعت سعدا لأن يتخلّف عن البيعة ، وقد ردّ عليه الطيّب
__________________  

  .۷۸:  ۶) المطبوع  امش ابن الأثير ( مروج الذهب ) ۱(
  .۱۷۸ـ  ۱۷۶:  ۱بي الفداء تاريخ أ) ۲(
  .۵۵:  ۳الاستيعاب ) ۳(
  .۷۴:  ۳الكامل في التاريخ ) ۴(



٢٥ 

  :ابن الطيّب عمّار بن ياسر فقال له 
يـــدعوك أمـــير المـــؤمنين إلى البيعـــة فتســـأله أن ؟ أمـــا تتّقـــي االله الـــذي إليـــه معـــادكأ! ويحـــك يـــا ســـعد

  :أبياتا مطلعها إنّ فيك لهنات ، وأنشأ  !واالله ؟يعطيك سيفا له لسان وشفتان
ال ســــــــــــــــعد    لـــــــــــــــدى الإمــــــــــــــــام وســــــــــــــــعد: قـــــــــــــــ

)١(في الـــــــــــــــــــــذي قالــــــــــــــــــــــه حقيــــــــــــــــــــــق ظلــــــــــــــــــــــوم   
  

  
  .وأخيرا ندم سعد على ما فرّط في أمره ، وودّ أن يكون مع الإمام

: أمّا عبد االله بن عمر فقد اترعت نفسه بالحقد على الإمام ، وقد انبرى إليه رافعا عقيرته قـائلا 
  .)٣(على أمر الأمّة بغير مشورة  )٢(يا عليّ ، اتّق االله ولا تنزونّ 

الإمــام الــذي انتــزى علــى الامّـــة بغــير مشــور ا كمــا يقــول عبـــد االله ، وقــد بايعــه المســلمون علـــى 
وقد ندم على تخلّفه عن بيعة الإمـام حيـث لم يجـد النـدم شـيئا ، وكـان  .. م وميولهماختلاف طبقا 

وقــد انــتقم  .. إني  لم أخــرج مــن الــدنيا ولــيس في قلــبى حســرة إلا  تخلّفــي عــن علــي  : يقــول عنــد موتــه 
ن عبــد الملــك ، فجــاء الحجّــاج ليأخــذ البيعــة لــه ، فجــاء عبــد  االله منــه وأراه الــذلّ ، فقــد عــاش إلى زمــ

  :االله في آخر الناس لئلا يراه أحد ، فعرف الحجّاج ذلك فاحتقره ، وقال له 
أنـت أحقـر مـن أن أمـدّ لـك يـدي ،  ؟وجئت تبـايع عبـد الملـك آخـر النـاس ؟لم لم تبايع أبا تراب

  ... دونك رجلي فبايع
  .)٤(ومد  إليه رجله وفيها نعله فبايعها 

__________________  
  .۲۵۸:  ۲، نقلا عن الفتوح  ۳۸۴:  ۱ حياة الإمام الحسين ) ۱(
  .أي لا تثبن  » لا تنزون  « : كذا في الأصل ، والصحيح ) ۲(
  .۱۴۹:  ۲أنساب الأشراف ) ۳(
  .۳۸۵ـ  ۳۸۴:  ۱ حياة الإمام الحسن ) ۴(



٢٦ 

  .طريق القويمفإن  االله تعالى بالمرصاد لكل  ظالم منحرف عن ال ؟رأيتم هذه الاستهانة والتحقيرأ
وأحــق  بمركــزه مــن بعــد وفاتــه  أولى بمقــام النــبي   إن  هــؤلاء القعّــاد علــى علــم أن  الإمــام 

مباشـــرة ، وذلــــك لســــابقته إلى الإســــلام ، وجهــــاده في قمـــع أئمّــــة الكفــــر والضــــلالة ، بالاضــــافة إلى 
وم وبــين ديــنهم ، فناصــبوه العــداء ، وأزالــوه عــن مواهبــه وعبقرياتــه ، ولكــن الأهــواء باعــدت بــين  القــ

  .)١(مركزه ومقامه ، وقال فيهم الإمام أولئك قوم قصدوا عن الحقّ 

  : مصادرة الأموال المنهوبة 
ائع الـــتي  ل عمـــل باشـــره الإمـــام بعـــد توليتـــه للخلافـــة أنــّـه أصـــدر قـــراره الحاســـم بمصـــادرة القطـــ وأوّ

ــة وغــيرهم ، ا عثمــان لبــني اميّ ا اخــذت بغــير  أقطعهــ ة الــتي وهبهــا لهــم ؛ لأّ ــ واســترجاع الأمــوال الهائلــ
ول الوليــد بــن عقبــة  وجــه مشــروع ، وقــد صــودرت أمــوال عثمــان حــتى ســيفه ودرعــه ، وفي ذلــك يقــ

  :مخاطبا بني هاشم 
وا ســـــــــــــلاح ابـــــــــــــن اخـــــــــــــتكم   بــــــــــــني هاشـــــــــــــم ردّ

وه لا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  مناهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــهو      لا تنهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم كيــــــــــــــــــف الهــــــــــــــــــوادة بيننــــــــــــــــــا

  علــــــــــــــــــــــــــــي  درعــــــــــــــــــــــــــــه ونجائبــــــــــــــــــــــــــــهعنــــــــــــــــــــــــــــد و   

  
د مـــــــــــــــــنكم   بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم كيـــــــــــــــــف التـــــــــــــــــودّ

  بـــــــــــــــــــــــز  ابـــــــــــــــــــــــن أروى فـــــــــــــــــــــــيكم وحرائبـــــــــــــــــــــــهو   

  
وا فإننّـــــــــــــــــــــــــــا   بـــــــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــــــم إلا  تـــــــــــــــــــــــــــردّ

ــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــاتلاه وســــــــــــــــــــــــــالبه     ســــــــــــــــــــــــــواء علين

  
  بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم إنـّــــــــــــــا ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــنكم

  كصـــــــدع الصـــــــفا لا يشـــــــعب الصـــــــدع شـــــــاعبه  

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــوا مكان   قتلــــــــــــــــتم أخــــــــــــــــي كيمــــــــــــــــا تكون

  مرازبــــــــــــــهكمــــــــــــــا غــــــــــــــدرت يومــــــــــــــا بكســــــــــــــرى   

  
  وحكت هذه الأبيات لوعة الأمويّين وخوفهم من مصادرة أموالهم

__________________  
  .۳۲۴:  ۲الرياض النضرة ) ۱(



٢٧ 

ا م الــتي اســتأثروا  ــا بغــير وجــه مشــروع ات بــين النــاس فــرد  عليــه عبــد  .. وممتلكــ اعت هــذه الأبيــ وشــ
  :االله بن أبي سفيان بن الحارث بأبيات منها 

  ســــــــــــــــــيفكم إن  ســــــــــــــــــيفكم فــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــألونا

  اضـــــــــــــــيع وألقـــــــــــــــاه لـــــــــــــــدى الـــــــــــــــروع صـــــــــــــــاحبه  

  
  شـــــــــــــــــبّهته كســـــــــــــــــرى وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان مثلـــــــــــــــــهو 

)١(شـــــــــــــــــبيها بكســــــــــــــــــرى هديـــــــــــــــــه وضــــــــــــــــــرائبه   
  

  
ان ولا بمــــا اخـــذ منـــه لأن  الســــلطة  ومعـــنى هـــذا الشـــعر أنـّـــه لـــيس للأمـــويّين المطالبــــة بســـيف عثمـــ

يهه لعثمـان بكسـرى فقـد كـان الشرعية قد صادرته بحـقّ ، كمـا أنّ الشـاعر قـد صـادق الوليـد في تشـب
  .مثله في هديه وسلوكه

ام ضـد  الأمـويّين متّفقـة مـع  وعلى أي حال فقد كانـت هـذه الإجـراءات العادلـة الـتي اتخّـذها الامـ
قواعد الشرع ، فإنّ تلك الأموال التي اختصّ  ا عثمان وبنو اميـّة كانـت مـن بيـت مـال المسـلمين ، 

  .. على الحاكم الشرعي إرجاعها إلى بيت المال وقد أخذت بغير وجه مشروع ، فالواجب
ان  وقـــد أثـــارت هـــذه السياســـة ســـخط الأمـــويّين وفـــزعهم ، كمـــا أثـــارت فـــزع الـــذين مـــنحهم عثمـــ
الأموال الهائلة ، فقد أوجس خيفة في نفسه كلّ مـن طلحـة والـزبير وغيرهمـا ممـّن وهـبهم عثمـان الثـراء 

  :رسالة جاء فيها وقد كتب عمرو بن العاص إلى معاوية . العريض
ا  ال تملكــه ، كمــا تقشّــر عــن العصــ ن كــلّ مــ مــا كنــت صــانعا فاصــنع إذا قشّــرك ابــن أبي طالــب مــ

  .. لحاها
لقد خافت الفئـة الـتي غرقـت بـالأموال مـن حكـم الإمـام بمصـادر ا ومصـادرة كـلّ مـال  ـب مـن 

ولهذا السبب وغيره أظهرت هذه القوى النفعيـة بـوادر الشـقاق والبغـي ، وأعلنـت  .. أموال المسلمين
  .العصيان المسلّح ضد  حكومة الإمام

__________________  
  .۳۸۵:  ۱ حياة الإمام الحسن ) ۱(



٢٨ 

  : عزل الولاة 
حـدا بعـد واحـد وثمةّ إجراء آخر قام به الإمام ضـدّ حكومـة عثمـان ، فقـد بـادر إلى عـزل ولاتـه وا

ممنّ أظهروا الجور والفساد في الأرض ، فقد أقصى جميع الأمويّين عـن جهـاز دولتـه لأنّ إبقـاءهم في 
مناصبهم إقرار للظلم والطغيـان ، وقـد عـزل بـالفور معاويـة بـن أبي سـفيان الـذي هـو مـن أعظـم ولاة 

سـتقرّ الأوضـاع ، فـأبى عمر وعثمان ، وقد نصحه جماعة من المخلصين له بإبقائه على عمله حتى ت
وامتنع من المداهنة في دينه ، وقد دخل عليه زياد بـن حنظلـة ليعـرف رأيـه في معاويـة فقـال لـه الإمـام 

:  
  .. الرفق والأناة أمثل ..؟ لأي شيء يا أمير المؤمنين نغزوا الشام

  : فأجابه الإمام 
  مــــــــــــتى تجمــــــــــــع القلــــــــــــب الــــــــــــذكّي  وصــــــــــــارما« 

  » و أنفــــــــــــــــــــــا حميــــــــــــــــــــــا تجتنبــــــــــــــــــــــك المظــــــــــــــــــــــالم  

  
ــّه فــوجئ بتمــرّد طلحــة والــزبير وعائشــة ،  ــة إلاّ أن اء علــى معاوي ــوده لغــزو الشــام ، والقضــ وعبــأ جن

  .فانشغل  م ، وانصرف إلى البصرة لانقاذها منهم

  : سياسته الداخلية 
وأجهـــد الإمـــام نفســـه علـــى أن يســـوس النـــاس بسياســـة مشـــرقة قوامهـــا العـــدل الخـــالص ، والحـــقّ 

 والأمن ، ويوزعّ الخيرات على العباد بالسواء ، فلا يختصّ  ـا قـوم دون آخـرين المحض ، وينشر الرفاه
..  

  :وهذه شذرات من سياسته الداخلية 

  :  المساواة
ام  از لأي أحــد  وتبــنى  الإمــ ة بــين النــاس ، فــلا امتيــ في جميــع مراحــل حكمــه المســاواة والعدالــ

  :على غيره ، وهذه بعض مظاهر مساواته 



٢٩ 

  : المساواة في العطاء ـ  ۱
في العطاء بين المسلمين وغيرهم ، فلـم يقـدّم عربيـا علـى غـيره ، ولا مسـلما  وساوى الإمام 

، ولا قريبـا علـى غـيره ، وسـنتحدّث عـن كثـير مـن مسـاواته في العطـاء الأمـر الـذي  )١(على مسـيحي 
  .نجم منه أنهّ تنكّرت له الأوساط الرأسمالية وأعلنوا الحرب عليه

  : المساواة أمام القانون ـ  ۲
ال وألزم الإمام عمّاله وولاته على الأقطـار بتطبيـق المسـاواة الكاملـة بـين النـاس فـي القضـاء وغيـره ، قـ

  : في إحدى رسائله إلى بعض عمّاله  
فاخفض لهم جناحك ، وألن لهم جانبك ، وابسط لهم وجهك ، واس بينهم في اللّحظـة والنّظـرة ، « 

  .)٢(» . .. حتّى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ، ولا ييأس الضّعفاء من عدلك

  : المساواة في الحقوق والواجبات ـ  ۳
المســـــاواة بـــــين المـــــواطنين في الحقـــــوق  اواة العادلـــــة الـــــتي أعلنهـــــا الإمـــــام ومـــــن مظـــــاهر المســـــ

  .والواجبات ، فلم يفرض حقّا على الضعيف ويعف عن القوي ، بل الكلّ متساوون أمام عدله

  : المواساة 
ش مواســــاته للفقــــراء والضــــعفاء في جشــــوبة العــــي مــــن بــــرامج سياســــة الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

  : ومكاره الدهر ، وقد أعلن عن مواساته للشعوب الإسلامية بقوله 
__________________  

  .۱۲۹:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۱(
  .۵۶۳:  ۳ ج البلاغة ) ۲(



٣٠ 

هـذا أميـر المـؤمنين ، ولا أشـاركهم فـي مكـاره الـدّهر ، أو أكـون اسـوة : أقنع من نفسي بـأن يقـال أ«  
  ... بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرصولعل   ! ..لهم في جشوبة العيش

ـــــــــــــــــــــــــــــةو    حســـــــــــــــــــــــــــــبك داء أن تبيـــــــــــــــــــــــــــــت ببطن

اد تحــــــــــــــــــــن  إلى القــــــــــــــــــــد  و      »حولــــــــــــــــــــك أكبــــــــــــــــــــ

  
هـــذه مواســـاته للمحـــرومين والفقـــراء ، ولـــيس في تـــاريخ الإســـلام وغـــيره حـــاكم واســـى رعيّتــــه في 

  .آلامهم وبؤسهم وفقرهم غيره

  : إلغاء التفاخر بالآباء 
، وغـــير  )١(رعيّتــه عــن التفــاخر بالآبــاء والأجــداد والمباهــات بــالبنين والأمــوال  و ــى الإمــام 

  .ذلك من التفاخر بما يؤول أمره إلى التراب
إنّ التفاخر والتفاضل إنمّا هو بعمل الخير ، وما يسديه الإنسان لوطنـه وامّتـه مـن ألطـاف ينـتعش 

ا م الفكريــة والا وّر  ــا حيــ ا الجميــع وتتطــ ن الفضــول الــذي لــيس  ــ ا غــير ذلــك فهــو مــ جتماعيــة ، أمّــ
  .وراءه إلا  السراب

  : منع الشطرنج 
ه فقــال  ون بــ وم يلعبــ مــا : ومنــع الإمــام في دور حكومتــه مــن اللعــب بالشــطرنج ، فقــد مــرّ علــى قــ

  .)٢(هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، وقلب الرقعة عليهم 

  :  يه عن الجلوس في الطريق 
الناس في الكوفـة مـن الجلـوس علـى ظهـر الطريـق ؛ لأنـّه مظنـّة للتعـرّض لأعـراض النـاس ،  ومنع 

  : فكلّمه الكوفيون في ذلك فقال لهم 
  .» ؟أدعكم على شريطة« 

__________________  
  .۵۹:  ۳خزانة الأدب ) ۱(
  .۷۳: ابن الجوزي ـ  الفروسية) ۲(



٣١ 

   ؟وما هي يا أمير المؤمنين: قالوا 
  .، قالوا قد قبلنا فتركهم» غضّ الأبصار ، وردّ السّلام ، وإرشاد الضّالّ «  :قال 

ت الخمر    : حرقه لمحلاّ
أمّا الخمر فإنهّ من الجرائم التي تصدّ عن ذكر االله وتلقـي النـاس في شـرّ عظـيم ، وقـد اتخّـذ الإمـام 

  .قرى الكوفة يباع فيها الخمر جميع الإجراءات لمنع انتشاره بين الناس ، وقد حرق الإمام قرية من

  : إحداثه للسجن 
والإمام هو أوّل خليفة أحدث السجن ، وقد بنى سجنا يسمّى نافعا ، ولم يكـن بنـاؤه محكمـا ، 

  : فكان السجناء يخرجون منه ، فهدّمه وبنى سجنا سماّه نحيسا وقال 
  ؟لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــراني كيّســـــــــــــــــــــــــــــــــا مكيســـــــــــــــــــــــــــــــــاأ« 

ــــــــــــــــــــــــــــــافع نحيســــــــــــــــــــــــــــــا     بنيــــــــــــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــــــــــد ن

  
 » حصنا حصينا وأميرا كيسا 

  : انشاؤه بيتا للمظالم 
ـــون مـــن الوصـــول إلى الســـلطة ، وكـــان   وأنشـــأ الإمـــام بيتـــا للمظـــالم أنشـــاه للـــذين لا يتمكّن

يشرف عليه بنفسه ولا يدع أحدا يصل إليه فيطلّع على الرقاع ، ويبعث خلف المظلوم ويأخـذ بحقّـه 
النهـروان ورجـع إلى الكوفـة فـتح بـاب البيـت فوجـد الرقـاع كلّهـا مليئـة  من الظالم ، ولمـّا صـارت واقعـة

  .)١(بسبابه وشتمه ، فألغى ذلك البيت 

  : شرطة الخميس 
شـــرطة ( جهـــازا للمحافظـــة علـــى الأمـــن ومراقبـــة الأحـــداث ، وقـــد سمـّــاه  وأحـــدث الإمـــام 

  في الدين ، ، وقد اختار لها خيرة الرجال في إيما م وتحرّجهم) الخميس 
__________________  

  .۴۷۱:  ۱صبح الأعشى ) ۱(



٣٢ 

  .)١(وكان منهم ا اهد الشهيد حبيب بن مظاهر وعفاق بن المسيح الفزاري 

  : مع رجل طويل الذيل 
  :  رجلا طويل الذيل في لباسه فقال  رأى الإمام 

  .)٢(» يا هذا ، قصّر من هذا ، فإنهّ أنقى ، وأبقى ، وأتقى « 

  : تقديمه لقنبر عليه 
فقـــد  وكــان مــن مظــاهر عدلـــه وسمــوّ ذاتــه أنـّـه قـــدّم خادمــه قنــبرا علــى نفســـه في لباســه وطعامــه ،

خذ الثوب الـذي بثلاثـة دراهـم ، : اشترى ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين ، فقال لقنبر 
  : ال قنبر فق

  :  أنت أولى به يا أمير المؤمنين ، أنت تصعد المنبر وتخطب؟ فقال 
  .)٣(»  .. يا قنبر ، أنت شابّ ، ولك شره الشّباب ، وأنا استحي من ربّي أن اتفضّل عليك« 

  : أمره بكتابة الحوائج 
  :لأصحابه  مرسوما بكتابة الحوائج وعدم ذكر أسمائهم ، فقد قال  وأصدر الإمام 

  .)٤(» من كانت له إلي  منكم حاجة فليرفعها في كتاب لأصون وجوهكم من المسألة « 
__________________  

  .۱۳۰:  ۷خزانة الأدب ) ۱(
  .۲۸۴: التمثيل والمحاضرة ) ۲(
  .۹۹:  ۱الغارات ) ۳(
  .۲۳۸:  ۱د العقد الفري) ۴(



٣٣ 

  : مدير شرطة الإمام 
  .)١(أمّا مدير شرطة الإمام فهو من خيار الرجال ، وهو معقل بن قيس الرياحي 

  : كاتبه 
و ســعيد بــن نمــران ســيّد همــدان  ول للكاتــب  ، )٢(أمّــا كاتبــه فهــ ــا بــين « : وكــان الإمــام يقــ ج م فــرّ

  .)٣(» السّطور ، وقرّب بين الحروف 
لخلفاء الذين سبقوا الإمام كـانوا يسـتكتبون بعـض الأشـخاص مـن الـذين ومن الجدير بالذكر أن  ا

ا آل ، خانوهم  فكان مروان كاتبا لعثمان وقد خانه ، وهو الذي أشعل الرعية حربا عليـه ، ولكـن لمـّ
  .)٤(الأمر إلى عليّ اشتدّ في الأمر ، وبذل المزيد من الاهتمام بما لم ير مثله 

  .)٥( وكان من كتّابه عبيد االله بن أبي رافع مولى النبي  

  : الصراحة والصدق 
التـــزام الصـــراحة والصـــدق في جميـــع شـــئون حياتـــه ، فلـــم  والشـــيء البـــارز في سياســـة الإمـــام 

ول ا ار علــى مــنهج أخيــه وابــن عمّــه رســ ادع ولم يــداهن في دينــه ، وســ وارب ولم يخــ ، ولــو  الله يــ
ا آلـت الخلافــة إلى عثمـان بـن عفّـان ، فقــد  أنـّه التـزم بـالأعراف السياسـية الســائدة في عصـره وغـيره لمـّ
ه عبــد الــرحمن بــن عــوف أن يبايعــه شــريطة أن يســير بســيرة الشــيخين ، فــامتنع مــن إجابتــه ،  ألحّ عليــ

نّة ولـيس غيرهمـا رصـيدا يسـتند إليـه في عـالم السياسـة وصارحه أنهّ يسوس الأمّة بمنهاج الكتـاب والسـ
  والحكم ، لقد أبى

__________________  
  .۳۷۳: ا د ) ۱(
  .۵۹: لطائف المعارف . ۳۷۷: ا د ) ۲(
  .۲۰۴:  ۵تاج العروس ) ۳(
  .۱۸۹:  ۲رسائل الجاحظ ) ۴(
  .۱۲۶:  ۱صبح الأعشى ) ۵(



٣٤ 

ضــميره الحــيّ أن يخــادع أو يمــاكر فــي ســبيل الوصــول إلــى الســلطة ، فقــد زهــد فيهــا ، وتنكّــر لجميــع 
وكان كثيرا ما يتنفّس الصعداء من الآلام المحيطة به من جرّاء خصـومة القرشـيين ، فكـان يقـول ، مغرياتها 

 :  
مكر ، ولكنّي أعلـم أنّ يمكرون بي ، ويعلمون أنّي بمكرهم عالم ، وأعرف منهم بوجوه ال !وا ويلاه« 

  .)١(» المكر والخديعة في الناّر ، فأصبر على مكرهم ولا أرتكب مثل ما ارتكبوا 
  : وردّ على من قال فيه إنهّ لا دراية له بالشؤون السياسة وإنّ معاوية خبير  ا قال 

» غـدر لكنـت مـن أدهـى النـّاس ولـو لا كراهيـة ال. ما معاوية بأدهى منـّي ، ولكنـّه يغـدر ويفجـر! واالله «
)٢(.  

وأنكر على بعض الناس الذين يتوسّلون ويستخدمون جميع الوسائل للوصول إلى الحكـم ، وقـد بـرّروا 
  :  ذلك بأنّها حيلة منهم قال 

ولقد أصبحنا في زمان قد اتّخذ أكثر أهله الغـدر كيسـا ، ونسـبهم . وما يغدر من علم كيف المرجع« 
ل القلـّب وجـه الحيلـة ودونهـا مـانع  !قـاتلهم االله !ما لهـم. ل فيه إلى حسن الحيلةأهل الجه قـد يـرى الحـوّ

  .)٣(من أمر االله ونهيه ، فيدعها رأي العين بعد القدرة عليها ، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدّين 
ام سياســته الرشــيدة الــتي لا التــواء ولا خــدا  ا ، والــتي كانــت علــى هــذا الخلــق الرفيــع بــنى الإمــ ع فيهــ

  .السبب في خلوده في جميع الأجيال والآباد
__________________  

  .۲۰۲:  ۱جامع السعادات ) ۱(
  .۲۰۶:  ۲۰ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  .۴۲۳:  ۱ حياة الإمام الحسين ) ۳(



٣٥ 

  : إلغاء المهرجانات الشعبية 
ان مــن ذلــك أنـّـه لمـّـا قــدم مــن حــرب با ولم يحفــل الإمــام  لمهرجانــات الشــعبية ونفــر منهــا ، وكــ

الجمل واجتاز علـى المـدائن خـرج أهلهـا لاسـتقباله ، وعلـت زغـردة النسـاء ، وذهـل الإمـام مـن ذلـك 
: إنـّا نسـتقبل ملوكنـا بمثـل ذلـك ، فقـال لهـم الإمـام بمـا مضـمونه : فسألهم عن مهرجا م ، فقالوا له 

إنمّا هو كأحدهم ، يقيم فيهم الحقّ والعدل ، ولم ينصـرف عـن مكانـه حـتى انصـرف إنهّ ليس ملكا و 
  .الناس إلى أعمالهم

  : إقامة الحد  على النجاشي 
، والشـعراء فـي  كان النجاشي شاعرا رقيقا في نظمه ، موهوبا في أدبه ، وهو مـن شـعراء الإمـام 

تلك العصور ألسنة الأمّة ، ووسائل إعلامها ، وقـد شـرب النجاشـي الخمـر فـي شـهر رمضـان ، فقـد أغـراه 
ل الليـل إلـى : أبو سمّال العدويّ ، وقال له  ما تقول في رءوس حملان فـي كـرش فـي تنـوّر قـد أينـع مـن أوّ

مـا شـهر رمضـان وشـوّال إلا  : لـه  فقـال ؟فـي شـهر رمضـان تقـول هـذا !ويحـك: فقـال لـه النجاشـي  ؟آخره
شـرابا كأنـّه الـورس يطيـّب الـنفس ويجـري فـي العظـام : قال  ؟فما تسقيني عليه: سواء ، وقال له النجاشي 

ويسهّل الكلام ، ودخلا المنزل فأكلا وشربا ، فلمّا أخذ الشراب منهما مأخذا تفاخرا ، وعلـت أصـواتهما 
أخبره ، فأرسـل للقـبض عليهمـا بعـض شـرطته ، فأمّـا أبـو سـمّال ، فسمع جار صوتهما فسارع إلى الإمام فـ

وأمّا النجاشي فقد قبضت عليه الشرطة وجاءت به مخفـورا إلـى الإمـام فقـال ، فقد هرب ولم يقبض عليه 
  : له 

  .» ؟إننّا صيام وأنت مفطر !ويحك« 
  : ثمّ أمر أن يضرب ثمانين سوطا ، وزاده عشرين سوطا ، فقال النجاشي 

  ..؟ الزيادة يا أبا الحسن ما هذه
  ، ثمّ رفعه إلى الناس في» لجرأتك على االله في شهر رمضان « :  فقال 



٣٦ 

، وذلك لإهانته حتى يرتدع الناس من شـرب الخمـر ، ولم يقـم أي وزن لمـدح النجاشـي لـه ،  )١(تبّان 
  :ومن جيّد شعره في الإمام قوله مخاطبا معاوية 

  ير مــــــــــــــن بشــــــــــــــراعلــــــــــــــم بــــــــــــــأن  علــــــــــــــي  الخــــــــــــــو 

  شـــــــــــــــــــــــم  العـــــــــــــــــــــــرانين لا يعلـــــــــــــــــــــــوهم بشـــــــــــــــــــــــر  

  
  نعـــــــــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــــــــتى هـــــــــــــــــــــــو إلا  أن  بينكمـــــــــــــــــــــــا

  كمــــــــــــــا تفاضــــــــــــــل نــــــــــــــور الشّــــــــــــــمس والقمــــــــــــــر  

  
  مـــــــــــــــــــــــا أظنـّــــــــــــــــــــــك إلا  لســـــــــــــــــــــــت منتهيــــــــــــــــــــــــاو 

  حــــــــــــــــتى  يمسّــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أظفــــــــــــــــارهم ظفــــــــــــــــر  

  
  إني  امــــــــــــــــــرؤ قلّمــــــــــــــــــا اثــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــد

  حــــــــــــتى  أرى بعــــــــــــض مــــــــــــا يــــــــــــأتي ومــــــــــــا يــــــــــــذر  

  
  لا تحمــــــــــــــــــــــــــدن  امــــــــــــــــــــــــــرأ حــــــــــــــــــــــــــتى  تجربّــــــــــــــــــــــــــه

)٢(لا تـــــــــــــــــــــذمّن  مـــــــــــــــــــــن لم يبلـــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــبر و   
  

  

  : سياسته المالية 
ال  كان للإمام  منهج خاصّ متميّز في سياسته المالية ، ومن أبـرز مناهجـه أنـّه كـان يـرى المـ

ال المســلمين ، ويجــب إنفاقــه علــى تطــوير حيــا م ، وإنقــاذهم  الى ومــ الــذي تملكــه الدولــة مــال االله تعــ
من غائلة البـؤس والحاجـة ، ولا يخـتصّ ذلـك بالمسـلمين ، وإنمّـا يعـمّ جميـع مـن سـكن بـلاد المسـلمين 

يهـــود والنصـــارى والصـــابئة ، فـــإنّ لهـــم الحـــقّ فيهـــا كمـــا للمســـلمين ، وقـــد تقـــدّم في البحـــوث مـــن ال
ــدعم ذلــك ة اجتماعيــة مــدمّرة يجــب القضــاء عليــه  كــان الإمــام . الســابقة مــا ي ــ ــرى الفقــر كارث ي

  .. بجميع الوسائل ، وقد اثر عنه أنهّ لو كان رجلا لأجهز عليه
  :معالم سياسته المالية  إلى بعضـ  بإيجازـ  ونلمّح

  : توزيع المال 
ا الإمــام  في حكومتــه توزيــع الأمــوال الــتي تجــبى  مــن المنــاهج في السياســية الماليــة الــتي انتهجهــ

  للخزينة المركزية حين وصولها ، فكان يبادر إلى إنفاقها على
__________________  

  .ستعملها الملاّحونسراويل صغيرة تستر العورة فقط ي: التبّان ) ۱(
  .۴۲۰:  ۱خزانة الأدب ) ۲(



٣٧ 

ود علــى الــبلاد  مســتحقّيها ، والجهــات المختصّــة كتعمــير الأراضــي وإصــلاح الــري ، الأمــر الــذي يعــ
  .بالفائدة ، وكانت هذه سيرته ومنهجه

ول الــرواة  اءه وقــال : ويقــ اح وهــو أمــين بيــت المــال جــ ا أمــير المــؤمنين ، امــتلأ بيــت : إن  ابــن النبــ يــ
اء ، فقـــال ا ، وقـــام متوكّئـــا علـــى ابـــن النبـــاح ، فلمّـــا »  االله أكبـــر« :  لمـــال مـــن الصـــفراء والبيضـــ

  : انتهى إلى بيت المال قال 
  هــــــــــــــــــــــــــذا جنــــــــــــــــــــــــــاي وخيــــــــــــــــــــــــــاره فيــــــــــــــــــــــــــه« 

  »كـــــــــــــــــــــــــــل  جـــــــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــــــــده إلى فيـــــــــــــــــــــــــــه و   

  
يـا « : فحضروا ، ووزعّ جميع ما في بيت المال ، وهو يقول  )١(باتباع الكوفة  ثم  أمر الإمام 

ي غيـري! ويا بيضاء! صفراء ولم يبـق فيـه دينـارا ولا درهمـا ، ثمّ أمـر بنضـحه ، وصـلّى فيـه ركعتـين  » غـرّ
، وورد إليه مال فقسّمه ، ففضل منه رغيف فقسّمه سبعة أقسام وأعطاها لهم ، كما وردت إليه  )٢(

  .مه عليهم ، ثمّ جمع الأيتام فجعل يطعمهم ما بقي في الزقاق من عسلزقاق من عسل ، فقسّ 
لقد كانت هذه سيرة إمام الحقّ ورائد العدل في الأموال التي تجبى للخزينـة المركزيـة ، ثمّ لا يسـتأثر 

  .بأي شيء منها لا هو ولا أهل بيته
__________________  

  :قد وزعّ سباعيا ، وهي  عهد الإمام هكذا ورد ، والصحيح الأسباع لأنّ الجيش في ) ۱(
ل   .يضمّ كنانة ، وحلفاءها من الأحابيش وغيرهم وجديلة:  السبع الأوّ
  .يضم  قضاعة وغسّان وبجيلة وخشعما وكندة وحضرموت والأزد:  السبع الثاني
  .للإمام والكراهية لبني اميّةيضمّ مذحجا وحميرا وهمدان وحلفاءهم ، وهؤلاء قد اتّسموا بالولاء :  السبع الثالث
  .ويضم  تميما وسائر الرباب وحلفاءهم:  السبع الرابع

  .يضم  أسدا وغطفان ومحاربا وضبيعة وتغلب:  السبع الخامس
  .يضم  أيادا وعكا وعبد القيس وأهل هجر والحمراء وهم الفرس:  السبع السادس
  .٦٤٥:  ٢ عليه السلامالحسين جاء ذلك في حياة الإمام .. ويضم  طياّ  :السبع السابع 

  .۸۱:  ۱حلية الأولياء ) ۲(



٣٨ 

  : المساواة في العطاء 
طريقة خاصّة في العطاء ، وهي التسوية بين المسـلمين ، فلـم يميـّز قومـا علـى  وانتهج الإمام 

قوم ، ولا فئة على فئة ، وقد جرت له هذه السياسة الأزمات ، وخلقـت لـه المصـاعب ، فقـد فسـد 
عليــــه جيشــــه وتنكّــــرت لــــه الوجــــوه والأعيــــان ، وناهضــــته الرأسماليــــة القرشــــية الــــتي اســــتأثرت بــــأموال 

  .الخلفاء المسلمين في عهد
اء  وقـد خـالف الإمـام  بـذلك سياســة عمـر الـتي بنيـت علــى التفـاوت بـين المسـلمين في العطــ

فقــــد فضّــــل البــــدريّين علــــى غــــيرهم ، وفضّــــل الأنصــــار علــــى غــــيرهم ، وبــــذلك فقــــد أوجــــد الطبقيــّــة 
  .. والرأسمالية بين المسلمين

ول االله  اوى بــين المســلمين كمــا كــان يفعــل رســ ا ، وســ ة إلغــاء تامّــ لقــد ألغــى الإمــام هــذه السياســ
سـارع ابـن عبـاس  بـالانحلال والتخـاذل واتجّهـوا صـوب معاويـة ، ولماّ مني جـيش الإمـام  

  :  فعرض عليه حالة جيشه ، وما يصلحه قائلا نحو الإمام 
  ..يا أمير المؤمنين ، فضّل العرب على العجم ، وفضّل قريشا على سائر العرب 

   :فرمقه الإمام بطرفه ، وردّ عليه قائلا 
ولو كان المال لـي لسـويت بيـنهم ، فكيـف وإنّمـا المـال مـال االله  ؟تأمرونّي أن أطلب النّصر بالجورأ« 

«.  
الح البؤسـاء و  المحـرومين وآثـرهم علـى كـلّ شـيء ، فمـن مظـاهر لقد تبنى  هذا العملاق العظيم مصـ

عدله في مساواته أنّ سيّدة قرشية ، وفدت عليه طالبة منه زيادة مرتبها ، فلمّا انتهت إلى الكوفة لم 
ا لتــدلهّا عليــه وســارت معهــا   تــد إلى محــل إقامتــه ، فســألت ســيّدة عنــه ، وطلبــت منهــا أن تــأتي معهــ

بهـا فأخبر ـا بــه ، وإذا هـو يسـاوي مرتبهـا ، وسـألتها عـن هويتّهــا السـيّدة ، فسـألتها القرشـية عـن مرت
  فأخبر ا أّ ا أعجمية ،



٣٩ 

فلمّــا انتهــت إلى الجــامع الأعظــم الــذي يقــيم فيــه الإمــام ، أمســكت  ــا القرشــية ، ولمـّـا انتهـــت إلى 
  :الإمام أخذت تصيح 

اع الإمـام منهـا ، وأخـذ أمن العدل يا ابن أبي طالب أن تسـاوي بيـني وبـين هـذه الأعجميـة؟ فالتـ
  :قبضة من التراب وجعل يقلّبها بيده وهو يقول 

ی ا أیَُّھَ ا النَّ اسُ إنَِّ ا خَلَقْن اكُمْ  ( :، وتلا قوله تعالى » لم يك بعض هذا التّراب أفضل من بعض « 

  .)مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقبَائلَِ لتِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ 
ام إلى إجمـــاع القـــوى المنحرفـــة والباغيـــة علـــى  ا الإمـــ ت هـــذه السياســـة المشـــرقة الـــتي انتهجهـــ لقـــد أدّ

  .مته وشلّ فعاليّا االاطاحة بحكو 
ول ت إلى تخــاذل العــرب عــن الإمــام اتبّاعــه لمبــدإ « :  المــدائني يقــ ن أهــم  الأســباب الــتي أدّ إن  مــ

  )١(» المساواة حيث كان لا يفضّل شريفا على مشروف في العطاء ولا عربيا على أعجمي 
الاقتصـادية الـتي إنّ الإنسانية على ما جربت من تجارب ، وبلغت مـن رقـي وإبـداع في الأنظمـة .

  .تسير عليها الدولة ، فإّ ا لم تستطع بحال من الأحوال أن تنشئ أو تقيم مثل هذا النظام

  : احتياطه في أموال الدولة 
ورا مدهشــة  ة ، وقــد روى المؤرّخــون صــ وال الدولــ ام كاشــدّ مــا يكــون الاحتيــاط في أمــ واحتــاط الإمــ

  :من احتياطه فيها كان منها ما يلي 

  :  مع عقيلـ  ۱
  وفد عليه عقيل طالبا منه أن يرفّه عليه ويمنحه الصلة ، فأخبره الإمام أنّ ما في

__________________  
  .۱۸۰:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٤٠ 

اه منـه فإنـّه يكـون  بيت المال للمسـلمين ، ولـيس لـه أن يأخـذ منـه قلـيلا ولا كثـيرا ، وإذا منحـه وأعطـ
خذ عقيل يلحّ عليه ويجهـد في مطالبتـه ، فـأحمى لـه الإمـام حديـدة وأدناهـا منـه ، خائنا ومختلسا ، وأ

اد أن يحــترق مــن ميســمها ، وضــجّ  ا مسّــها كــ ا صــرةّ فيهــا مــال ، فــألقى نفســه عليهــا ، فلمّــ فظــنّ أّ ــ
ضجيج ذي دنف منها ، فلمّـا أفـاق أجمـع رأيـه علـى الالتحـاق بمعاويـة ليـنعم في صـلاته وأموالـه الـتي 

  .ا من بيت مال المسلميناختلسه

  : مع الحسن والحسين ـ  ۲
ول االله  ال لســــبطي رســــ وعاملهمــــا كبقيّــــة أبنــــاء  ولم يمــــنح الإمــــام أي شــــيء مــــن بيــــت المــــ

ان مــن أصــحاب الإمــام . المســلمين ا : يقــول خالــد بــن معمــر الأوســي لعليــاء بــن الهيــثم وكــ اتــّق االله يــ
اء في عشـــيرتك ، وانظـــ !عليـــاء ـــد في عطـــ ـــد رجـــل أردتـــه أن يزي ر لنفســـك ولرحمـــك ، مـــا ذا تؤمّـــل عن

  ؟)١(الحسن والحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان  ا ظلف العيش فأبى وغضب فلم يفعل 

  : مع عبد االله بن جعفر ـ  ۳
ــه أن يســعفه بــالأموال ، ويهبــه  ا من ه عقيلــة بــني هاشــم طالبــ ووفــد عبــد االله بــن جعفــر ومعــه زوجتــ

العريض ، فتنكّر له الإمام ، وأعرض عنه ، وخطب خطبة بليغة ذكر فيها مـا يريـد تحقيقـه مـن الثراء 
  .إقامة العدل بين الناس ، فتنكّر له القريب والبعيد

ام الاقتصـادي الـذي أقامـه الإمـام يهـدف إلى إقامـة مجتمـع متـوازن لا تقـف فيـه الرأسماليـة  إن  النظـ
  .ولا يوجد فيه بائس وفقير ومحروم

  : نتاج الزراعي الا
  اهتماما بالغا بتنمية المشاريع الزراعية وأولاها المزيد من اهتم  الإمام 

__________________  
  .۲۵۰:  ۱۰ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٤١ 

وقد أكّد الإمام في عهده لمالك ، رعايته لأنهّا في تلك العصور العمود الفقري للاقتصاد العام للبلاد 
  : الأشتر على ضرورة إصلاح الأرض قبل أخذ الخراج منها فلنستمع لقوله 

وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لأنّ ذلك لا يـدرك إلاّ بالعمـارة 
  .؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد ، وأهلك العباد

ـــتم كيـــف نظـــرأ ول إلى الإصـــلاح الزراعـــي الـــذي يتولـّــد منـــه زيـــادة الـــدخل  رأي الإمـــام بعمـــق وشمـــ
وفي نفس الوقـت فإنـّه مـن العناصـر الأساسـية في  ؟الفردي ، ويرتبط به نشر الرخاء والرفاه بين الناس

  .القضاء على البطالة

  : الحرية 
لـة شـريطة أن لا تســتغل  مـن المبـادئ الـتي طبّقهـا الإمـام في أيـام حكومتـه مـنح النـاس الحريـة الكام

افى مــع قواعــد الشــرع ، ومــن معالمهــا مــا  في الاعتــداء علــى النــاس ، ولا تضــرّ بمصــالحهم ، وأن لا تتنــ
  :يلي 

  : الحرية السياسية 
ونعــــني  ــــا أن تتــــاح للنــــاس الحريــــة التامّــــة في اعتنــــاق أي مــــذهب سياســــي مــــن دون أن تفــــرض 

ام ا معاكســا ، وقــد مــنح الإمــ وا رفــض   الســلطة علــيهم رأيــ هــذه الحريــة حــتى لأعدائــه الــذين أعلنــ
اص وعبـد االله بـن عمـر ، وكعـب بـن مالـك ،  بيعته التي قام عليها إجماع المسلمين كسـعد بـن أبي وقـّ

ومسلمة بن مخلد ، وأبي سعيد الخدري ، وأمثالهم من أنصـار الحكـم المبـاد الـذي كـان يغـدق علـيهم 
مـام علـى بيعتـه ، ولم يتّخـذ معهـم أي إجـراء حاسـم كمـا اتخّـذه أبـو بكـر  باته وأموالـه ولم يجـبرهم الإ

  .ضد  المتخلّفين من بيعته
  يرى الناس أحرارا في اتجّاها م وميولهم ، ويجب على الدولة كان الإمام 



٤٢ 

الأرض ، وقـد أن توفرّ لهم الحرية الكاملة ما لم يعلنوا التمرّد علـى الحكـم القـائم أو يحـدثوا فسـادا في 
منح الإمام الحرية للخوارج فلم يحرمهم العطاء ولم تطاردهم الشرطة والجيش مع العلم أّ م كـانوا مـن 
اس انــبرى إلى  وا الــذعر والخــوف بــين النــ ادا ، وأذاعــ ومه ، ولمـّـا ســعوا في الأرض فســ ألــد أعدائــه وخصــ

  .قتالهم حفظا على المصلحة العامّة
ع عن الحري   :ة السياسية ما يلي وعلى أي حال فيتفرّ

  : حرية القول ـ  ۱
ــة القــول ، وإن كــان في غــير  مــن مظــاهر الحريــة الواســعة الــتي منحهــا الإمــام  للمــواطنين حري

  .صالح الدولة ما لم يتعقّبه فساد ، فالعقاب يكون عليه
لشـتم ، فلـم يتّخـذ وقد روى المؤرّخون أن  الإمام لماّ رجع من النهروان استقبل بمزيد مـن السـب  وا

، وقــد التقــى أبــو خليفــة الطــائي  )١(الإمــام مــع القــائلين أي إجــراء ، ولم يقــابلهم بالعقوبــة والحرمــان 
لعـدي بـن حـاتم  بجماعة من اخوانه وكان فيهم أبو العيزار الطائي وهو ممنّ يعتنق فكرة الخوارج فقال

  ؟انم سالم أم ظالم آثميا أبا طريف ، أ: 
ض بذلك إلى الإمام أمير المؤمنين    :، فقال له عدي  وقد عرّ

  .. بل غانم سالم
  .. الحكم ذاك إليك

أوجس منه خيفـة الأسـود بـن زيـد ، والأسـود بـن قـيس ، فألقيـا القـبض عليـه ، ونقـلا كلامـه المنطـوي و 
   :على الشرّ والخبث إلى الإمام ، فقال الإمام لهما 

  .» ..؟ ما أصنع« 
  .. نقتله

  .» ؟أقتل من لا يخرج علي  « 
__________________  

  .۳۱:  ۱الغارات ) ۱(



٤٣ 

  .. تحبسه
  .)١(» ليس له جناية ، خلّيا سبيل الرّجل « 

اس علـى مـا  ولم يشاهد الناس مثـل هـذه الحريـة في جميـع مراحـل التـأريخ ، فلـم يحاسـب الإمـام النـ
  .رقابة تحول بينهم وبين حريّتهميقولون وإنمّا تركهم وشأ م ، فلم يفرض عليهم 

  : حرية النقد ـ  ۲
كـان ابـن الكـواّء مـن ، و ومنح الإمام الحرية الواسعة لنقد حكمه ، ولم يتعـرّض للناقـدين لـه بسـوء 

  : ألدّ أعدائه ، فقد اعترض عليه وقال له 
  : ، فردّ عليه  )لَئنِْ أشَْرَكْتَ لَیحَْبطََنَّ عَمَلكَُ  (
ام ضــدّه أي ، )برِْ إنَِّ وَعْ  دَ اللهِ حَ  قٌّ وَلا یسَْ  تخَِفَّنَّكَ الَّ  ذِینَ لا یوُقِنُ  ونَ فاَصْ   ( ولم يتّخــذ الإمــ

  .إجراء وإنمّا عفا عنه وخلّى سبيله

  : حرية التنقّل ـ  ۳
الإقامة الجبرية على أي أحد من الصـحابة وغـيرهم كمـا فرضـها عمـر بـن  ولم يفرض الإمام 

الخطــّـاب ، وقـــد سمـــح الإمـــام لطلحـــة والـــزبير بـــالخروج مـــن المدينـــة مـــع علمـــه أّ مـــا يريـــدان الغـــدرة لا 
  .العمرة

للمــواطنين ، وقــد حقّقــت العــدل بــين النــاس  هــذه بعــض مظــاهر الحريــة الــتي منحهــا الإمــام 
  .رحابه ومفاهيمهبجميع 

  : الرقابة على السوق 
  أوّل خليفة في الإسلام قام بالرقابة على السوق ، وكان يتجوّل بين الإمام 

__________________  
  .۷۳:  ۳ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٤٤ 

بالاســـتقامة في معـــاملا م الباعـــة ، ويوصـــيهم بتقـــوى االله تعـــالى ، وينهـــاهم عـــن معصـــيته ، ويـــأمرهم 
  .أحسنوا ، أرخصوا بيعكم على المسلمين فإنهّ أعظم للبركة: وكان يقول لهم 

  : مع التجّار ـ  ۱
  : يسير في الأسواق وفي يده الدرةّ ، ويقول للتجّار  كان 

  .)١(» خذوا الحق  وأعطوا الحق  تسلموا  !يا معشر التجّار« 

  : مع القصّابين ـ  ۲
أوفـوا « : يمشي وحده في الأسـواق ، ويـأمر النـاس بتقـوى االله ، وحسـن البيـع ويقـول  ان ك

  .)٢(» الكيل والميزان ولا تنفخوا اللّحم 

  : مع غالب بن صعصعة ـ  ۳
  : وفد غالب بن صعصعة أبو الفرزدق فقال له الإمام و 

  .» ؟ما فعلت بإبلك الكثيرة« 
ال غالــب  اس: فقــ ا في أداء حقــوق النــ ا ، فقــد أنفقتهــ وأثــنى عليــه . ذعــذعتها الحقــوق ، أي فرّقتهــ

  : الإمام قائلا 
  .)٣(» ذاك أحمد سبيلها « 

  : مع مجنون 
  الرحيل : كان رجل مجنون في عهد الإمام يمشي أمام الجنائز وينادي 

__________________  
وا قليل الحـق  فتحرمـوا كثـيره « : زيادة على ذلك  ۱۴۴:  ۴ربيع الأبرار وفي . ۱۹۶:  ۱أخبار القضاة لوكيع ) ۱( ولا تردّ

  .»، ما منع من حقّ إلاّ ذهبت في باطل أضعافه 
  .۱۸/  ۱ق /  ۲طبقات ابن سعد ) ۲(
  .۲۲۲:  ۱خزانة الأدب ) ۳(



٤٥ 

أل عنـه ، فقيـل الرحيل ، ولا تكاد جنازة تخلو منه ، فمـرّت جنـازة بالإمـام ولم يـر أمامهـا ا نـون فسـ
  : هو هذا الميّت ، فقال : له 

  : ثمّ تمثّل  ذا البيت » لا إله إلا  االله « 
  مـــــــــــــــــــا زال يصـــــــــــــــــــرخ بالرّحيـــــــــــــــــــل مناديـــــــــــــــــــا« 

ــــــــــــــــــــــاخ ببابــــــــــــــــــــــه الجمـّـــــــــــــــــــــال    )١(» حــــــــــــــــــــــتى  أن
  

  

  : مع أهل الكوفة 
  : لأهل الكوفة  قال 

  .)٢(» إذا تركتم عدتم إلى مجالسكم عزين تضربون الأمثال ، وتنشدون الأشعار « 

  : في سوق الإبل 
إيــّـاكم ! يـــا معشــر التجّـــار« : إلى ســـوق الإبــل فلمّـــا توسـّـطه رفـــع صــوته قـــائلا  خــرج الإمــام 

  .)٣(» اليمين الفاجرة فإنهّا تنفق السّلعة ، وتمحق البركة 

  : يعرفه عدم شرائه ممّن 
روى الـرواة أنـّه  لا يشتري أيةّ سلعة ممّن يعرفه خوفا من أن يسامحه فيها ، فقد كان الإمام 

  : جاء إلى سوق الكرابيس فقصد رجلا وسيما فقال له 
  .» ؟عندك ثوبان بخمسة دراهم !يا هذا« 

  .)٤(نعم ، يا أمير المؤمنين ، فلمّا عرفه تركه الإمام وانصرف : فقال الرجل 
__________________  

  .۲۶۹:  ۲فوات الوفيات ) ۱(
  .۲۲۰:  ۹العقد المفصّل ) ۲(
  .۱۰۵:  ۱الغارات ) ۳(
  .۹۹:  ۱المصدر السابق ) ۴(



٤٦ 

إلى تحقيـق مجتمـع متـوازن  و ذا العرض الموجز ينتهي بنا الحديث عن بعض معالم سياسته الهادفـة
  .لا ظل  فيه للغبن والتأخّر



٤٧ 

  حرب الجمل 



٤٨ 



٤٩ 

قـــد عهـــد إلى وصـــيّه وبـــاب  والشـــيء المؤكّـــد الـــذي اتفّـــق عليـــه المؤرّخـــون والـــرواة هـــو أن  النـــبي  
بحـرب الجمـل ، ، أمّـا النـاكثون فهـم الـذين قـاموا  )١(مدينة علمه بقتال الناكثين والقاسـطين والمـارقين 

اهم النـبيّ بالقاسـطين ، وأمّـا المـارقون  ومهّدوا الطريق إلى معاوية وحزبه لحرب الإمام ، وهـم الـذين سمـّ
اء المســلمين علــى تــأثيمهم  ام ، وقــد أجمــع فقهــ وا عــن الإســلام وحــاربوا الإمــ فهــم الخــوارج الــذين مرقــ

غـير مـرّة قولـه  وسلم وآله عليه االله صلىعن النـبي   وتجريحهم وخروجهم عن الطريق القويم ، فقد اثر
لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقـاب بعـض « : وقوله  ،» من حمل علينا السّلاح فليس مناّ « : 
  .، لقد واكبوا أهواءهم ، واستجابوا لأطماعهم ، وفيما يلي عرض لاولى تلك الحروب» 

  حرب الجمل 
الإمــام وخاســوا مــا عاهــدوا عليــه االله تعــالى مــن الطاعــة  أمّــا الــذين قــاموا بهــذه الحــرب فقــد نكثــوا بيعــة

   :للإمام ، ومتابعة أمره ، وقد عناهم الإمام بقوله 
  .)٢(» من نكث بيعته لقي االله أجذم ليس له يد « 

  وعلى أي حال فإنّ الذين أشعلوا هذه الحرب قد أثاروا الفتنة بين المسلمين ،
__________________  

  .۸۲:  ۶كنز العمّال . ۳۳:  ۴اسد الغابة . ۳۴۰:  ۸تاريخ بغداد . ۱۳۹:  ۳مستدرك الحاكم ) ۱(
  .٢٣٥:  ٩مجمع الزوائد 

  .۳۰۲:  ۲النجوم الزاهرة ) ۲(



٥٠ 

ارقوا الجماعــة ،  ا وأن لا يتفرّقــوا ، وهــم قــد فــ ام بحبلــه جميعــ الفوا مــا أمــر االله تعــالى بــه مــن الاعتصــ وخــ
ـــ يهم الحـــزن والحـــداد ، واالله تعـــالى هـــو الـــذي يتـــولىّ وســـفكوا دمـــاء المســـلمين بغـــير حـــقّ ، وأشـــاعوا ف

  .. حسا م على ما اقترفوه من إثم عظيم
  :لبعض أعلام هؤلاء المنحرفين مع بيان أسباب تمرّدهم على حكومة الإمام ـ  بإيجازـ  ونعرض

  : السيّدة عائشة 
نعرض إلى شيء بـالغ الأهميـة  وقبل الحديث عن تمرّد عائشة وخروجها على حكومة الإمام 

  .وهو موقف عائشة من عثمان
أمّـــا عائشـــة فقـــد كانـــت في طليعـــة الحاقـــدين علـــى عثمـــان والنـــاقمين عليـــه ، وقـــد روى المؤرّخـــون 

  :صورا من إنكارها الشديد عليه كان منها 
  :روى محمّد بن إسحاق عن مشايخه عن حكيم بن عبد االله قال ـ  ۱

، وإذا بكــفّ مرتفعــة ، وصــاحب الكــفّ  مســجد رســول االله دخلــت المدينــة وأتيــت إلى 
وقميصـــه ، وكــــأنيّ أرى ذلـــك القمــــيص يلـــوح ، وإنّ فــــيكم  هــــذان نعـــلا رســــول االله : يقـــول 

أة إّ ـــا امـــر : اســـكتي ، ثمّ يقـــول للنـــاس : فرعـــون هـــذه الأمّـــة ، فـــإذا هـــي عائشـــة وعثمـــان يقـــول لهـــا 
  .وعقلها عقل النساء ، فلا تصغوا إلى قولها

  :روى الحسن بن سعد قال ـ  ۲
يـا : رفعت عائشة ورقة من المصـحف بـين عـودتين مـن وراء حجا ـا ، وعثمـان قـائم ، ثمّ قالـت 

عثمــان ، أقـــم مـــا في هـــذا الكتـــاب ، فقـــال لتنـــتهنّ عمّـــا أنـــت عليـــه أو لأدخلـــنّ عليـــك حـــرّ النـــار ، 
لأن فعلت ذلك بنساء النبيّ يلعنك االله ورسوله ، وهـذا قمـيص رسـول  !أما واالله: فقالت له عائشة 

  !لم يتغيرّ ، وقد غيرّت سننه يا نعثل االله 
  روى الليث بن أبي سليمان ، عن ثابت الأنصاري ، عن ابن أبي عامرـ  ۳



٥١ 

  :مولى الأنصار قال 
حقّـرت أمانتـك ، وضـيّعت  !يـا فـاجر !يـا غـادر: عائشـة كنت عند المسجد فمر  عثمان فنادتـه 

  :فقال عثمان . رعيّتك لو لا الصلوات الخمس لمشى إليك الرجال حتى يذبحوك ذبح الشاة
ضَرَبَ اللهُ مَثلاًَ للَِّذِینَ كَفرَُوا امْرَأتََ نوُحٍ وَامْرَأتََ لوُطٍ كانَت ا تحَْ تَ عَبْ دَیْنِ مِ نْ عِبادِن ا  (

اخِلِینَ صالحَِیْنِ فَ    .)١( )خانتَاھمُا فلَمَْ یغُْنیِا عَنْھمُا مِنَ اللهِ شَیْئاً وَقیِلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّ
إنّ الســـيّدة عائشـــة كانـــت في طليعـــة الثـــائرين علـــى حكومـــة عثمـــان ، وقـــد أشـــعلت العواطـــف ، 

لمـت بـدنو  مصـرعه وألهبت القلوب ضده ، فأباحت دمه وجرّدته من جميع الشرعية للحكم ، ولماّ ع
  .على أيدي الثوّار غادرت يثرب ، واتجّهت صوب مكّة تترقّب أخباره بفارغ الصبر

  : موقفها من بيعة الإمام 
لقيهـــا عبيـــد بـــن أم    )٢(وغـــادرت عائشـــة مكّـــة متّجهـــة صـــوب المدينـــة ، فلمّـــا انتهـــت إلى ســـرف 

  :كلاب فبادرت مسرعة تسأله عن الأحداث قائلة له 
  ؟عندك من نبأ يعني ماـ  مهيم

  .قتلوا عثمان
  :ولم  تمّ بقتله ، وإنمّا كانت تترقّب الخليفة من بعده ، فقالت 

  ؟ثم  صنعوا ما ذا
  أخذها أهل المدينة بالإجماع فجازت  م الأمور إلى غير مجاز ، اجتمعوا إلى

__________________  
  .۱۰: التحريم ) ۱(
  .موضع يقع على مسيرة ليلة من مكّة:  سرف) ۲(



٥٢ 

  ... علي  بن أبي طالب
ول بحـــرارة وجـــزع وبصـــرها يشـــير إلى الســـماء ثمّ يـــنخفض إلى  وفقـــدت عائشـــة إها ـــا وراحـــت تقـــ

  :الأرض 
إن تمّ الأمـر لصـاحبك ، ويحـك انظـر ـ  أي الأرضـ  انطبقت علـى هـذهـ  أي السماءـ  ليت هذه

  ؟ما تقول
  .. هو ما قلت لك يا أم  المؤمنين
  :ذهول ورعدة ، فبهر عبيد وقال لها  فولولت وجزعت ، وأصا ا
أي ـ  منـهـ  أي الخلافـةـ  أحـدا أولى  ـا )١(لا أعـرف بـين لابتيهـا  !واالله ؟مـا شـأنك يـا أم  المـؤمنين

  ؟من الإمام ، ولا أحقّ ولا أرى له نظيرا في جميع حالاته ، فما ذا تكرهين منه
  :بيت العنكبوت قائلة  وراحت تلتمس المعاذير لموقفها ، فتمسّكت بما هو أوهى من

  ... وأنا طالبة بدمه !قتل عثمان واالله مظلوما
  :فأنكر عليها عبيد ، وأبدى دهشته قائلا 

ل من طعن عليه اقتلـوا نعـثلا : لأنـت ، وأطمـع النـاس في قتلـه ، وقلـت ـ  أي على عثمانـ  إن  أوّ
  .فقد فجر

  :وأبدت معاذيرها الواهية قائلة 
  ... وآخر قولي خير من أوّلهقلت وقال الناس ،  !واالله

  :وسخر عبيد من قولها وقال 
  !ضعيف يا أم  المؤمنين !عذر واالله

__________________  
  .موضعان يكتنفان المدينة:  لابتيها) ۱(



٥٣ 

  :وخاطبها عبيد  ذه الأبيات التي ارتجلها قائلا 
  فمنــــــــــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــــــــــداء ومنــــــــــــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــــــــــــير

  منــــــــــــــــــــــــــك الريــــــــــــــــــــــــــاح ومنــــــــــــــــــــــــــك المطــــــــــــــــــــــــــرو   

  
  بقتـــــــــــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــــــــــــاموأنـــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــرت 

  إنــّـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــــر: قلـــــــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــــــا و   

  
  لم يســــــــــــــــــــــقط الســــــــــــــــــــــقف مــــــــــــــــــــــن فوقنــــــــــــــــــــــاو 

  لم تنكســــــــــــــــــــــــــــــــف شمســــــــــــــــــــــــــــــــنا والقمــــــــــــــــــــــــــــــــرو   

  
  قــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــايع النــــــــــــــــــــــــــــاس ذا تــــــــــــــــــــــــــــدرإو 

  يزيـــــــــــــــــــــــــــل الشّــــــــــــــــــــــــــــبا ويقـــــــــــــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــــــــــــــعر  

  
  يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس للحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أثوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  مــــــــــــــا مــــــــــــــن وفى مثــــــــــــــل مــــــــــــــن قــــــــــــــد غــــــــــــــدرو   

  
  :ويقول شاعر مصر 

ـــــــــــــــــــــــــار عثمـــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــجاها   أث

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــجاها أم غصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم ينتـــــــــــــــــــــــــــــــــــزع  

  
  ذلـــــــــــــــــــــــــــك فتـــــــــــــــــــــــــــق لم يكـــــــــــــــــــــــــــن بالبـــــــــــــــــــــــــــال

  كيــــــــــــــــــــــــــد النســــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــوهن الجبــــــــــــــــــــــــــال  

  
  :وقفلت عائشة راجعة إلى مكّة ، فلمّا انتهت إليها استقبلها القرشيّون فقالت لهم 

ن عثمــان خــير مــن  !يـا معشــر قــريش ، إنّ عثمــان قتــل ، قتلــه علــيّ بــن أبي طالــب ، واالله لليلــة مــ
  .)١(. .. علي  الدهر كلّه
ول االله وتناســت ع ارون  ائشــة أن  عليــّا نفــس رســ ، وأحــبّ النــاس إليــه ، وأنـّـه منــه بمنزلــة هــ

  .لقد نسيت عائشة ذلك أو لم تحفل به في سبيل أغراضها وأطماعها السياسية .. من موسى

  : خطاب عائشة بمكّة 
اهير أهــل مكّـة بعائشــة ، فخطبــت فـيهم خطا ــا السياســي ،  وخلاصـته أّ ــا حملّــت أحاطـت جمــ

المســئولية في إراقــة دم عثمــان علــى الغوغــاء ، فهــم الــذين اســتباحوا ســفك دمــه في البلــد الحــرام وفي 
  الشهر الحرام ، وذلك بعد ما أقلع من ذنوبه ،

__________________  
  .۵۳:  ۱الإمامة والسياسة . ۹۱:  ۵أنساب الأشراف . ۱۷۲:  ۵تاريخ الطبري ) ۱(



٥٤ 

  .)١(. .. بته ، ولا حجّة لهم فيما اقترفوه من سفك دمهوأخلص في تو 
وحفل خطا ا بالمغالطات السياسية ، فقد اّ مت الغوغاء بسـفك دم عثمـان ، مـع أّ ـم بريئـون 
منــه ، وإنمّــا الــذي أجهــز عليــه القــوّات العســكرية مــن المصــريّين والعــراقيّين ، وانضــمام كبــار الصــحابة 

الأشـتر وطلحـة والـزبير ، وهـي بالـذات فقـد كانـت تخاطـب الجمـاهير  إليهم كعمـّار بـن ياسـر ومالـك
  .اقتلوا نعثلا فقد كفر: قائلة 

  .إلا  أنهّ تراجع عنها بسبب ضغط الأمويّين عليه: وأمّا توبة عثمان فهي كما تقول 
ام  ل صـــــوت انطلـــــق ضـــــد  حكومـــــة الإمـــــ وعلـــــى أي حـــــال فـــــإن  خطـــــاب عائشـــــة بمكّـــــة كـــــان أوّ

.  

  : تمرّدها دوافع 
  :ولم يكن تمرّد عائشة على حكومة الإمام عفويا وإنمّا كان ناشئا عن أسباب هذه بعضها 

وهو من أوثق الأسباب ، أّ ا كانت تروم إرجاع الخلافة إلى ابـن عمّهـا طلحـة ، وجعلهـا في ـ  ۱
تخاطبـه تيم اسر ا ، وقد أعربت عن ذلك حينما كانت في مكّة فجعلت تناجي ابـن عمّهـا طلحـة و 

  :قائلة 
ا !الله أبـوك !إيـه ابـن عـم   !إيـه أبـا شـبل !إيـه ذا الإصـبع ـ   أي الخلافـةـ  أمـا إّ ـم وجـدوا طلحـة لهـ

  .)٢(كفوا ، لكأنيّ أنظر إلى اصبعه ، وهو يبايع حثو الإبل 
لقد جهدت عائشة وبـذلت جميـع طاقا ـا لإرجـاع الخلافـة لاسـر ا وعلـى رأسـهم طلحـة إلاّ أّ ـا 

  .ل إذ لم تكن له قاعدة شعبية يستند إليهاباءت بالفش
__________________  

  .۲۶۸:  ۳نصّ خطا ا الكامل في تاريخ الطبري ) ۱(
  .۱۱۸ص : أحاديث أم  المؤمنين عائشة ) ۲(



٥٥ 

كـــان دومـــا يشـــيد بفضـــله ،   ومـــن بواعـــث حقـــد عائشـــة علـــى الإمـــام هـــو أن  النـــبي  ـ  ۲
ر أصـحابه واسـرته ، وكانـت لـه عنـده المنزلـة الرفيعـة الـتي لم يحـظ بمثلهـا أحـد غـيره ، ويقدّمه على سائ

  .ومن المؤكّد أن  ذلك يتنافى مع ما طبعت عليه المرأة من كراهية من هو أقرب إلى زوجها منها
ت إلى حقـد عائشـة علـى الإمـام وزوجتـه سـيّدة نسـاء العـالمين أن  النـبي  ـ  ۳ ومن الأسباب التي أدّ
قــد أخلــص في الحــبّ كــأعظم مــا يكــون الإخــلاص لابنتــه وبضــعته ، وأضــفى عليهــا أوسمـــة  

  :مشرقة من التكريم كان منها 
  .أن  االله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها ـ
  .أّ ا شجنة منه ، يرضيه ما يرضيها ويسخطه ما يسخطها ـ
  .أّ ا بضعة منه ، يؤذيه ما يؤذيها ـ
ة نــادى منــاد مــن بطنــان العــرش  ـــ ا إذا مــرّت في الموقــف يــوم القيامــ وا : أّ ــ يــا أهــل الموقــف ، غضّــ

وأمثـــال هـــذه الأحاديـــث في سمـــوّ شـــأ ا كثـــيرة ، ولم  .)١( أبصـــاركم لتعـــبر فاطمـــة بنـــت محمّـــد 
  .تظفر عائشة بشيء

، وهــذا ممـّا أوجـب حقـدها عليهـا وعلــى مـن أمثـال ذلـك التكـريم الــذي ظفـرت بـه زهـراء الرسـول 
زوجهــــا ، كمــــا حــــدثت منــــافرة بــــين ســــيّدة النســــاء فاطمــــة وعائشــــة ، وكانــــت بضــــعة الرســــول ترفــــع 

  .شكواها منها إلى أبيها ، الأمر الذي أدّى إلى شيوع الحقد والعداء بينهما
ا زاد في حقـد عائشـة علـى زهـراء الرسـول أّ ـا قـد حظيـت بالذريّـة المباركـة سـيّدي شـباب ـ  ۴ وممـّ

أهـــــل الجنّـــــة ، وشـــــبيهة مـــــريم بنـــــت عمـــــران الســـــيّدة زينـــــب ســـــلام االله عليهـــــا ، وقـــــد أخلـــــص النـــــبيّ 
  لهم في الحبّ ، وكان يسمّيهم بأبنائه ويوسعهم تقبيلا ، 

__________________  
  .الأحاديث مجمع عليها رو ا الصحاح والسنن) ۱(



٥٦ 

ار كـــوامن  ويشـــيد بفضـــلهم وسمـــوّ مكـــانتهم عنـــده ، وقـــد حرمـــت عائشـــة مـــن البنـــين الأمـــر الـــذي أثـــ
الحســـد والحقـــد في نفســـها علـــى الإمـــام وزوجتـــه وأبنائـــه وظـــلّ ذلـــك ملازمـــا لهـــا طـــوال حيا ـــا ، فقـــد 

لا تـدخلوا بيـتي مـن : بجوار جدّه ، وقالـت  سن منعت من دفن جنازة سبط الرسول الإمام الح
  .لا أحب  
ن بواعـث حقــد عائشـة علــى الاسـرة النبويــة أن  النـبي  ــ  ۵ كــان دومـا يشــيد بـام  الزهــراء   ومــ
السـيّدة خديجـة ويــترحّم عليهـا ، وكـان إذا ذبــح شـاة اختـار أطيــب مـا فيهـا مــن لحـم وبعثــه إلى  

ا مــن ذلــك وتقــول لــه بحــرارة  ــز غيظــ ة ، وكانــت عائشــة تتميّ ا تــذكر مــن عجــوز : صــديقات خديجــ مــ
  ؟حمراء الشدقين قد أبدلك االله خيرا منها

  : رادّا عليها  يسارع النبي  و 
مــا أبــدلني االله خيــرا منهــا ، آمنــت بــي حــين كفــر بــي النّــاس ، وواســتني بمالهــا حــين حرمنــي النّــاس ، « 

  .»ـ وحرمته من غيرها  ورزقت منها الولد ـ وهي سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
ت إلى حقـد عائشـة علـى الإمـام ومناهضــ  فيمـا نحسـبـ  هـذه بعـض الأسـباب تها هـي الـتي أدّ

  .لحكومته

  : عائشة مع أم  سلمة 
وهـو  .. وخفّت عائشة مسرعة إلى السيّدة أم  سلمة تطلب القيام معها لإسقاط حكومـة الإمـام

ودّة ،  الص المــ ا للإمــام ، وكانــت تكــنّ لــه خــ ا ولاؤهــ اع عنهــ ان ، فــإنّ أمّ ســلمة قــد شــ مــن الغرابــة بمكــ
  .قها بالاتجّاهات الفكرية والسياسيةالأمر الذي يدل  على عدم عم ؟فهل خفي ذلك على عائشة

لمة ، وقــدّمت لهــا هــذه الكلمــات الناعمــة لإغرائهــا  وعلــى أي حــال فقــد التقــت عائشــة بــامّ ســ
  :قائلة لها 

  ، وأنت كبيرة يا بنت أبي أميّة ، أنت أوّل مهاجرة من أزواج رسول االله 



٥٧ 

يقسـم لنـا مـن بيتـك ، وكـان جبرئيـل  وسلم وآله عليه االله صلىامّهـات المـؤمنين ، وكـان رسـول االله 
  ... أكثر ما يكون في منزلك

  :ورمقتها أمّ سلمة بريبة ، وقالت لها 
  ؟لأمر قلت هذه المقالة

  :فأجابتها عائشة مخادعة 
اب قتلــوه صـائما في الشــهر الحــرام ، وقــد عزمــت علــى الخــروج  إنّ القـوم اســتتابوا عثمــان ، فلمّــا تــ

  ... ة ، ومعي طلحة والزبير ، فاخرجي معنا لعلّ االله يصلح هذا الأمر على أيديناإلى البصر 
  :وأنكرت أم  سلمة مقالتها وراحت تبدي لها النصيحة في التخلّي عن هذا الاتجّاه قائلة 

لقد كنت من أشدّ الناس عليه عداوة ، وما كنـت  !واالله ؟بدم عثمان تطلبينا بنت أبي بكر ، أي
وعثمان رجل من بني عبد مناف ، وأنـت مـن بـني تـيم بـن  ؟تسمّينه إلاّ نعثلا ، فما لك ودم عثمان

  ؟مرّة
ول االله  !ويحــك يــا عائشــة ن عــم  رســ و ابــ اجرون  أعلــى علــي  تخــرجين وهــ ، وقــد بايعــه المهــ

  ؟والأنصار
، وكـان عبـد  سلمة تذكّر عائشة بفضائل الإمـام ، وقـرب منزلتـه مـن الرسـول  وأخذت أم  

االله بـــن الـــزبير ، وهـــو مـــن ألـــدّ أعـــداء الإمـــام يســـمع حـــديث أمّ ســـلمة ، وخـــاف أن تســـتجيب لهـــا 
  :عائشة ، ويفسد عليها الأمر فصاح  ا 

  ... يا بنت أبي أميّة ، قد عرفنا عداوتك لآل الزبير
  :فنهرته أمّ سلمة ، وقالت له بعنف 

  تطمع أن يرضى المهاجرونلا تصدرّ ا أنت ، ولا أبوك ، أ لتوردّ ا ، ثمّ  !واالله



٥٨ 

ة ، وعلــيّ بــن أبي طالــب حــيّ ، وهــو وليّ كــلّ مــؤمن ومؤمنــة   ار بأبيــك الــزبير وصــاحبه طلحــ والأنصــ
  ... كما يقول رسول االله 

  :عليها ابن الزبير قائلا فرد  
  ... ما سمعنا هذا من رسول االله ساعة قط  

  :فأجابته أم  سلمة بمنطق الحق  قائلة 
« : فقـد سمعتـه يقـول  .. إن لم تكن أنت سمعته ، فقد سمعته خالتك عائشة ، وها هـي فاسـألها

  ؟شة  ذا أم لاتشهدين يا عائ، أ »عليّ خليفتي عليكم في حياتي ومماتي ، من عصاه فقد عصاني 
  :ولم يسع عائشة الإنكار فقالت 

  .اللهم  نعم
  :ومضت أم  سلمة تسدي نصائحها لعائشة قائلة 

في نفســـك ، واحـــذري مـــا حـــذّرك االله ورســـوله ولا تكـــوني صـــاحبة كـــلاب  !اتقّـــي االله يـــا عائشـــة
  .الحوأب ، ولا يغرنّك الزبير وطلحة فإّ ما لا يغنيان عنك من االله شيئا

  .عائشة بنصائح أمّ سلمة ، واستجابت لعواطفها المترعة بالحقد والكراهية للإمام ولم تحفل
رسالة سجّلت فيها ما دار بينها وبين عائشـة مـن شـجار  وبادرت أم  سلمة فرفعت للإمام 

  .)١(وعرّفته بتمرّدها على حكومته 

  : مؤتمر مكّة 
  الحاقدين على الإماموعقدت عائشة مع طلحة والزبير وغيرهما من 

__________________  
  .۷۹:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٥٩ 

والخالعين لبيعته مؤتمرا ، وقد وجدوا في هذا البلد الحرام تجاوبـا فكريـا لهـم ، وتعاطفـا مـن أبنـاء الاسـر 
اجزت الرســول  ــ ام ، والــتي ن ا تملكــه مــن الوســائل ، وقــد بج القرشــية الحاقــدة علــى الإمــ ميــع مــ

  .عرضنا لذلك في بحوث هذه الموسوعة

  : مقرّرات المؤتمر 
وتـــداول زعمـــاء الفتنـــة الآراء في البلـــد الـــذي يغزونـــه ويتّخذونـــه مقـــراّ لتمـــرّدهم ، والشـــعارات الـــتي 

  :يرفعو ا 

  : احتلال البصرة ـ  ۱
واتخّاذهـا المركـز الرئيسـي للثـورة علـى حكومـة الإمـام ؛ وقرّر المؤتمر الزحف إلى البصـرة واحتلالهـا ، 

ا الخليفــة الشــرعي ، وهــو  ن الزحــف إلى المدينــة لأنّ فيهــ ا حزبــا وأنصــارا لهــم ، وقــد أعرضــوا عــ لأنّ  ــ
ا خاضــعة لهــم  وا عــن النــزوح إلى الشــام لأّ ــ وّة عســكرية لا طاقــة لهــم بمقابلتهــا ، كمــا أعرضــ يملــك قــ

ع حكومته المعادية للإمامففيها معاوية ، وخافوا من    .تصدّ

  : المطالبة بدم عثمان ـ  ۲
ـــه وهـــو المطالبـــة بـــدم عثمـــان ، فقـــد قتـــل مظلومـــا في البلـــد الحـــرام  واختـــاروا الشـــعار الـــذي يرفعون

  .واتخّذوا دمه وقميصه شعارا لتمرّدهم على السلطة الشرعية

  : مسئولية الإمام عن دم عثمان ـ  ۳
ان وأنــّه قــد آوى قتلتــه ولم يقــدّمهم  وقــرّر المــؤتمر تحميــل الإمــام المســئولية الكاملــة في إراقــة دم عثمــ

  .هذه بعض قرارات مؤتمر مكّة. .. للقضاء

  : خديعة معاوية للزبير وطلحة 
قام معاوية بخديعة الزبير وطلحة واتخّاذهمـا سـلّما يعـبر فيـه لأهدافـه ، فقـد منّاهمـا بالخلافـة والبيعـة 

  :، وقد كتب للزبير هذه الرسالة لهما إن خلعا بيعة الإمام 



٦٠ 

  :لعبد االله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان 
سلام عليك ، أمّا بعد فإنيّ قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوسقوا كمـا يستوسـق الجلـب 

ن ، ، فدونك الكوفة والبصرة ، لا يسبقك إليهما ابن أبي طالـب ، فإنـّه لا شـيء بعـد هـذين المصـري
ة مــن بعــدك فــأظهرا الطلــب بــدم عثمــان وادعــوا النــاس إلى ذلــك ، ولــيكن منكمــا  وقــد بايعــت لطلحــ

  ... الجدّ والتشمير ، أظفركما االله ، وخذل مناوئكما
ولماّ وصلت الرسـالة إلى الـزبير لم يملـك صـوابه مـن الفـرح والسـرور وخـف  مسـرعا إلى طلحـة يخـبره 

الة معاويــ ة رســ ا قــرأ طلحــ ة لم يشــكّ هــو والــزبير في صــدق هــذا الــذئب ، وتحفّــزا بصــورة بــذلك ، فلمّــ
جــادّة إلى إعــلان الثــورة علــى الإمــام لتكــون لهمــا الخلافــة بعــد الإجهــاز علــى حكومــة الإمــام ، وقــد 

  .)١(. .. دم عثمان بن عفّان شعارا لهماـ  كما عهد إليهما معاويةـ   اتخّذا
وم ، و ـــالكهم علـــى  وتكشـــف هـــذه الصـــورة المؤســـفة عـــن مـــدى ضـــعف الإيمـــان في نفـــوس القـــ
  .الحكم والسلطان ليتّخذاه وسيلة إلى التحكّم في رقاب المسلمين

  : تجهيز الجيش بالأموال 
وقام ولاة عثمان بتجهيز جيش عائشة بالأموال التي  بوها من الخزينة المركزية ، فجهّز يعلـي بـن 

ا مـن قبـل عثمـان علـى الـيمنـ  اميـّة  )٢(ش بسـتمائة بعـير وسـتمائة ألـف درهـم الجـيـ  الـذي كـان واليـ
،  )٣(وأمدّهم عبد االله بن عـامر والي عثمـان علـى البصـرة بمـال كثـير كـان قـد اختلسـه مـن بيـت المـال 

ج أعضاء القيادة العامّة في جيش عائشة من هذه الأموال المحرّمة   .ولم يتحرّ
__________________  

  .۲۳۱ : ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۱۰۶:  ۳تاريخ ابن الأثير ) ۲(
  .۱۰۶:  ۳تاريخ ابن الأثير ) ۳(



٦١ 

  : الزحف إلى البصرة 
وب البصــرة لاحتلالهــا ، وقــد دقـّـت طبــول الحــرب  وتحركّــت جيــوش عائشــة مــن مكّــة متّجهــة صــ
اق بجـيش عائشـة  وانتشرت الرايات ، و افتـت القـوى المنحرفـة عـن الحـقّ وذوو الأطمـاع علـى الالتحـ

  .وشعارهم المطالبة بدم عثمان الذي سفكه طلحة والزبير وعائشة، 
واتجّهت تلك الجيوش لمحاربة السلطة الشرعية ، وشـقّ صـفوف المسـلمين ، وأعضـاء قياد ـا علـى 

  .يقين بضلال مسيرهم وقصدهم

  : شراء عسكر 
ارت جيــوش عائشــة تجــدّ في الســير لا تلــوي علــى شــيء متّجهــة صــوب البصــرة ، وفي الطر  يــق وســ

  :صادفهم العرني صاحب الجمل المسمّى بعسكر ، فقال له راكب 
  ؟تبيع جملكصاحب الجمل ، أيا 
  .نعم
  ؟بكم

  .بألف درهم
  !!مجنون أنت جمل يباع بألف درهمويحك أ

  .نعم جملي هذا ما طلبت عليه أحدا قطّ إلاّ أدركته ، ولا طلبني وأنا عليه أحد قطّ إلاّ فتّه
  .لأحسنت بيعنالو تعلم لمن نريده 

  ؟لمن تريده



٦٢ 

  .لامّك
  .لقد تركت امّي في بيتها قاعدة ما تريد براحا

  .إناّ نريده لأم  المؤمنين عائشة
  .هو لك خذه بغير ثمن

  .ارجع معنا إلى الرحل لنعطيك ناقة مهرية ونزيدك دراهم
دّموه لأم  فقفــل معهــم فــأعطوه ناقــة وأربعمائــة درهــم أو ســتمائة درهــم واســتلموا منــه الجمــل ، وقــ

لتحـارب وصـيّ رسـول االله وبـاب مدينـة علمـه ، وقـد أصـبح جملهـا   )١(المؤمنين عائشـة فاعتلـت عليـه 
  .كعجل بني إسرائيل فقطعت حوله الأيدي ، وأزهقت الأنفس ، واريقت الدماء

  : ماء الحوأب 
ال لـــه  ان يقـــ ا الجيـــوش فاجتـــازت علـــى مكـــ » الحـــوأب « وســـارت قافلـــة عائشـــة في البيـــداء تحفّهـــ
  :فتلقّتها كلاب الحيّ  رير وعواء فذعرت عائشة فالتفت إلى محمّد بن طلحة فقالت له 

  ؟أي  ماء هذا يا محمّد
  :فهتفت بحرارة قائلة  !ماء الحوأب يا أم  المؤمنين

  .ما أراني إلا  راجعة
  ؟لم يا أم  المؤمنين

  : يقول لنسائه  سمعت رسول االله 
__________________  

  .۴۷۵:  ۳تاريخ الطبري . ۱۰۷:  ۳تاريخ ابن الأثير ) ۱(



٦٣ 

  .)١(» كأنّي بإحداكنّ قد نبحتها كلاب الحوأب ، وإياّك أن تكوني يا حميراء «  
  :فسارع محمّد قائلا 

  ... تقدّمي يرحمك االله ، ودعي هذا القول
وم والأحــزان ،  ا الهمــ ا ، وطافــت  ــ وذعــرت  .. فقــد أيقنــت بضــلالة قصــدهاولم تــبرح مــن مكا ــ

  :القيادة العامّة في جيشها ، وانبرى إليها بعضهم قائلا 
  .. يا امّاه ، تقدّمي

  :، وراحت تقول بنبرات ملؤها الأسى والحزن  وبقيت تائهة تراودها كلمات الرسول 
  .صاحبة كلاب الحوأب !ردّوني ، أنا واالله

وني   .ردّ
ع إليهـا ابـن اختهـا عبـد االله بـن الـزبير كأنـّه ذئـب ، وهـو يلهـث ، فلمّـا رأتـه ا ـارت أمامـه ، وأسر 

فجاء بشهود اشـترى ضـمائرهم فشـهدوا أنّ هـذا المـاء لـيس بمـاء الحـوأب ، وهـي أوّل شـهادة زور في 
ود الجيــوش لحــرب وصــيّ رســول االله  )٢(الإســلام  وبــاب  ، فأقلعــت عــن فكر ــا ، وأخــذت تقــ

  .مدينة علمه
__________________  

أيـّتكن  صـاحبة الجمـل الأدب تنبحهـا كـلاب « : روى ابن عباّس عن النبي  أنـّه قـال يومـا لنسـائه وهـن  جميعـا عنـده  )١(
  .»الحوأب ، يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرة كلّهم في النار ، وتنجو بعد ما كادت 

   .١٣٧:  ٢الخصائص للسيوطي . ٢١٢:  ٦تاريخ ابن كثير . ٢٩٧:  ٢النهج  جاء ذلك في كل  من شرح
  .أن  هذا الحديث من علائم النبوّة: وجاء في الاستيعاب 

  .۱۸۱:  ۲تاريخ اليعقوبي . ۳۴۷:  ۲مروج الذهب ) ۲(



٦٤ 

  : في ربوع البصرة 
ا  ا كأشـد  مــ يكـون الفــزع ، وراحـت جيـوش عائشــة تطـوي البيــداء حـتى داهمــت البصـرة ففـزع أهلهــ

وســـارع والي البصـــرة عثمـــان بـــن حنيـــف فأوفـــد أبـــا الأســـود الـــدؤلي للقـــيى عائشـــة يســـألها عـــن ســـبب 
  :قدومها إلى مصرهم ، ولماّ مثل أمامها قال لها 

  ؟ما أقدمك يا أم  المؤمنين
  ... أطلب بدم عثمان

  :فأجا ا أبو الأسود بمنطقه الفيّاض قائلا 
  .. أحدليس في البصرة من قتلة عثمان 

ئـــت أســـتنهض أهـــل البصـــرة لقتالـــه ، صـــدقت ، ولكـــنّهم مـــع علـــيّ بـــن أبي طالـــب بالمدينـــة ، وج
  .نغضب لكم من سوط عثمان ، ولا نغضب لعثمان من سيوفكمأ

  :ورد  عليها أبو الأسود هذه المغالطات الواهية قائلا 
، أمـرك أن تقـرّي في بيتـك ،  ما أنت من السوط والسيف ، إنمّا أنت حبيسـة رسـول االله 

  ؟وتتلي كتاب ربّك ، وليس على النساء قتال ، ولا لهنّ الطلب بالدماء
  ... وأنّ عليّا لأولى منك ، وأمسّ رحما فإّ ما ابنا عبد مناف

  :ولم تحفل عائشة  ذه الحجج الدامغة وراحت مصرةّ على رأيها قائلة 
  .. فتظن  يا أبا الأسود أن  أحدا يقدم على قتاليأ..  هلست بمنصرفة حتى أمضي لما قدمت إلي

فـلا يقـدم أحـد علـى قتالهـا ، فأجا ـا  وظنّت عائشة أّ ا تتمتّع بحصانة الزوجية من النـبيّ 
  :أبو الأسود 
فلـم يحقـّق وانصـرف أبـو الأسـود وقـد أخفـق في مهمّتـه . .. لتقاتلن  قتالا أهونه الشديد !أما واالله

  .أي نجاح في حديثه مع عائشة



٦٥ 

  :أبو الأسود مع الزبير 
واتجّه أبـو الأسـود صـوب الـزبير فكلّمـه بنـاعم القـول ، وذكـر لـه ماضـيه الزاهـر وتجاوبـه مـع الإمـام 

  :في يوم السقيفة قائلا 
د لا أحـ: يا أبا عبد االله ، عهد الناس بك ، وأنت يوم بويع أبو بكر آخذا بقـائم سـيفك تقـول 

  ؟أولى  ذا الأمر من ابن أبي طالب ، وأين هذا المقام من ذاك
  :فأجابه الزبير بنفاق ومغالطة 

  ... نطلب بدم عثمان
ولان الـزبير . فيمـا بعـدـ  يعني عليـّاـ  وليّتماهـ  يعني طلحةـ  أنت وصاحبك: فرد  عليه أبو الأسود 

  .منه أن يعرض الأمر على طلحة لدعوة الحقّ ، واستجاب لنصيحة أبي الأسود إلاّ أنهّ طلب

  : أبو الأسود مع طلحة 
وأســـرع أبـــو الأســـود إلى طلحـــة ، وطلـــب منـــه الانصـــياع إلى الحـــقّ وجمـــع كلمـــة المســـلمين ، فـــأبى 

وأصر  على الغي  والعدوان 
)١(.  

  .ورجع أبو الأسود ، وقد أخفق في وفادته ، فأخبر والي البصرة بفشله

  : خطاب والي البصرة 
  :ن بن حنيف والي البصرة أصحابه فخطب فيهم قائلا وجمع عثما

یدَُ اللهِ فوَْقَ أَیْدِیھِمْ فمََ نْ نكََ ثَ فإَنَِّم ا یَنْكُ ثُ عَل ى نفَْسِ ھِ وَمَ نْ  (أيهّا الناس ، إنمّا بايعتم االله ، 

  .)٢( )أَوْفى بمِا عاھدََ عَلیَْھُ اللهَ فسََیؤُْتِیھِ أجَْراً عَظِیماً 
__________________  

  .۶۴:  ۱الإمامة والسياسة ) ۱(
  .۱۰: الفتح ) ۲(
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لو علم عليّ أحدا أحقّ  ذا الأمر منه مـا قبلـه ، ولـو بـايع النـاس غـيره لبـايع وأطـاع ، ومـا  !واالله
حاجــــة ، ومــــا بأحــــد عنــــه غــــنى ، ولقــــد شــــاركهم في  بــــه إلى أحــــد مــــن صــــحابة رســــول االله 

ومـا يريـدان االله ـ  يعـني طلحـة والـزبيرـ  في محاسنه ، ولقـد بـايع هـذان الـرجلانمحاسنهم ، وما شاركوه 
، فاستعجلا الفطام قبل الرضاع ، والرضاع قبل الولادة ، والولادة قبل الحمل ، وطلبا ثـواب االله مـن 
 العباد ، وقد زعما أّ ما بايعا مستكرهين ، فإن كانا استكرها قبل بيعتهما ، كانا رجلين من عـرض

  .قريش لهما أن يقولا ولا يأمرا
  ؟ألا وإنّ الهدى ما كانت عليه العامّة ، والعامّة على بيعة عليّ ، فما ترون أيهّا الناس

وهــذا الخطــاب حافـــل بالحجّــة ، وعـــار مــن المغالطــات السياســـية ، وفيــه الـــدعوة إلى الحــقّ وجمـــع 
وههــــا وأعــــرب عــــن الكلمــــة ، فاســــتجاب لــــه حكــــيم بــــن جبلــــة وهــــو مــــن شخصــــيات البصــــرة ووج

  .)١(استعداده لمناصرته ولو أعلن الحرب على الجماعة 

  : عقد هدنة بين الفريقين 
وجـــرت مصـــادمات عنيفـــة اريقـــت فيهـــا الـــدماء مـــن حـــزب عائشـــة وجماعـــة الإمـــام ، وبعـــد هـــذا 
ا علــى عقــد هدنــة مؤقتّــة بينهمــا حــتى  الصــراع الــذي لم يحــرز فيــه كــل منهمــا نصــرا علــى خصــمه اتّفقــ

، ويعرض عليه الأمر وتنحلّ عقدة الخـلاف ، وكتـب الفريقـان وثيقـة  مام أمير المؤمنين يقدم الإ
وقعّها ابن حنيف والي البصرة وطلحة والزبير ، وكان من بنودها إقرار ابن حنيـف علـى إمرتـه للبصـرة 

وا  اءوا مــن وتــرك مــا في بيــت المــال والمســلحة لــه ، وأن يبــاح للــزبير وطلحــة وعائشــة أن ينزلــ حيثمــا شــ
  .البصرة

  : نقض العهد 
  ومضى ابن حنيف يقيم بالناس الصلاة ويقسّم المال بينهم ويشيع الأمن

__________________  
  .۶۴:  ۱الإمامة والسياسة ) ۱(
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والاستقرار في ربوع المصر ، إلاّ أنّ حزب عائشة قـد خاسـوا بعهـدهم ، ونقضـوا مـواثيقهم ، فـأجمعوا 
علــى الفتــك بــابن حنيـــف ، و ــب مــا في بيـــت المــال ، وقــد انتهــزوا ليلـــة قاتمــة شــديدة العواصـــف ، 

قتلـوا فهجموا على ابن حنيف وهو يصلّي بالناس صلاة العشاء ، فأخـذوه ثمّ عـدوا إلى بيـت المـال ف
مــن حرســه أربعــين رجــلا ، واســتولوا عليــه ، وشــدّ مــروان علــى ابــن حنيــف فاعتقلــه وقتــل أصــحابه ، 

  .)١(وعمد مروان إلى ابن حنيف فنتف لحيته ورأسه وحاجبيه وتركه أصلع 

  : يوم الجمل الأصغر 
وعمد أصحاب عائشة إلى العيث والفساد والإخلال بالأمن ، فغضـب جمهـور مـن أهـل البصـرة 

ادة البطل ا اهد حكيم بن جبلة ، وكان عدد من معه ثلاثمائة رجل وكلّهم من بـني عبـد القـيس بقي
ا علــى جمــل ، وسمــّي ذلــك اليــوم يــوم الجمــل  )٢( فشــهروا ســيوفهم ، وخــرج أصــحاب عائشــة فحملوهــ

 ، والتحم الفريقان في معركة رهيبة ، وأبلى القائد ابن جبلة بـلاء حسـنا ، فخـاض أعنـف )٣(الأصغر 
المعــارك ، فضــربه رجــل مــن أصــحاب طلحــة علــى رجلــه فبراهــا ، فجثــا حكــيم علــى الأرض وأخــذ 

  .رجله المقطوعة فضرب  ا الرجل الذي قطعها فقتله
ن وصــي   ال وهــو ينــزف دمــا حــتى  استشــهد مــدافعا عــ ولم يــزل هــذا البطــل الفــذ  يقاتــل أعنــف القتــ

  .رسول االله 
في صالح أصحاب عائشة ، فقد استولوا على البصرة اسـتيلاء كـاملا ، وسـقطت  وانتهت المعركة

بأيديهم ، أمّا ابن حنيف حاكم البصرة فقد همّوا بقتلـه إلاّ أنـّه هـدّدهم بأخيـه الـذي كـان واليـا علـى 
  .، وأّ م إن قتلوه فسوف يثأر له المدينة من قبل الإمام 

__________________  
  .۵۰:  ۲ابن أبي الحديد ـ  ج البلاغةشرح  ) ۱(
  .۵۰:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  .۴۳۰:  ۱ حياة الإمام الحسن ) ۳(
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وا سـراحه ، فـانطلق حـتى  ويضع السيف في رقاب اخوا م وأبنائهم في يثرب ، فخافوا ذلك ، وأطلقـ
  :بصرة ، فلمّا دخل على الإمام قال له مداعبا في بعض طريقه إلى ال التحق بالإمام 

  ... أرسلتني إلى البصرة شيخا فجئتك أمرد
ام  وأوغـــرت هـــذه الأحـــداث صـــدور النـــاس بالبصـــرة ، وفرّقـــت كلمـــتهم ، فطائفـــة التحقـــت بالإمـــ

 ، وطائفة أخرى التحقت بعائشـة ، وطائفـة ثالثـة اعتزلـت الفتنـة ، ولم يطـب لهـا الانضـمام إلى 
  .إحدى الطائفتين

  : النزاع على الصلاة 
و الك حزب طلحـة وحـزب الـزبير علـى الصـلاة ، فكـان كـلّ منهمـا يريـد إمامـة الجماعـة ليكـون 
ن تطــوّر  هــو الــزعيم في المســتقبل ، وأدّى النــزاع بينهمــا إلى فــوت وقــت الصــلاة ، وخافــت عائشــة مــ

اس يومــا محمّــد بــن طلحــة ،  ا عبــد االله بــن الــزبير الأحــداث فــأمرت أن يصــلّي بالنــ ، وذهــب  )١(ويومــ
ه ابــن طلحــة ، وتقــدّم ابــن طلحــة ليصــلّي فمنعــه ابــن الــزبير ، ورأى  اس فجذبــ ــ ابــن الــزبير ليصــلّي بالن
اس ،  الناس أنّ خير وسيلة لحسم النزاع بينهما القرعة ، فاقترعا فخـرج ابـن طلحـة فتقـدّم وصـلّى بالنـ

، وحكـــت الآيـــة عـــن العـــذاب الـــذي مـــني بـــه  )٢( )واقِ   عٍ سَ   ألََ س   ائلٌِ بعَِ   ذابٍ  (وقـــرأ في صـــلاته 
  .المسلمون من جراّء هؤلاء الذين دفعتهم الأطماع السياسية إلى التلاعب في شئون الدين

وعلى أي حـال فقـد أثـارت هـذه الصـور الهزيلـة السـخرية والاسـتهانة  ـم بـين النـاس ، وفي ذلـك 
  :يقول الشاعر باستهزاء 

  اتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى الغلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إذ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

  و شـــــــــــــــــــــــح  علـــــــــــــــــــــــى الملـــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــيخاهما  

  
__________________  

  .۱۵۷:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۱(
  .۱: المعارج ) ۲(
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  مـــــــــــــــــــــــا لي وطلحـــــــــــــــــــــــة ، وابـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــزبيرو 

  هــــــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــــــذي الجــــــــــــــــــــــــــذع مولاهمــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  فامّهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم غرّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(يعلـــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــن منيـــــــــــــــــــــــــــة ولاّهمـــــــــــــــــــــــــــا و   
  

  
ـــة الطريـــق ، فلـــو كتـــب النجـــاح لهمـــا ، فمـــا ذا  لقـــد  الـــك القـــوم علـــى الســـلطة ، وهـــم في بداي

لا شـــكّ أنّ كـــلاّ منهمـــا يفـــتح الحـــرب علـــى صـــاحبه ، ولا يهمّـــه إغـــراق الـــبلاد بـــالفتن ،  ؟يعمـــلان
  .وإشاعة الحزن والحداد فيها

  : استنجاد الإمام بالكوفة 
بـالقوّة رأى الإمام الممتحن أنهّ لا وسـيلة للقضـاء علـى هـذا الجيـب المتمـرّد الـذي فتحتـه عائشـة إلا  و 

ــة مــن أعــلام  ــة عســكرية فــي عصــر الإمــام ، فأوفــد كوكب العســكرية ، فاســتنجد بالكوفــة وهــي أعظــم حامي
ده برســـالة إلــى حــاكم الكوفـــة أبــي موســـى  أصــحابه بقيــادة المجاهـــد الكبيــر هاشــم بـــن عتبــة المرقــال وزوّ

  : الأشعري جاء فيها بعد البسملة 
عتبـة ، لتشـخص إلـيّ مـن قبلـك مـن المسـلمين ليتوجّهـوا فإنّي قد بعثت إليك هاشـم بـن  .. أمّا بعد« 

إلى قوم نكثوا بيعتي ، وقتلوا شيعتي ، وأحـدثوا فـي الإسـلام هـذا الحـدث العظـيم ، فاشـخص بالنـّاس إلـيّ 
معه حين يقدم عليك ، فإنّي لم اولّك المصر الّذي أنت فيه ، ولم اقرّك عليه إلاّ لتكون مـن أعـواني علـى 

  .)٢(» لى هذا الأمر ، والسّلام الحقّ ، وأنصاري ع
اه ، وأخـذ يتوعّـد هاشمـا  ولماّ انتهى الوفد إلى الكوفـة عـرض هاشـم الرسـالة علـى أبي موسـى فمحـ

، ورفـع المرقـال  بالسجن والتنكيل ، وجعل يثبّط الناس ويحرّضهم على عـدم الاسـتجابة للإمـام 
  إلى الإمام رسالة عرّفه فيها بموقف هذا

__________________  
  .۱۲۰:  ۱۱الأغاني ) ۱(
  .۵۵:  ۴ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ۲(
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المنافق ، وما قام به من إفساد الناس وحثهّم على الاعتزال ، ولماّ قرأ الإمام الرسالة أوفد ولده الزكـي 
ار بــن ياســر ، والــزعيم قــيس بــن ســعد ، وزوّدهــم برســالة عــزل  الحســن  والصــحابي العظــيم عمّــ

  .فيها الخائن الأشعري ، ويتوعّده بالتنكيل إن تأخّر عن إجابتهم وأظهر العصيان والتمرّد
ـــدعا  ولمـّــا انتهـــى الإمـــام الحســـن إلى الكوفـــة وبصـــحبته هـــؤلاء الأعـــلام احتفّـــت بـــه الجمـــاهير ، ف

اعة فلم يستجب له ، وأصرّ علـى غيـّه وعدوانـه ، فعزلـه عـن منصـبه ، وأقـام مقامـه الأشعري إلى الط
ام  ه أهــل الكوفــة إلى مناصــرة الإمــ ار بــن ياســر خطابــا بليغــا حفّــز فيــ قرضــة بــن كعــب ، وخطــب عمّــ

  :والذبّ عنه ، وجاء في خطابه  
صره نصرا عزيزا وأبرم له أمرا رشـيدا بعثـني حفظه االله ون إن  أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب 

لـو علمـت أن  علـى وجـه  !إليكم وابنه يأمركم بالنفر إليه ، فانفروا إليـه ، واتقّـوا وأطيعـوا االله ، وو االله
  .الأرض بشرا أعلم بكتاب االله تعالى وسنّة نبيّه منه ما استنفرتكم ولا بايعته على الموت

لـئن صـارت الأمـور إلى غـير علـي  لتصـيرن إلى  !في الجهـاد فـو االلهيا معشر أهل الكوفـة ، االله االله 
ــــد أن  الــــبلاء العظــــيم ، واالله يعلــــم أنيّ قــــد نصــــحت لكــــم ، وأمــــرتكم بمــــا أخــــذت بيقيــــني ، ومــــا اري
ـــه ، إن اريـــد إلاّ الإصـــلاح مـــا اســـتطعت ، ومـــا تـــوفيقي إلاّ بـــاالله عليـــه  اخـــالفكم إلى مـــا أ ـــاكم عن

  .توكّلت وإليه انيب
الـذي  طاب عمّار بالدعوة إلى الحـقّ ، وجمـع الكلمـة ، ونصـرة أخـي رسـول االله وحفل خ

ثارت عليه هذه الفئة في سبيل أطماعها ومنافعها التي لا صلة لها بالحقّ ، ولا فقه لها بمـا يرضـي االله 
ام ، والــذبّ عنــ ا آخــر دعــا فيــه إلى نصــرة الإمــ ار خطابــ ه ، والــدفاع عــن قــيم تعــالى ، ثمّ خطــب عمّــ

  .الإسلام التي يناضل من أجلها الإمام
وظــــلّ الأشــــعري مخــــذّلا للنــــاس ، ويــــدعوهم إلى التمــــرّد والعصــــيان ، فــــرأى الــــزعيم الكبــــير مالــــك 

  الأشتر أنهّ لا يتم  الأمر إلا  بإخراج الأشعري من الكوفة مهان الجانب
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لامارة حيث كـان الأشـعري مقيمـا فيـه ، محطّم الكيان ، فجمع رهطا من قومه فهجموا على قصر ا
ــة خائفــا مضــطربا ، ولمـّـا انــدلع  فاضــطرّ الجبــان المنــافق إلى الاعتــزال عــن عملــه وأنفــق ليلتــه في الكوف

  .ضوء الصبح ولىّ منهزما حتى أتى مكّة ، فأقام  ا مع المعتزلين يصاحبه العار والخزي

  : خطبة حجر بن عدي 
ــاس ودعــاهم إلى نصــرة وانــبرى الصــحابي الجليــل الشــهيد  الخالــد حجــر بــن عــدي فخطــب في الن

  :قائلا  الإمام الحسن  إمام الحقّ ، والاستجابة لدعوة سبط النبيّ 
، والآخـر  أيهّا الناس ، هذا الحسـن ابـن أمـير المـؤمنين ، وهـو مـن عـرفتم أحـد أبويـه النـبيّ 

مام الرضي المأمون الوصيّ ، صلّى االله عليهما اللذين لـيس لهمـا شـبيه في الإسـلام ، سـيّد شـباب الإ
ادات العــرب ، أكملهــم صــلاحا ، وأفضــلهم علمــا وعمــلا ، وهــو رســول أبيــه  ة ، وســيّد ســ أهـل الجنــّ
إلــيكم ، يــدعوكم إلى الحــقّ ، ويســألكم النصــر ، الســعيد مــن وردهــم ونصــرهم ، والشــقيّ مــن تخلــّف 
الا ، واحتســبوا في ذلــك الأجــر ،  ــا وثقــ عــنهم بنفســه عــن مواســا م ، فــانفروا معــه رحمكــم االله خفاف

  .فإن  االله لا يضيع أجر المحسنين
واستجاب الناس إلى الجهاد لنصرة الحقّ ، وقد نفـر معـه أربعـة آلاف ، فريـق مـنهم ركـب السـفن 

  .لإمام ، وفريق آخر ركب المطايا ، وهم مسرورون بجهادهم لنصرة ا
ام الحســن  ول االله الإمــ اده ريحانــة رســ وي علــى شــيء بقيــ حــتى  وطــوت الجيــوش البيــداء لا تلــ

بــذي قــار حيــث كــان مقيمــا فيهــا ، وقــد ســرّ الإمــام أي ســرور بنجــاح ولــده  التقــت بالإمــام 
  .أربعة آلاف والوفد المرافق له فشكر لهم جهودهم ومساعيهم ، وكان عدد الجيش
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  :خطبة الإمام بذي قار 
بذي قار خطابا بالغ الأهميّة عـرض فيـه الأحـداث الرهيبـة الـتي واجههـا بعـد  خطب الإمام 

  : ، فقد جاء فيها بعد البسملة والثناء على االله تعالى  وفاة أخيه وابن عمّه الرسول 
  .وحال ، في الغدوّ والآصالالحمد الله على كل  أمر « 

وأشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله ، وأنّ محمّـــدا عبـــده ورســـوله ، ابتعثـــه رحمـــة للعبـــاد ، وحيـــاة للـــبلاد ، حـــين 
امتلأت الأرض فتنة واضطرب حبلهـا وعبـد الشّـيطان فـي أكنافهـا ، واشـتمل عـدوّ االله إبلـيس علـى عقائـد 

ا ، وأحمد به شرارها ، ونزع بـه أهلها ، فكان محمّد بن عبد االله بن عبد المطلّب الّذي أطفأ االله به نيرانه
، فلقد صدع بما امر به وبلـّغ رسـالات  أوتادها ، وأقام به ميلها ، إمام الهدى ، والنبّيّ المصطفى 

ربهّ ، فأصلح االله به ذات البين ، وأمّن به السّبل ، وحقن به الدّماء ، وألّف بـه بـين ذوي الضّـغائن الـواغرة 
  .دور حتّى أتاه اليقين ، ثمّ قبضه االله إليه حميدافي الص  

  .ثم  استخلف النّاس أبا بكر فلم يأل جهده
  .ثم  استخلف أبو بكر عمر فلم يأل جهده

ثمّ استخلف النّاس عثمان بن عفّان ، فنال منكم ونلتم منه ، حتّى إذا كـان مـن أمـره مـا كـان أتيتمـوني 
ودخلـت منزلـي فاسـتخرجتموني ، فقبضـت يـدي فبسـطتموها ،  لا حاجة لي في ذلك: لتبايعوني ، فقلت 

وتداككتم عليّ حتّى ظننت أنّكم قاتليّ ، أو أنّ بعضكم قاتل بعض ، فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ، 
« : ، ولقد سمعته يقول  ولا جذل ، وقد علم االله سبحانه أنّي كنت كارها للحكومة بين أمّة محمّد 

ن وال يلــي شــيئا مــن أمــر أمّــتي إلاّ أتي بــه يــوم القيامــة مغلولــة يــداه إلى عنقــه علــى رءوس الخلائــق ، ثمّ ينشــر   مــا مــ
  ، » كتابه ، فإن كان عادلا نجا ، وإن كان جائرا هوى 
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حتّى اجتمع عليّ ملؤكم ، وبايعني طلحة والزّبير ، وأنا أعرف الغدر في أوجههما والنّكث في أعينهمـا 
ــيس العمــرة يريــدان ، فســارا إلــى مكّــة ، واســتخفّا عائشــة ،  ، ثــمّ اســتأذناني فــي العمــرة ، فأعلمتهمــا أن ل

وخــدعاها وشــخص معهمــا أبنــاء الطلّقــاء فقــدموا البصــرة فقتلــوا بهــا المســلمين وفعلــوا المنكــر ، فيــا عجبــا 
هما ولـو شـئت أن أقـول لاستقامتهما لأبـي بكـر وعمـر وبغيهمـا علـيّ ، وهمـا يعلمـان أنـّي لسـت دون أحـد

  .لقلت
لقد كان معاوية كتب إليهما من الشّام كتابا يخدعهما فيه ، فكتماه عنّي وخرجا يوهمان الطغّام أنهّما و 

مـا أنكـرا علـيّ منكـرا ولا جعـلا بينـي وبيـنهم نصـفا ، وإنّ دم عثمـان لمعصـوب  !يطلبان بدم عثمـان ، واالله
إنّهمـا لعلـى ضـلالة صـمّاء ،  !واالله !!يا خيبة الدّاعي إلى ما دعـا وبمـا ذا أجيـب .. بهما ، ومطلوب منهما

وجهالة عمياء ، وإنّ الشّيطان قد ذمر لهما حزبه واستجلب منهما خيله ورجله ليعيد الجـور إلـى أوطانـه ، 
  .». .. ويرد  الباطل إلى نصابه

  : يديه وقال  ثم  رفع الإمام 
لحة والزّبير قطعاني وظلماني وألبّا عليّ ، ونكثا بيعتي فاحلل ما عقدا ، وانكث ما أبرمـا اللهم  إن  ط« 

  .)١(» .. ، ولا تغفر لهما أبدا ، وأرهما المساءة فيما عملا وأمّلا 
  :وانبرى الزعيم ا اهد مالك الأشتر فقال للإمام 

علينا بمحيل ، لقد دخـلا في هـذا  ما أمر طلحة والزبير !فو االله !خفّض عليك يا أمير المؤمنين« 
اه ، ولا حــدث في الإســلام أحــدثناه ، ثمّ أقــبلا بنــار  ارا ، ثمّ فارقانــا علــى غــير جــور عملنــ الأمــر اختيــ
ا العــار ، وتوجّهــا نحــو  ا حجّــة تــرى ، ولا أثــر يعــرف قــد لبســ الفتنــة علينــا تــائهين جــائرين لــيس معهمــ

د منهما آل عثمان ، فاشهد أّ ما قتلاه واشهد االله الديار فإن زعما أن  عثمان قتل مظلوما فليستق
  لئن لم !يا أمير المؤمنين

__________________  
  .۳۲۲ـ  ۳۱۹:  ۱ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ۱(
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  .». .. يدخلا فيما خرجا منه ولم يرجعا إلى طاعتك وما كانا عليه لنلحقنّهما بابن عفّان
  :في خطابه الرائع إلى الأمور التالية  عرض الإمام 

ث الإمــام ـ  ۱ ة الــتي هــي أعظــم حــدث تــاريخي في العــالم ، فقــد غــيرّ  تحــدّ عــن البعثــة النبويــ
اتم إلى عــالم مشــرق بالحضــارة  النــبي   ا البــائس القــ وّر الحيــاة العامّــة مــن واقعهــ مجــرى التــأريخ وطــ

  .ما بين القلوب المتنافرة ، وجمع الكلمة ، وأقام صروح الفضيلة في الأرض والنور ، فألّف
اه مـن الخطـوب والكــوارث بعـد وفـاة أخيــه وابـن عمـّه الرســول ـ  ۲ حكـى خطــاب الإمـام مـا عانــ
ه وتجاهـل القـوم مكانتـه مــن رسـول االله   اده ، ومــا ، وعظـيم  ، فقـد دفـع عـن حقّــ جهـ

أســـداه علـــى الأمّـــة مـــن عوائـــد لا تنســـى ، فقـــد عمـــد القـــوم إلى جحـــد فضـــائله والغـــضّ مـــن شـــأنه 
  .ومعاملته معاملة عادية ، وقد عرضنا إلى ذلك في بعض بحوث هذا الكتاب

ا قــام بــه مــن  عــرض الإمــام ـ  ۳ ة ، ومــ إلى حكومــة عثمــان بــن عفّــان عميــد الأســرة الأمويــ
  .ة أدّت إلى سخط المسلمين ، وقيامهم بقتله وإسقاط حكومتهأحداث مؤسف

عــن تـــدافع الجمــاهير علــى مبايعتـــه بعــد مقتــل عثمـــان ، وامتناعــه مـــن  أعـــرب الإمــام ـ  ۴
إجــــابتهم لأنـّـــه كــــان كارهــــا للحكــــم ، وذلــــك لمــــا يترتـّـــب عليــــه مــــن المســــئوليات أمــــام االله تعــــالى ، 

المسلمين بعضهم لبعض إن لم يسـتجب لهـم ، ويتـولىّ شـئو م  وبالإضافة لذلك فقد خاف من قتل
  .، فقبل ببيعتهم له على كراهية منه لخلافتهم

اس ، ـ  ۵ تناول الإمام في خطابه تمرّد طلحة والزبير على حكومته ، فقـد بايعـاه أمـام مـلأ مـن النـ
وقـد خفـّا إلى ـ  لإمـام كمـا يقـول اـ   ثمّ نكثا بيعتهما ، وخرجا إلى مكّـة يريـدان الغـدرة لا العمـرة

اء الطلقــاء مــن  ا انضــمّ إليهمــا أبنــ عائشــة فوجــدا عنــدها تجاوبــا فكريــا معهمــا ، فانضــمّت إليهمــا كمــ
  الأمويّين وآل بني معيط وغيرهما من الأسر القرشية
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ا خلعـوا طاعـة الإمـام وجهـدوا علـى إطفـاء نـور الإسـلام هـؤلاء جميعـ الذين حاربوا رسول االله 
ان بــن عفّــان شــعارا لهــم ، ومعظهــم   ، وأعلنــوا العصــيان المســلّح علــى حكومتــه واتخّــذوا دم عثمــ

أي ضـلع في الإجهـاز عليـه ، وقـد فتحـوا بـاب الحـرب  قد شاركوا في إراقة دمه ، وليس للإمام 
مين بغير حق  هذا بعـض مـا حفـل بـه خطـاب الإمـام على الإمام فاحتلّوا البصرة ، وأراقوا دماء المسل

  .من بنود

  : الصحابة الذين رافقوا الإمام 
ا رافقـوه في حربـه  ورافق الإمام في مسيره لحرب عائشة جمهرة من أعلام الصـحابة وخيـارهم ، كمـ

فقـد  لمعاوية ، ومن المؤكّد أّ م قد اتبّعوه على هدى وبصيرة من أمرهم لا لعاطفـة أو هـوى وتقليـد ،
ومه علــــــى مزلــــــة الباطــــــل ، فلــــــم يغــــــب عــــــن أذهــــــا م وا أنـّـــــه علــــــى الحــــــقّ ، وخصــــــ قــــــول النــــــبي   أيقنــــــ

» علي  منّي بمنزلة هـارون مـن موسـى « : قوله فيه و» عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع عليّ « : فيه  
  .وغير ذلك من أحاديثه في شأن الإمام 

أسمـاء بعـض   ه ۲۲۵فقـد ذكـر محمـّد بـن حبيـب القرشـي البغـدادي المتـوفى  سـنة وعلى أي  حال 
  :الصحابة الذين نفروا مع الإمام في حرب الجمل الذي فرضته عليه الاسر القرشية ، وهم 

شهد مـع الإمـام حـرب الجمـل وصـفّين :  عمّار بن ياسرالصحابي العظيم الطيّب ابن الطيّب ـ  ۱
  .، واستشهد في صفّين

بـدرا ، وكـان مـن أفاضـل الصـحابة وخيـارهم ،  شـهد مـع الرسـول :  سـهل بـن حنيـفـ  ۲
  .ورافق الإمام في حرب الجمل وصفّين ، توفيّ بالكوفة

واقعـــة احـــد  مـــن أفـــذاذ الصـــحابة وخيـــارهم ، شـــهد مـــع النـــبيّ :  عثمـــان بـــن حنيـــفـ  ۳
  وقد وجّهه عمر إلى مسح السواد ، وولاهّ الإمام البصرة ، وحضروالمشاهد كلّها ، 
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  .معه في واقعة الجمل
ام في واقعــة الجمــل ، :  ســعد بــن الحــارث بــن عمــروـ  ۴ مــن أفاضــل الصــحابة ، كــان مــع الإمــ

  .واستشهد في صفّين
بعـض الأحاديـث ، حضـر  من بـني سـعد ، روى عـن النـبيّ :  جارية بن قدامة بن زهيرـ  ۵

ــة  ه إلى محاربــة ابــن الحضــرمي الــذي بعثــه معاوي ام في واقعــة الجمــل ، ورافــق الإمــام وقــد وجّهــ مــع الإمــ
  .لاحتلال البصرة فحاصره جارية وقتله

حضر مع الإمام حرب الجمل ، وقد اسـتخلفه الإمـام علـى الكوفـة ، :  أبو مسعود الأنصاري ـ ۶
ج بإحدى الفاضلات من بناته داء وكان الإمام الحسين سيّد الشه   .قد تزوّ

  .شهد مع الإمام في حرب الجمل وصفّين ثم  رجع إلى المدينة:  أبو سعيد الخدريـ  ۷
شـهد مـع الإمـام حـرب الجمـل وصـفّين ، وقـد روى :  أبـو امامـة العبـدي بـن العجـلان البـاهليـ  ۸

  .يا ، ولا يسلب قتيلاعن الإمام أنهّ لا يجهز على جريح ، ولا يطلب مولّ 
مـن بـني خطمـة ، مـن أعـلام الصـحابة ، وهـو ذو الشـهادتين ، :  خزيمـة بـن ثابـت بـن الفاكـهـ  ۹

  .وكانت معه راية المسلمين يوم فتح مكّة ، شهد مع الإمام حرب الجمل ، واستشهد في صفّين
وم الفــ:  هاشــم بــن عتبــة بــن أبــي وقّــاصـ  ۱۰ تح ، شــهد مــع الصــحابي الملهــم العظــيم ، أســلم يــ

الإمــام حــرب الجمــل ، فقئـــت عينــه يــوم اليرمـــوك ، وكــان مــن قــادة جـــيش الإمــام في صــفّين ، وهـــو 
  :القائل 

  أعـــــــــــــــــــــــــــــــور يبغـــــــــــــــــــــــــــــــي أهلـــــــــــــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــــــــــــلا  

  قــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــلا    
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وبـــاب مدينـــة علمـــه ، ومنـــاجزا لأئمّـــة  استشـــهد في صـــفّين مـــدافعا عـــن أخـــي رســـول االله 
  .فر والضلالالك

ــن صــرد الخزاعــيـ  ۱۱ ول االله :  ســليمان ب ان اسمــه يســارا فســمّاه رســ مــن أجــلاّء الصــحابة ، كــ
ســـليمان ، فلمّـــا قـــبض النـــبيّ تحـــوّل إلى الكوفـــة فأقـــام  ـــا ، شـــهد مـــع الإمـــام حـــرب الجمـــل  

  .وصفّين ، وهو من التوّابين
في سـبعين مـن قومـه فأسـلموا ، شـهد  وفـد علـى النـبي  :  الأشـعث بـن قـيس الكنـديـ  ۱۲

مـــع الإمـــام حـــرب الجمـــل وصـــفّين ، ثمّ انحـــرف عـــن الحـــقّ ، وهـــو ممــّـن أفســـد جـــيش الإمـــام في رفـــع 
  .المصاحف ، وله مواقف مخزية عرضنا لها في بعض بحوث هذا الكتاب

، وقـد شـهد  بة ، أمـره أبـوه بخدمـة النـبيّ من أفذاذ الصـحا:  قيس بن سعد بن عبادةـ  ۱۳
  .مع الإمام جميع حروبه ، وهو من أبطال الإسلام ، وأعلام المتّقين الأخيار

وامّه كبشة اخت حسّان بن ثابـت ، حضـر واقعـة الجمـل :  أبو عمرة ، اسمه بشير بن عمرـ  ۱۴
  .، واستشهد في صفّين

من أشهر الصحابة في جهاده وإيمانـه ، وفـد علـى النـبيّ :  دبر الكنديحجر بن عدي بن الأـ  ۱۵
ام    ، وشهد القادسية ، وحضر واقعة الجمل وصفّين ، وكان من خلـّص أصـحاب الإمـ

ا ، وقـــ د ، ومـــن أكثـــرهم تفانيـــا وولاء لـــه ، وهـــو أوّل مـــن وحّـــد االله تعـــالى بمـــرج عـــذراء حينمـــا فتحهـــ
  .دخلها مبكّرا ، قتله معاوية فيها صبرا لولائه للإمام أمير المؤمنين 

اده ومواقفــه في نصــرة الإســلام ، :  عمــرو بــن الحمــق الخزاعــيـ  ۱۶ مــن أعــلام الصــحابة في جهــ
ان بــن عفّــان ام الجمــل وصــفّين ، وتعــرّض للخطــوب  .. وهــو مــن النــاقمين علــى عثمــ شــهد مــع الإمــ

آل الحكــم إلى ابـــن هنــد ، قتلـــه ابــن أمّ الحكـــم بــالجزيرة وبعـــث برأســه إلى معاويـــة ،  والتنكيــل حينمـــا
  .وطيف برأسه الشريف تشفّيا منه
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ووزيره ، شهد معه الجمل وصـفّين  حبر الأمّة ، ومستشار الإمام :  عبد االله بن عباسـ  ۱۷
  .والنهروان
اثنـتي  ين ، وكان عمره يـوم وفـاة النـبيّ حضر واقعة الجمل وصف  :  عبيد االله بن عباسـ  ۱۸

  .عشر سنة
من أجواد العرب ، حضر مع الإمام حرب الجمل وصفّين ، وقد ألمعنـا :  عبد االله بن جعفرـ  ۱۹

  .إلى سيرته في كتابنا السيّدة زينب سلام االله عليها
ول االله  :الإمـام الحســن ـ  ۲۰ وريحانتــه ، شـهد مــع أبيـه حــرب الجمـل وصــفّين  سـبط رسـ
  .والنهروان
ام  شــاهد النــبي  :  عمــر بــن أبــي ســلمةـ  ۲۱ و ابــن تســع ســنين ، شــهد مــع الإمــ  وهــ

  .حرب الجمل
  .امّه هند بنت أبي طالب ، شهد مع خاله جميع حروبه:  جعدة بن هبيرة بن أبي وهبـ  ۲۲
ــة ، وعلــم الإســلام المنقــذ الأعظــم للمســلمين مــن :  الإمــام الحســينـ  ۲۳ ســيّد شــباب أهــل الجنّ

  .الطغمة الأموية التي جهدت على إطفاء نور الإسلام ، وإعادة الحياة الجاهلية
  .)١(هؤلاء بعض الصحابة الذين ذكرهم محمّد بن حبيب القرشي 

  : جيش الإمام بالبصرة 
ذي قار ، وهي على بيّنة صادقة من أمرهـا لا يخامرهـا شـكّ أّ ـا علـى وتحركّت قواّت الإمام من 
  وباب مدينة علمه ، وأّ ا تحارب فئة الحقّ ، ومع أخي رسول االله 

__________________  
  .۲۹۳ـ  ۲۸۹: المحبر  ) ۱(
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في زحفهـا إلى مكـان يسـمّى باغية لا هدف لها إلاّ الوصول إلى الحكم ، وقد انتهت جيوش الإمـام 
بالزاوية ويقع قريبا من البصرة ، فأقام فيه الإمام ، وبادر إلى الصلاة ، وبعـد الفـراغ منهـا أخـذ يبكـي 
، ودموعـــه تســــيل علـــى ســــحنات وجهـــه الشــــريف ، وهـــو يتضــــرعّ إلى االله تعـــالى في أن يحقــــن دمــــاء 

  .الهدى والحق   المسلمين ، ويجنّبه ويلات الحرب ، ويجمع كلمة المسلمين على

  : دعوة الإمام إلى السلم 
اب االله في تصــديع   ام رســل الســلم إلى القــوم يحــذّرو م عقــ ــار الحــرب أوفــد الإمــ ــدلع ن وقبــل أن تن

  :كلمة المسلمين ، وإراقة دمائهم ومن بين رسل الإمام 

  : صعصعة بن صوحان ـ  ۱
ة الصـحابي وأوفـد الإمـام  الجليـل صعصـعة بـن صــوحان ، وزوّده  للقـاء طلحـة والـزبير وعائشــ

برســـالة لهـــم تنعـــي علـــيهم حرمـــة مـــا اقترفـــوه مـــن قتـــل المســـلمين بالبصـــرة ، ومـــا صـــنعوه مـــن التنكيـــل 
  :عثمان بن حنيف ، وانطلق صعصعة في أداء رسالته فالتقى أوّلا  بصاحب رسول االله 

وعـرض صعصـعة رسـالة الإمـام علـى طلحـة ، ودعـاه إلى السـلم فلـم يسـتجب لـه ،  :مع طلحة 
وأصــرّ علــى الغــيّ والعــدوان ، وفــتح بــاب الحــرب علــى الإمــام ، ولم يجــد عنــده أي اســتجابة لــدعوة 

  .الحق  
والتقى صعصعة مـع الـزبير ، وناولـه رسـالة الإمـام ، فوجـده ألـين جانبـا مـن طلحـة ،  :مع الزبير 
  .منه وأسرع إجابة

فوجــدها مصــرّة علــى  وســارع صعصــعة نحــو عائشــة ، وناولهــا رســالة الإمــام  :مــع عائشــة 
  :الحرب ، وقالت له 

  ... لأفعلنّ ، وأفعلنّ  !خرجت للطلب بدم عثمان ، واالله
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أّ ـــم لا يريـــدون إلاّ  وقفـــل صعصـــعة راجعـــا لم يحقّـــق في وفادتـــه أي شـــيء ، فـــأخبر الإمـــام 
  :اله ، فتألمّ وقال بذوب روحه قت

  .»االله المستعان « 

  : عبد االله بن عباس ـ  ۲
للقـــاء القـــوم حـــبر الأمّـــة عبـــد االله بـــن عبـــاس ليحـــاججهم بمنطقـــه الفيّـــاض ،  وأوفـــد الإمـــام 

  :فسارع إليهم ، والتقى أوّلا 
ــع طلحــة  ا عهــد في رقبتــه ، فقــال  :م اس مــع طلحــة ، فــذكّره ببيعتــه للإمــام ، وأّ ــ ــ وبــدأ ابــن عبّ

  :طلحة 
  ... بايعت عليّا والسيف على رقبتي

  :فرد  عليه ابن عباس 
لا : إن أحببـت ابايعـك ، فقلـت : أنا رأيتك بايعت عليّا طائعا ، أو لم يقل لك قبل بيعتك له 

  ؟.. بل نحن نبايعك
  :إنكار ذلك ، وإنمّا أخذ يلفّق معاذيره في تمرّده قائلا ولم يستطع طلحة 

  .إنمّا قال لي ذلك ، وقد بايعه القوم فلم أستطع خلافهم
ونه !واالله يا ابن عبّاس   ... إن  القوم الذين معه يغرّ

ول االله أ مــــا علمــــت يــــا بــــن عبّــــاس إنيّ جئــــت إليــــه والــــزبير ، ولنــــا مــــن الصــــحبة مــــا لنــــا مــــع رســــ
ال لنـا  : ـ   ـزلـ  ، والقدم في الإسلام ، وقد أحاط به الناس قياما على رأسـه بالسـيف ، فقـ

اس لــه ، فليخلــع نفســه ،  ؟فــتراه يفعــلنعــم ، أ: بايعــت لكمــا ، فلــو قلنــا إن أحببتمــا  ــ وقــد بــايع الن
ايعناه كارهين ، وقـد ما كان يفعل ، وحتىّ إن يغري بنا من لا يرى لنا حرمة ، فب !ويبايعنا ، لا واالله

  إن كان يريد: جئنا نطلب بدم عثمان ، فقل لابن عمّك 
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ــردّ الأمــر  ــا مــن قتلــة عثمــان فهــم معــه ، ويخلــع نفســه ، وي حقــن الــدماء وإصــلاح أمــر الامّــة فليمكّنن
وا مـن شـاءوا ، فإنمّـا علـيّ رجـل كأحـدنا ، وإنّ أبى أعطينـاه السـيف  ليكون شورى بين المسلمين فيولـّ

  ... عندنا غير هذا فما له
يسـتقيل الإمـام مـن يـل يـركن إليـه ، أوحفل كلام طلحـة بالمغالطـات ، فليسـت عنـده حجّـة أو دل

إذ لم تكـن بيعتـه فلتـة ،  ؟منصبه بعد مـا بايعـه المسـلمون بيعـة عامـّة لم يظفـر بمثلهـا أحـد مـن الخلفـاء
مـام عـن منصـبه ويغـرق الأمّــة ولم تكـن عـن الشـورى الهزيلـة الــتي دبـّرت ضـد  الإمـام فكيـف يتخلــّى الإ

  :ورد  عليه ابن عبّاس بقوله  ؟بالفتن والخطوب
لم تعلـم أنـّك حضـرت عثمـان ، حـتىّ مكـث عشـرة أيـام يشـرب يا أبـا محمّـد ، لسـت تنصـف ، أ

ــي المــاء لــه ، وأنــت تــأبى  مــن مــاء بئــره ، وتمنعــه مــن شــرب مــاء الفــرات حــتى كلّمــك علــيّ في أن تخلّ
  .ذلك

دخلـوا عليـه بسـلاحهم فقتلـوه ،  ر فعلـك ، وأنـت صـاحب رسـول االله ولماّ رأى أهل مصـ
والـبلاء العظـيم مـا لا يـدفع  ثم  بايع النـاس رجـلا لـه مـن السـابقة والفضـل والقرابـة برسـول االله 

ا ثمّ نكثتمــا ، فعجــب  ائعين غــير مكــرهين حــتى بايعتمــ احبك طــ إقــرارك لأبي  !وااللهوجئــت أنــت وصــ
  .ما علي  دون أحد منكم !بكر وعمر وعثمان بالبيعة ، ووثوبك على ابن أبي طالب ، فو االله

  .يمكّنني من قتلة عثمان ، فما يخفى عليك من قتل عثمان: وأمّا قولك 
ف !إن أبى عليّ فالسيف ، فو االله: وأمّا قولك    .... إنّك تعلم أن  عليّا لا يتخوّ

ابن عبّاس أغاليط طلحة وحججه الواهية الرخيصة التي تذرعّ  ا لمحاربة الحقّ ، والخـروج لقد فنّد 
  :على إمام زمانه ، ومضى طلحة يهدّد ويتوعّد قائلا 

  .. أيها الآن دعنا من جدالك
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  :فقال بألم  وعرض ابن عبّاس حديث طلحة على الإمام 
حْ بیَْننَا وَبیَْنَ قوَْمِنا باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفاتحِِینَ  (   .)١( )رَبَّناَ افْتَ

  : ابن عبّاس للقيى عائشة ، وأمره أن يقول لها  ندب الإمام و  :مع عائشة 
االله فـي إنّ هذه الامور لا تصلحها النّساء ، وإنّك لم تؤمري بذلك ، فلم ترضـين بـالخروج عـن أمـر « 
دت إلى  وبيتك الّذي أمرك النبّـي   ؟تبرّجك بالمقـام فيـه؟ حـتى  سـرت إلى البصـرة فقتلـت المسـلمين؟ وعمـ

عمّالي فأخرجتهم؟ وأمرت بالتّنكيل بالمسلمين؟ وأبحت دماء الصّالحين؟ فارعي وراقبي االله عزّ وجلّ ، فقد تعلمين 
  .)٢(» ثمان ، فما عدا مماّ بدا أنّك كنت أشد  النّاس على ع

وفي الحقيقة الدعوة إلى الحقّ بجميع رحابه ، فقـد سـدّ علـى عائشـة كـلّ نافـذة تسـلك فيهـا لتبريـر 
خروجها على الإمام ، فلـيس لهـا أي مشـروعيّة في خروجهـا مـن بيتهـا الـذي أمرهـا االله تعـالى أن تقـرّ 

. .. و ب ما في بيت المال كلّ ذلك لا سبيل لها فيـهفيه ، كما أنهّ لا سبيل لها في قتل المسلمين ، 
  :على عائشة فقالت له  وعرض ابن عبّاس حديث الإمام 

مـا بيـده أي شـيء منهـا إلا  وبيـدنا  !يا ابن عبّاس ، ابن عمّك يرى أنهّ قد تملّك الـبلاد ، لا واالله
  ... أكثر منها

  :ورد  عليها ابن عبّاس قائلا 
  ... إنّ أمير المؤمنين له فضل وسابقة في الإسلام ، وعظم عناءيا امّاه ، 

  :وسارعت عائشة قائلة 
  ؟لا تذكر طلحة وعناءه يوم احدأ

__________________  
  .۸۹: الأعراف ) ۱(
  .۷۸ـ  ۷۷:  ۴ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ۲(
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  :فأجا ا ابن عبّاس 
  ... ما نعلم أحدا أفضل من علي !واالله

ا ، فــانبرى و  ــاض ، وأصــرّت علــى تمرّدهــ ــاس لعائشــة ، ولم تخضــع لمنطقــه الفيّ لم يجــد نصــح ابــن عبّ
  :إليها ابن عبّاس قائلا 

  :وسارعت عائشة قائلة  !االله االله في دماء المسلمين
  ؟.. وأي دم يكون للمسلمين إلا  أن يكون علي  يقتل نفسه ومن معه

دم اهتمامها بإراقة دماء المسـلمين ، فـأنكرت ذلـك وتبسّم ابن عبّاس من منطقها الرخيص ، وع
  :عائشة وقالت له 

  ؟مم تضحك يا بن عبّاس
  ... إن  عليّا معه قوم على بصيرة من أمرهم يبذلون مهجهم دونه: فقال لها 

  .ثمّ تركها وانصرف ، ولم يلق معها أي استجابة لنصحه ، فقد أصرّت على رأيها
اس إلى :مــع الزبيــر  ارع ابــن عبــّ ان يخشــى أن يكــون معــه ابنــه وســ ه وحــده ، وكــ التقى بــ  الــزبير ، فــ

، وعـــرض عليـــه نصـــيحة الإمـــام ، ودارت بينهمـــا  عبـــد االله الـــذي كـــان مـــن ألـــد  أعـــداء الإمـــام 
بعض الأحاديث ، وكاد أن يلين لها الزبير ، إلاّ أنّ بعض الحاضرين سـارع إلى ولـده عبـد االله فـأخبره 

اس ف خشــي مــن اســتجابة أبيــه فبــادر مســرعا إلى أبيــه ، وجــرت منــاظرة بينــه وبــين ابــن بمجــيء ابــن عبــّ
ــأخبر الإمــام  اه ، وأفســد الأمــر ، فانصــرف ابــن عبّــاس وقــد فشــل في مهمّتــه ، ف عبّــاس ، فصــرف أبــ

  .بذلك 

  : الإمام مع طلحة والزبير 
بالوفـــد الـــذي أرســـله للـــزبير وطلحـــة وعائشـــة ، فقـــد خـــرج بنفســـه ليقـــيم  لم يكتـــف الإمـــام و 

  : الحجّة عليهم ، فالتقى بطلحة والزبير ، وقال لهما 
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هــل تعلــم رجــلا مــن : اســتحلفا عائشــة بحــقّ االله ، وبحــقّ رســوله علــى أربــع خصــال أن تصــدق فيهــا « 
ــاس أجم ــة النّ ــل كافّ ــي بــاالله ورســوله ، وإســلامي قب كفـّـار   عــين ، وكفــايتي رســول االله قــريش أولــى منّ

العرب بسيفي ورمحي ، وعلى براءتي من دم عثمان ، وعلى أنّي لم أكن أستكره أحدا على بيعتي ، وعلى 
  .»أنّي كنت أحسن قولا في عثمان منكما؟ 

ا إلى أصـــحابه  بم  : فقـــالوا لـــه فأجابـــه طلحـــة جوابـــا منكـــرا ، ورقّ لـــه الـــزبير ، وقفـــل الإمـــام راجعـــ
  :  فقال  ؟كلّمت الرجلين

إنّ شــأنهما لمختلــف ، أمّــا الزّبيــر فقــاده اللّجــاج ، ولــن يقــاتلكم ، وأمّــا طلحــة فســألته عــن الحــقّ « 
مـا نفعـه الحـقّ ، وأضـرّ بـه الباطـل ، وهـو ـ أي ! فأجابني بالباطل ، ولقيته باليقين فقابلني بالشّكّ ، فـو االله

  .)١(» .. ل في الرّعيل طلحة ـ مقتو 
ــأ بــه الإمــام  ا تنبّ ، فقــد صــرع طلحــة ، وزهقــت نفســه لا علــى حــقّ ، وإنمّــا علــى  وتحقّــق مــ

  .باطل صريح واضح

  : الإمام مع الزبير 
أن يكسب الزبير ، وينقـذه مـن الضـلالة فخـرج إليـه ، وقـد اعتلـى بغلـة رسـول  ورأى الإمام 

ــن الــزبير االله  ا مــن الســلاح ، فنــادى أي ــ ان عاري اكّا بســلاحه ، ؟الشــهباء ، وكــ  فخــرج إليــه شــ
  : فقيل لعائشة إنّ الزبير قد خرج للإمام ، فخافت عليه وصاحت 

  !)٢(واحرباه يا أسماء 
  إنّ عليّا خرج حاسرا فاطمأنّت ، واعتنق الإمام الزبير وقال له : فقيل لها 

__________________  
  .۳۵: محمّد بن زكريا ـ  واقعة صفّين) ۱(
د خافــت عائشــة عليــه مــن القتــل بيــد الإمــام :  أســماء) ۲( هــي بنــت أبي بكــر ، اخــت عائشــة ، وهــي زوجــة الــزبير ، وقــ

  !وا حرباه يا أسماء: فقالت 
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  .»ما الّذي أخرجك؟ « : بلطف 
  .دم عثمان

لم يحفل الإمـام  ـذا الاعتـذار الـذي لا نصـيب لـه مـن الصـحّة ، فأشـاح عنـه ، وأخـذ يـذكّره بمـا و 
  : فيه  قاله رسول االله 

اناشدك باالله ، هل تعلم يا زبير أنّي كنت أنا وأنت في سقيفة بني فلان تعـالجني واعالجـك فمـرّ بـي « 
فقـال رسـول . وما يمنعني إنهّ على ديني وهو ابـن عمّتـي: كأنّك تحبّه؟ قلت : ، فقال  رسول االله 

  .»أما إنهّ ليقاتلنّك وهو الظاّلم : االله 
  .اللهم  نعم: لم يسع الزبير إنكار ذلك ، وراح يقول بأسى وحزن و 

  .» ؟فعلام تقاتلني« 
  ... ولو ذكر ا ما خرجت إليك ، ولا قاتلتك !نسيتها واالله

وانصرف الزبير ، وقد طافت به موجات من الأسى ، وندم كأشدّ ما يكون النـدم علـى مـا فـرّط 
  :في أمر نفسه ، وقفل الإمام راجعا إلى أصحابه فبادروا قائلين 

  يا أمير المؤمنين ، سرت إلى رجل في سلاحه ، وأنت حاسر؟ 
   :فأجابهم الإمام 

، أمـا أنـّه قـد أعطـى عهـدا لا يقـاتلكم  إنهّ الزبير بن صفيّة عمـّة رسـول االله  ؟تدرون من الرّجلأ« 
  .»... لو ذكرته ما أتيتك : فقال  إني  ذكرت له حديثا قاله رسول االله ... 

ا أمــير المــؤمنين: وصــاح أصــحاب الإمــام  ا نخشــى في هــذ !الحمــد الله يــ ــ ه الحــرب غــيره ، ولا مــا كنّ
  .)١(نتّقي سواه 

__________________  
  .۷۳:  ۱الإمامة والسياسة ) ۱(
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  : الدعوة إلى كتاب االله 
ائل والجهــود الــتي بــذلها الإمــام مــن أجــل الســلم وحقــن الــدماء ،  ولمـّـا بــاءت بالفشــل جميــع الوســ

اطهم علمـا أنّ مـن يقـوم  ـذه ندب أصحابه لرفع كتاب االله تعالى والدعوة إلى الحكم بمـا فيـه ،  وأحـ
  :المهمّة فإنهّ يستشهد ، فوجم أصحابه سوى فتى نبيل مؤمن من أهل الكوفة ، فانبرى قائلا 

   !أنا له يا أمير المؤمنين
وقد وطّن الفتى نفسه على الموت ، فأشاح الإمام بوجهه عنه ، وندب أصحابه لهذه المهمّة فلـم 

فناوله الإمام المصحف ، فـانطلق بـه إلى سـاحة الحـرب ، وهـو يستجب له أحد منهم سوى الفتى ، 
يلوّح به أمام عسكر عائشة ، وقد رفع صوته بالدعوة إلى تحكيم القرآن الكريم ، فحمل القـوم عليـه 
، وقطعوا يمينه ، فأخذ المصحف بيساره ، وهو يناديهم ويدعوهم إلى العمل بما في كتـاب االله تعـالى 

  :يساره ، فأخذ المصحف بأسنانه ، وقد نزف دمه ، وهو يقول ، فحملوا عليه وقطعوا 
  ... االله في دمائنا ودمائكم

ة هامـدة ، فانطلقـت إليـه  وانثالوا عليه من كلّ جانـب يرشـقونه بالسـهام ، فهـوى إلى الأرض جثـّ
  :امّه تبكيه وترثيه بذوب روحها قائلة 

اهم   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب  إن  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلما أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يتلـــــــــــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله لا يخشـــــــــــــــــــــــــــــــــاهم  

  
اهم   فخضّــــــــــــــــــــــــــــبوا مــــــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــــــــــــ

)١(و امّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم   
  

  
   :رأى الإمام بعد شهادة هذا الفتى أنهّ لا وسيلة إلاّ الحرب ، فقال لأصحابه و 

  .». .. الآن حلّ قتالهم ، وطاب لكم الضّراب« 
__________________  

  .۲۴۶:  ۲مروج الذهب ) ۱(



٨٧ 

  : التهيّؤ للحرب 
  : دعا الإمام الحصين بن المنذر ، وكان شاباّ ، فقال له و 

يا حصين ، دونك هذه الرّاية ، فو االله ما خفقت قطّ فيما مضى ، ولا تخفـق فيمـا بقـي رايـة أهـدى « 
  .» منها إلا  راية خفقت على رسول االله 

  : أنشد الإمام و 
ا«  ـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــوداء يخفـــــــــــــــــق ظلّهـــــــــــــــــ   لمـــــــــــــــــن راي

  قيــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــدّمها حصــــــــــــــــــــــين تقــــــــــــــــــــــدّماإذا   

  
  يقــــــــــــــــــــــــدّمها للمــــــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــــــين يزيرهــــــــــــــــــــــــا

)١(» حيـــــــــاض المنايـــــــــا يقطـــــــــر المـــــــــوت والـــــــــدّما   
  

  

  : الحرب العامّة 
من السلم وحقن الدماء ، عبّأ جيشـه تعبئـة عامّـة وأسـند قيـادة جيشـه إلى  ولماّ يئس الإمام 

ر وغيرهمـا مـن أعـلام الصـحابة ، ودعـا بـدرع الزعيم مالك الأشتر ، والصحابي العظيم عمّار بـن ياسـ
، ووقــف أمــام صــفوف جيشــه ،  فلبســه ، واعتلــى علــى بغلــة رســول االله  رســول االله 

  :ونشر عليه اللواء ، فوقف قيس بن عبادة أمامه وأنشأ يقول 
  هــــــــــــــــــــذا اللـّـــــــــــــــــــواء الـّـــــــــــــــــــذي كنـّـــــــــــــــــــا نخــــــــــــــــــــف  

  وجبريـــــــــــــــــــــل لنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــددامـــــــــــــــــــــع النّـــــــــــــــــــــبي    

  
  مــــــــــــا ضــــــــــــر  مــــــــــــن كانــــــــــــت الأنصــــــــــــار عيبتــــــــــــه

ا أحـــــــــــــــدا     أن لا يكـــــــــــــــون لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن غيرهـــــــــــــــ

  
  قـــــــــــــــــــــوم إذا حـــــــــــــــــــــاربوا طالـــــــــــــــــــــت أكفّهـــــــــــــــــــــم

  بالمشـــــــــــــــــــــــرفيّة حــــــــــــــــــــــــتى  يفتحــــــــــــــــــــــــوا البلــــــــــــــــــــــــدا  

  
وصفّ جند عائشة صفوفهم ، وجاءوا بالجمل الذي يقلّ عائشة وخطامه بيد كعب بن شـور ، 

  :وقد رفع صوته قائلا 
  الأزد علــــــــــــــــــــــيكم امّكـــــــــــــــــــــــميــــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــــر 

  فإّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتكم وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــومكم  

  
__________________  

  .۱۸۰:  ۱أنساب الأشراف ) ۱(
    



٨٨ 

  الحرمـــــــــــــــــــــــة العظمـــــــــــــــــــــــى الــّـــــــــــــــــــــتي تعمّكـــــــــــــــــــــــمو 

  فأحضـــــــــــــــــــــــــــــــروها جـــــــــــــــــــــــــــــــدكّم وحـــــــــــــــــــــــــــــــزمكم  

  
  سمّكـــــــــــــــــــــم )١(لا يغلـــــــــــــــــــــبن ســـــــــــــــــــــم  العـــــــــــــــــــــدو  

  إن  العــــــــــــــــــــــــــــــــدو  إن علاكــــــــــــــــــــــــــــــــم زمّكــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  
  خصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره وعمّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو 

)٢(لا تفضـــــــــــــــحوا اليـــــــــــــــوم فـــــــــــــــداكم قـــــــــــــــومكم   
  

  
  :وتقدّم رجل من بني ضبّة وبيده السيف أمام جمل عائشة ، وقد رفع عقيرته قائلة 

  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أرى عليـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  عمّمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّا  

  
أريح منه معشرا غوياّ فشد  عليه رجل من أصـحاب الإمـام يقـال لـه اميـّة العبـدي فـرد  عليـه بقولـه 

:  
  والهــــــــــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــــــــــبيلههــــــــــــــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــــــــــــي  

  الرشــــــــــــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــــــــــــه والتقــــــــــــــــــــــــــــى دليلــــــــــــــــــــــــــــهو   

  
ن خليلــه وحمــل الإمــام  ــه  مــن يتبــع الحــق  يكــ علــيهم ، وقــد رفــع اللــواء بيســراه ، وشــهر بيمين

ســــــيفه ذا الفقــــــار الــــــذي ذبّ بــــــه عــــــن ديــــــن االله ، وحــــــارب بــــــه المشــــــركين علــــــى عهــــــد رســــــول االله 
وا إمــامهم ، وصــيّ   ام أن يحمــ ال يريــد أصــحاب الإمــ ا يكــون القتــ ، واقتتــل الفريقــان كأشــدّ مــ

  .ويريد أصحاب عائشة أن يحموا أمّهم رسول االله 
  :وحمل رجل من أصحاب عائشة يقال له أبو الحرباء على جيش الإمام وهو يقول 

  أنـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــو الحربـــــــــــــــــــاء واسمـــــــــــــــــــي عاصـــــــــــــــــــم

  أم  لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمأمّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و   

  
  :وأرداه قتيلا ، وحمل رجل من جند عائشة على أصحاب الإمام وقد رفع صوته عاليا 

__________________  
  .الإمام أمير المؤمنين صدّيق المؤمنين وعدو  المنافقين: يريد بالعدو ) ۱(
  .۸۱:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(

    



٨٩ 

ا الرضـــــــــــــــــــــــــــــــيّه   نحـــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــوالي أمّنـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ننصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابة المرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةو   

  
  :فشد  عليه رجل من أصحاب الإمام وهو يقول 

ـــــــــــــــــــــــــــــة   دلـــــــــــــــــــــــــــــيلكم عجـــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــني اميّ

  امّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيّةو   

  
 هاوية في فتنة عميّة 

وضــربه علــى هامتــه ففلقهــا وخــرّ إلى الأرض صــريعا ، وقــد اســتخدم الرجــز في هــذه الحــرب مــن 
  .إلى الفريق الآخرالفريقين كلّ منهما يعلن أهدافه ، وسبب حربه 

  : ابن الزبير ومالك الأشتر 
وبـــرز عبـــد االله بـــن الـــزبير لحومـــة الحـــرب ، فـــبرز إليـــه الـــزعيم مالـــك الأشـــتر فعـــلا صـــدر ابـــن الـــزبير 

  :فصاح مستجيرا 
  اقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ومالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  اقتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   

  
لــو لا قرابتـــك مــن رســـول االله  !واالله: وأخــذ الأشـــتر برجــل ابـــن الــزبير وألقـــاه في الخنــدق ، وقـــال 

  .ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبدا 
من : وعلمت عائشة بمبارزة ابن اختها عبد االله إلى مالك الأشتر ففقدت صوا ا وراحت تقول 

  :بشّرني بسلامته فله عشرة آلاف درهم ، ودخل عليها بعد ذلك الأشتر فقالت له معاتبة 
  ... أنت الذي أردت قتل ابن اختي يوم الواقعةيا أشتر ، 

  :فردّ عليها الأشتر  ذه الأبيات 
اأ   عــــــــــــــــائش لــــــــــــــــو لا أنـّــــــــــــــــني كنــــــــــــــــت طاويـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــا لألفيـــــــــــــــت ابـــــــــــــــن اختـــــــــــــــك هالكـــــــــــــــا     ثلاث

  
  غـــــــــــــــــــــــــداة ينـــــــــــــــــــــــــادي والرّجـــــــــــــــــــــــــال تحـــــــــــــــــــــــــوزه

  اقتلـــــــــــــــــوني ومالكـــــــــــــــــا: بأضـــــــــــــــــعف صـــــــــــــــــوت   

  
  

    



٩٠ 

  فنجّــــــــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــــــــني  أكلــــــــــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــــــــــبابه

)١(أني  شـــــــــــــــــــــــــيخ لم أكـــــــــــــــــــــــــن متماســـــــــــــــــــــــــكا و   
  

  

  : مصرع الزبير 
وقد زج  به في هـذه المهالـك حبـّه  أمّا الزبير فكان رقيق القلب ، وشديد الوله لأهل البيت 

  :ثاب إلى رشده ، وراح يقول  للملك ، وإغراء ولده له ، إلاّ أنهّ بعد اجتماعه بالإمام 
  اخـــــــــــــــــترت عـــــــــــــــــارا علـــــــــــــــــى نـــــــــــــــــار مؤجّجـــــــــــــــــة

وم لهـــــــــــــا خلـــــــــــــق     مـــــــــــــن الطـــــــــــــين مـــــــــــــا أن يقـــــــــــــ

  
  نـــــــــــــــــادى علـــــــــــــــــي  بـــــــــــــــــأمر لســـــــــــــــــت أجهلـــــــــــــــــه

  عـــــــــــــــــــار لعمـــــــــــــــــــرك في الـــــــــــــــــــدنيا وفي الـــــــــــــــــــدين  

  
  حســــــــبك مــــــــن عــــــــذل أبــــــــا حســــــــن: فقلــــــــت 

ــــــبعض هــــــذا الــــــذي قــــــد قلــــــت    )٢(يكفيــــــني : ف
  

  
  :وملكت الحيرة صوابه ، واتجّه صوب عائشة ، وراح يقول لها 

؟ ما وقفـت موقفـا قـط  إلا  عرفـت أيـن أضـع قـدمي فيـه إلا  هـذا الموقـف !يا أمّ المؤمنين ، إنيّ واالله
  ؟مقبل فيه أم مدبرفإني  لا أدري أ

وعرفـــت عائشـــة دخائـــل ذاتـــه ، وأنــّـه قـــد اســـتجاب لنـــداء الحـــقّ ، فأثـــارت عواطفـــه ، وقالـــت لـــه 
  :بسخرية 

  ؟يا أبا عبد االله ، خفت سيوف بني عبد المطلّب
  :نفسه ، والتفت إليه ولده عبد االله فعيرّه بالجبن قائلا له وعاثت هذه السخرية فسادا في 

  ... إنّك خرجت على بصيرة ، ولكنّك رأيت رايات ابن أبي طالب ، وعرفت أّ ا تحتها الموت
__________________  

  .۱۰۶ـ  ۱۰۵:  ۱النجوم الزاهرة ) ۱(
  .۲۴۷:  ۲مروج الذهب ) ۲(



٩١ 

وإنمّا خرج محاربا الله ورسـوله ، مـن أجـل ـ  كما يقول ولدهـ   إن  الزبير لم يخرج على بصيرة من أمره
ا قــال النــبيّ  امره شــكّ أنّ عليّــا مــع الحــقّ ، والحــقّ معــه ، كمــ و علــى علــم لا يخــ الملــك والســلطان ، فهــ

  ؟، فكيف يكون خروج الزبير لحرب الإمام عليّ على بصيرة 
ال فقــد التــاع الــزبير مــن ا  وعلــى أي حــ ن أبغــض الصــفات وأمقتهــ تعيــير ابنــه لــه بــالجبن ، وهــي مــ

  :والتفت إلى ولده فقال له  )١(عند الزبير 
  ... أن لا اقاتلهـ  أي للإمامـ  إني  قد حلفت له !ويحك

  :فقال له ولده 
  ... كفّر عن يمينك بعتق غلامك سرجس

  ... فأعتق الزبير غلامه ، وراح يجول في ساحة الحرب ليرى ولده شجاعته
وأخذت تراوده الأفكار ، واستبان له أنـّه علـى ضـلال فانصـرف عـن سـاحة القتـال ، وأخـذ يجـدّ 

  :في السير حتىّ انتهى إلى وادي السباع ، فلقيه عمرو بن جرموز ، فقال له 
  ؟تائب أنت أم عاجزظالما أو مظلوما ، ثمّ تنصرف ، أيا أبا عبد االله ، أحييت حربا 

: حدّثني عـن خصـال خمـس : وأعاد ابن جرموز عليه الحديث فقال له  فسكت الزبير ولم يجبه ،
  ؟أسألك عنها
  .هات

خــذلك عثمــان ، وبيعتــك عليــّـا ، وإخراجــك أمّ المــؤمنين ، وصـــلاتك خلــف ابنــك ، ورجوعـــك 
  ... عن الحرب

  أمّا خذلي عثمان فأمر قدّم االله لي الخطيئة وأخّر لي فيه التوبة ، .. نعم ، اخبرك
__________________  

  .۲۴۷:  ۲مروج الذهب ) ۱(



٩٢ 

 ما وجدت من ذلك بدّا ، حيث بايعه المهـاجرون والأنصـار وخشـيت القتـل !وأمّا بيعتي عليّا فو االله
، وأمّـــا صــلاتي خلـــف ابـــني فإنمّـــا قدّمتـــه  .. ، وأمّــا إخـــراج أمّنـــا عائشـــة فأردنــا أمـــرا وأراد االله غـــيره ..

وأمّا رجوعي عن الحرب فظن  بي ما شئت غـير ،  .. عائشة أمّ المؤمنين ، ولم يكن دون صاحبي أمر
  .. الجبن

ولم يقتنع ابـن جرمـوز  ـذه الأجوبـة الواهيـة ، فصـمّم علـى قتلـه ، وأخـذ يـدبرّ الحيلـة في اغتيالـه ، 
  :ائلا فأعرب له عن شفقته وحرصه عليه ق

يا أبـا عبـد االله ، إنّ دون أهلـك مسـافة فخـذ نجيـبي هـذا وخـلّ فرسـك ودرعـك فإّ مـا شـاهدتان 
  ... عليك بما نكره

  .. انظر في ذلك
ولم يلتفت إلى مكره ، وأخذ يلـحّ عليـه ، فاسـتجاب لـه وأعطـاه فرسـه ودرعـه وبقـي حاسـرا لـيس 

ارع ابـن جرمـوز إلى الأ حنـف بـن قـيس فـأخبره بمـا صـمّم عليـه معه سـلاح يـدافع بـه عـن نفسـه ، وسـ
  :من قتل الزبير فأقرّه على ذلك ، وقال له 

  ... اقتله ، قتله االله مخادعا
ورأى رجــل الــزبير ، وهــو عــار عــن الســلاح ، وعــرف مــا دار بينــه وبــين ابــن جرمــوز ، فقــال لــه 

  :ناصحا 
ه كــره أن  يــا أبــا عبــد االله ، أنــت لي صــهر ، وابــن جرمــوز لم يعتــزل هــذه الحــرب مخافــة ــ الله ، ولكنّ

ــدم الأحنــف في خذلانــه لعلــيّ ، وقــد أراد أن يتقــرّب بــك إليــه ، فأخــذ . .. يخــالف الأحنــف وقــد ن
فبـت عنـدي الليلـة ، ثمّ اخـرج بعـد نومـه فإنـّك إن فـتهم : درعك وفرسـك ، وهـذا تصـديق مـا قلـت 

  ... لم يطلبوك
  :خر فقال له و اون الزبير عن نصيحة الرجل ، وطلب أن يرشده إلى أمر آ

  ؟ما نرى يا أخا بني كلب



٩٣ 

  :فأشار عليه بالصواب قائلا 
  ... أرى أن ترجع إلى فرسك ودرعك فتأخذهما فإن  أحدا لا يقدم عليك وأنت فارس

لم يســتجب الــزبير لهــذا النصــح الخــالص الــذي يضــمن حياتــه ، فقــد أعــرض عنــه ، وأصــبح وابــن و 
غفل الزبير عمّا دبرّ له ، وبينما هـو في غفلـة وذهـول جرموز معه قد لبس درعه واعتلى فرسه ، وقد 

مـــن أمـــره بـــادر إليـــه ابـــن جرمـــوز فطعنـــه ثمّ أجهـــز عليـــه ، فـــاحتزّ رأســـه وأتـــى بـــه وبســـيفه إلى الإمـــام 
  :، فأخذ السيف وبدا عليه الحزن ، وقال بنبرات تقطر أسى  

  .».. الكرب  وسلم وآله عليه االله صلىطالما جلى به عن وجه رسول االله ! سيف واالله« 
لقـد . لقد انتهت حياة الزبير بمثـل هـذا المصـير المـؤلم ، وقـد كـان مـن أعـلام ا اهـدين في الإسـلام

وباب مدينة علمـه ، وقـد ألقـاه في  ختم حياته بالتمرّد وإعلان الحرب على وصي  رسول االله 
ــه للــد ام في حــبّ الملــك والســلطان ، هــذا المســتوى الســحيق جشــعه وحبّ نيا وولــده عبــد االله الــذي هــ

وعلـى أي حــال فقـد فجعــت زوجتــه عاتكـة بنــت زيــد ، وقالـت ترثيــه بــذوب روحهـا ، كمــا عرضــت 
  :إلى غدر ابن جرموز به قالت 

  غـــــــــــــــــدر ابـــــــــــــــــن جرمـــــــــــــــــوز بفـــــــــــــــــارس  مـــــــــــــــــة

د   وم اللقـــــــــــــــــــاء وكـــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــير مســـــــــــــــــــدّ ـــــــــــــــــــ   ي

  
  يـــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــرو ، لـــــــــــــــــــو نبّهتـــــــــــــــــــه لوجدتـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــان ولا اليـــــــــــــــــــد لا طائشـــــــــــــــــــا رعـــــــــــــــــــش     الجن

  
  شـــــــــــــــــــــلّت يمينـــــــــــــــــــــك إن قتلـــــــــــــــــــــت لمســـــــــــــــــــــلما

)١(وجبـــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــك عقوبـــــــــــــــــــة المتعمّـــــــــــــــــــد   
  

  

  : مصرع طلحة 
  أمّا طلحة فهو ثاني شخصيّة في هذه الحرب الظالمة ، وكان من الحاقدين على

__________________  
  .۱۱۲:  ۳طبقات ابن سعد ) ۱(



٩٤ 

التمرّد  و الــذي أغــرى الــزبير بــ ام لموقفــه مــن بيعــة أبي بكــر الــذي هــو مــن ألصــق النــاس بطلحــة وهــ الإمــ
  .على حكومة الإمام 

اه بســهم أجهــز  وعلــى أي حــال فقــد اتّفــق الــرواة علــى أن  مــروان بــن الحكــم قــد انتهــز غفلتــه ورمــ
  :د هذا ، وقال لبعض ولد عثمان إن  دم عثمان عن .. لا أطلب ثارا بعد اليوم: عليه ، وقال 

وبمقتلــه ومصــرع الــزبير فقــد انتهــت القيــادة العامّــة في جــيش  .. لقــد كفيتــك ثــأر أبيــك مــن طلحــة
  .عائشة

  : قيادة عائشة للجيش 
وتولّت عائشة القيادة العامّة للجيش بعـد هـلاك الـزبير وطلحـة ، فكانـت هـي الـتي تتـولىّ إصـدار 

ات الحربيــة  ا بنــو ضــبّة وهــم مــن أغلــظ النــاس قلوبــا وطباعــا الأوامــر في العمليــ ، وقــد احتــفّ  ودجهــ
  :وهم ينشدون 

  نحـــــــــــــــن بنـــــــــــــــو ضـــــــــــــــبّة أصـــــــــــــــحاب الجمـــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــازل القــــــــــــــــــــــــرن إذا القــــــــــــــــــــــــرن نــــــــــــــــــــــــزل     نن

  
  القتــــــــــــــل أشــــــــــــــهى عنــــــــــــــدنا مــــــــــــــن العســــــــــــــلو 

  نبغــــــــــــــي ابــــــــــــــن عفّــــــــــــــان بــــــــــــــأطراف الأســــــــــــــل  

  
وا علينا شيخنا ثم  بجل    ردّ

، وقــــد هــــاموا بحبّهــــا والإخــــلاص إليهــــا فكــــانوا كمــــا أحاطــــت بجمــــل عائشــــة الأزد وبنــــو ناجيــــة 
  ... بعر جمل أمّنا ريحه ريح المسك: يأخذون بعر جملها ويشمّونه ويقولون 

هـو الرايـة الـتي يقاتـل تحتهـا اولئـك البسـطاء ، ويتسـاقطون جملـة وأفـرادا ، ـ  عسـكرـ  وكـان جملهـا
، فقتلـوا جميعـا وتتـابع الرجـال وخرج كعب بن سور مع اخوة له ثلاثة أو أربعة ، وفي عنقه مصحف 

بلهفة بأخذ خطام جملها ، حتى قتل سـبعون مـن قـريش خاصّـة ، وكانـت عائشـة تسـأل عـن الآخـذ 
  بخطام جملها فتمجّده ، وتغريه للدفاع



٩٥ 

عنها ، وجاءت بنو ناجية فأخذت بزمام ناقتها ، وكانوا مشـكوكين في انتسـا م لقـريش فقالـت لهـم 
:  

  ... أعرف فيكم شمائل قريشصبرا بني ناجية فإني  
وا جميعــا  .. لقـد أضــفت علـيهم لقــب الانتســاب لقـريش ليتفــانوا في الـدفاع عنهــا ، وفعــلا فقـد فنــ

  .. وبادرت بنو ضبّة بأخذ خطام جملها ، وشاعرهم يرتجز
  نحـــــــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــــــــــــــبّة لا نفـــــــــــــــــــــــــــــــر  

ـــــــــــــــــــــــرى جمـــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــا تخـــــــــــــــــــــــر       حـــــــــــــــــــــــتى ن

  
  يخر  منها العلق المحمر  

  يــــــــــــــــــــــــا أمّنــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــا زوجــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــبي   

  يــــــــــــــــــــــــــــا زوجــــــــــــــــــــــــــــة المبــــــــــــــــــــــــــــارك المهــــــــــــــــــــــــــــدي    

  
ون رجـلا ، وســارعت الأزد بأخــذ خطـام الجمــل ، فقالــت  وق حــتى قتــل مـنهم أربعــ وقـابلوا المــوت بشـ

  :عائشة 
  ؟من أنتم
  .الأزد

ا زلــت أرى النصــر مــع بــني ضــبّة ، : فألهبــت في نفوســهم العواطــف قائلــة  إنمّــا يصــبر الأحــرار ، مــ
 م أنكرتـــه وانـــدفع هــؤلاء الســـذّج إلى القتـــال حـــتى قتــل معظمهـــم ، واشـــتدّ القتـــال كأشـــدّ فلمـّـا فقـــد

إّ ــم كــانوا : وأعنــف مــا يكــون القتــال ، وملئــت الأرض بأشــلاء القتلــى والجرحــى ، يقــول الواقــدي 
حول الجمل يحامون عنـه ، وقـد كانـت الـرءوس تنـدر عـن الكواهـل ، والأيـدي تطـيح مـن المعاصـم ، 

  .)١(لبطون تنزلق من الأجواف ، وهم كالجبال الثابتة حول الجمل وأقتاب ا
  لقد أريقت الدماء ، وازهقت الأنفس حول جمل عائشة ، وقد  افت هؤلاء

__________________  
  .۸۴:  ۱۰ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٩٦ 

  .الأعراب عليه لا يريمون عنه ، ويقدّمون نفوسهم بسخاء للحفاظ عليه

  : عقر الجمل 
  : أن  الحرب لا تنتهي ما دام الجمل موجودا فرفع صوته عاليا  رأى الإمام 

اعقروا الجمل ، فإنهّ شيطان ، اعقروه وإلاّ فنيت العرب ، لا يزال السّيف قائما وراكعـا حتـّى يهـوي « 
  .)١(» هذا البعير إلى الأرض 

فقطع يده اليمنى ، وشدّ عليه الإمام الحسـين فقطـع  الإمام الحسن ـ  في روايةـ  فحمل عليه
  .يده اليسرى فهوى إلى جنبه وله عجيج منكر لم يسمع مثله ، كأنهّ عجل بني إسرائيل

فرّ حماة الجمل في البيداء لا يلوون على شيء فقد تحطـّم صـنمهم الـذي قـدّموا لـه هـذه القـرابين ، و 
وذري رماده في الهواء لئلاّ تبقى منه بقيّة تكون مصدر فتنـة وبـلاء ، وبعـد الفـراغ بحرقه  وأمر الإمام 

  :  من حرقه قال 
، ثـمّ مـدّ بصـره نحـو الرمـاد الـذي تناهبتـه الـريح » لعنه االله من دابة ، مـا أشـبهه بعجـل بنـي إسـرائيل « 

قنََّھُ ثمَُّ لَنَنْسِفنََّھُ فيِ الْیمَِّ نسَْفاً  وَانْظرُْ إلِى إلِھِكَ الَّذِي ظَلْتَ  (: وتلا قوله تعالى  عَلَیْھِ عاكِفاً لَنحَُرِّ
( )٢(.  

اءت القــوى المعاديـة لــه ـ  وبـذلك فقـد وضــعت الحـرب أوزارهـا ، وكتــب النصـر الحاســم للإمـام وبـ
  .بالهزيمة والخسران

  : مع عائشة 
  ومحمّد بن وأوفد الإمام الممتحن للقيى عائشة السبطين الحسن والحسين 

__________________  
  .۴۵: وقعة الجمل ) ۱(
  .۹۷: طه ) ۲(



٩٧ 

  :أبي بكر فانطلقوا إليها ، ومدّ أخوها محمّد بيده في هودجها فجفلت منه ، وصاحت به 
  ؟من أنت

  .. أبغض أهلك إليك
  ؟ابن الخثعميّة

  .. نعم ، أخوك البرّ 
  .. عقوق

  ؟هل أصابك مكروه
  .. سهم لم يضرّني

فانتزعه منها ، وأخذ بخطام هودجها ، وأدخلهـا في الهزيـع الأخـير مـن الليـل إلى دار عبـد االله بـن 
  .خلف الخزاعي ، وفيه صفيّة بنت الحارث فأقامت فيه أياما

  : ضحايا الحرب 
وأشاعت هذه الحرب الظالمـة الحـزن والحـداد في بيـوت البصـرة وغيرهـا ، فقـد قيـل إنّ عـدد القتلـى 

أقـل  مـن ذلـك : ثين ألفا ، وقيل أكثر من ثلا
، ففـي ذمّـة االله مـا لاقـى إمـام المتّقـين مـن الخطـوب  )١(

  .من الاسر القرشية التي ملئت نفوسها بالحقد والعداء له

  : الإمام مع القتلى 
ار أصـــحابه كعمّـــار بـــن ياســـر ، فجعـــل يطـــوف علـــى  ولمـّــا انجلـــت الحـــرب ســـار الإمـــام ومعـــه خيـــ

  :فرأى عبد الرحمن بن عتاب وقد قتل فقال القتلى من أصحاب عائشة ، 
__________________  

ا ، وعـــدد القتلـــى مـــن أصـــحاب  ۳۲۶:  ۴جــاء في العقـــد الفريـــد ) ۱( ن أصـــحاب عائشـــة عشـــرون ألفــ أنّ عـــدد القتلــى مـــ
  .۱۸۰:  ۱الإمام خمسمائة ، وجاء مثل ذلك في أنساب الأشراف 



٩٨ 

: خزاعـي وعليـه ثيـاب حسـّان مشـهرة فقـال النـاس مر  بعبـد االله بـن خلـف الو  ، )١(هذا يعسوب قريش 
  :  هذا واالله رأس الناس ، فقال 

  .»ليس برأس النّاس ولكنّه شريف منيع النّفس « 
  : جعل يستعرض القتلى رجلا رجلا ، فرأى أشراف قريش صرعى فقال و 

ركم عـض  إنّ مصرعكم لبغيض إليّ ، ولقد تقـدّ  !هذه قريش جدعت أنفي ، أما واالله«  مت إلـيكم احـذّ
ولكنّــه الحــين وســوء المصــرع ، نعــوذ بــاالله مــن ســوء . .. السّــيوف ، وكنــتم أحــداثا لا علــم لكــم بمــا تــرون

  .» .. المصرع
اجتاز الإمام على كعب بن سور القاضي ، وهو صريع وفي عنقه المصـحف فـأمر بـإخراج المصـحف و 

  : خاطبه الإمام فقال من عنقه ووضعه بمكان طاهر وأمر بجلوسه ، فاجلس ، و 
  .» ؟يا كعب ، قد وجدت ما وعدني ربّي حقّا ، فهل وجدت ما وعدك ربّك حقّا« 
  : ، فاجلس ، فقال له » أجلسوا طلحة « : مر  الإمام بطلحة صريعا فقال و 

ثـم   ؟»يا طلحة بن عبيد االله ، قد وجدت ما وعـدني ربـّي حقّـا ، فهـل وجـدت مـا وعـدك ربـّك حقّـا « 
  .».. اضجعوه « :  قال

  : انبرى إلى الإمام رجل من القراّء فقال له و 
   ؟ما كلامك لهذه الأموات التي لا تسمع

يـوم بـدر ، ولـو اذن لهـم  إنّهم ليسمعون كلامي كما سمع أصحاب القليب كـلام رسـول االله « 
  .»في الجواب لرأيت عجبا 

__________________  
  .۱۵۶: ثعلب مجالس ) ۱(



٩٩ 

  : ومر  بعبد االله بن ربيعة وهو في القتلى فقال 
ما كان رأي عثمان فيه ولا فـي أبيـه  !أدين أخرجه أم نصر لعثمان ، واالله ؟هذا البائس ما كان أخرجه« 

  .»بحسن 
واجتـــاز علـــى جماعـــة آخـــرين صـــرعى فنعـــى علـــيهم مصـــيرهم الأســـود وتأسّـــف علـــيهم كأشـــد  مـــا 

  .يكون الأسف

  : العام  العفو 
في أهل  عفوا عامّا عن جيش عائشة ، وسار فيهم سيرة رسول االله  وأصدر الإمام 

  .)١(مكّة فآمن الأسود والأحمر على حد  تعبير اليعقوبي 
  :ونادى مناديه بتنفيذ المواد التالية 

  .لا يجهز على جريحـ  ۱
  .لا يطعن مدبرـ  ۲
  .تحل  فرجلا يسـ  ۳
  .لا يستحل  مالـ  ۴
  .لا يتبع مول  ـ  ۵

وعفا عن عائشة ، ومروان بن الحكم ، وموسى بن طلحة ، وعمر بن سـعيد بـن العـاص ، وهـم 
  .قادة ذلك الجيش الضال  والمنحرف عن الحق  

  : الإمام مع عائشة 
  نحو عائشة ، فاستقبلته صفيّة بنت الحارث شرّ لقاء ، فقالت وسار الإمام 

__________________  
  .۲۵۶:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۱(



١٠٠ 

يا قاتل الأحبّة ، أيتم االله بنيك كما أيتمـت بـني ، وكـانوا قـد قتلـوا في المعركـة ، فـأعرض عنهـا ، : له 
  .)١(كت فأسجح مل: ولم يجبها بشيء ، ومضى حتى دخل على عائشة ، فقالت له 

أمرهـا الإمـام بمغــادرة البصـرة ، وأن تقـرّ فــي بيتهـا كمـا أمرهــا االله ورسـوله ، ولمّـا قفــل راجعـا اســتقبلته و 
  : صفيّة بمثل ما قالت له أوّلا فرد  عليها الإمام قائلا 

  .»لو كنت قاتل الأحبّة لقتلت من في هذا البيت « 
كثير من الجرحى فسكتت صفيّة وخافت عليهم وأشار الإمام إلى بعض البيوت ، وقد كمن فيه  

  .، وأراد من كان مع الإمام البطش  م فنهاهم عن ذلك
لقد مـنح الإمـام العفـو العـامّ لألـدّ أعدائـه وخصـومه الـذين نـاجزوه الحـرب ، وخلعـوا يـد الطاعـة ، 

  .فلم يقابلهم بأي  لون من ألوان العنف

  : تسريح عائشة 
ابـــن عبــّـاس أن يـــأتي إلى عائشـــة ويأمرهـــا بـــالرجوع إلى بيتهـــا في المدينـــة ،  إلى وعهـــد الإمـــام 

فاستأذن عليها فأبت أن تأذن لـه ، فـدخل عليهـا بـلا إذن ، ومـدّ يـده إلى وسـادة في البيـت فجلـس 
  :عليها فأنكرت ذلك ، وقالت له 

  .. دخلت بيتي بغير إذني ، وجلست على متاعي بغير أمري: أخطأت السّنة مرتّين 
  :فرد  عليها ابن عبّاس بمنطقه الفيّاض قائلا 

ي فيــه !واالله إن  أمـير المـؤمنين يـأمرك أن ترجعـي إلى بلــدك  .. مـا بيتـك إلا  الـذي أمـرك االله أن تقـرّ
  .. الذي خرجت منه

__________________  
  .۳۹: التمثيل والمحاضرة ) ۱(



١٠١ 

ت عليه بعنف واستهانة بالإمام قائلة    :فردّ
  .. أمير المؤمنين ذاك عمر بن الخطاّبرحم االله 

  :ولم تعترف عائشة بإمامة عثمان ، وحصر ا بعمر ، فردّ عليها ابن عبّاس 
  .. نعم هذا أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب

  .. أبيت ، أبيت
  :لقد أصرّت على جحدها لإمامة الإمام ، ولذع كلامها ابن عبّاس فقال لها 

واق ناقـة بكيئــة  ان آبـاؤك إلا  فــ فالتاعــت  .. ثمّ حرّمــت مـا تحلــّين ، ولا تـأمرين ولا تنهــين )١(مـا كــ
  :من كلامه ، وأرسلت ما في عينيها من دموع ، وقالت 
  .. نعم ، ارجع ، فإنّ أبغض البلدان إليّ بلد أنتم فيه

  :فثار ابن عبّاس ، وردّ عليها ببالغ الحجّة قائلا 
  .. كان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنين امّا ، وجعلنا أباك لهم صدّيقاما   !أما واالله

  :فأجابته بمنطق هزيل قائلة 
  ؟تمن  علي  برسول االلهأ

ول االله  ود ،  نعــم ، إنــّه يمــنّ عليهــا برســ فلــولاه لم تكــن هــي وغيرهــا أيــّة قيمــة لهــم في الوجــ
  :لا وسارع ابن عبّاس في ردّها قائ

  .نمن  عليك بمن لو كان منك بمنزلته منّا لمننت به علينا
  وتركها ابن عبّاس ، وهي تتميّز غيظا ، وقفل راجعا إلى الإمام فأخبره بحديثه

__________________  
  .الناقة التي قل  لبنها:  البكيئة. الناقة التي تحلب ثم  تترك ليرضعها الفصيل حتى تدر  فتحلب:  الفواق) ۱(



١٠٢ 

ــنى عليــه ف ام وأث ة تســريحا جمــيلا ، وأرســل معهــا كوكبــة مــن  )١(شــكره الإمــ ام ســرحّ عائشــ ، ثمّ إنّ الإمــ
 فعل االله في ابن أبي طالـب وفعـل ، بعـث معـي الرجـال: النساء بزي  الرجال فغضبت وراحت تقول 

سـموح ولم تلتفت إلى نفسها أّ ا قادت الجيوش ، ودخلت في ميـادين الحـرب ، فـإنّ ذلـك أمـر م ..
لها حسب زعمها ، ولماّ قدمت المدينة نزعن النساء العمائم وألقين السيوف ، فاستبان لهـا خطـأ مـا 

  :اّ مت به الإمام وراحت تقول 
  .)٢(. .. جزى االله ابن أبي طالب الجنّة

ا الثكــل والحــزن والحــداد ، ويقــول عمــير بــن  ورحلــت عائشــة مــن البصــرة ، وقــد أشــاعت في بيو ــ
  :ن أنصارها الأهلب وهو م

  لقــــــــــــــــــد أوردتنــــــــــــــــــا حومــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــوت أمّنــــــــــــــــــا

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــم تنصــــــــــــــــــــــــــــــــرف إلا  ونحــــــــــــــــــــــــــــــــن رواء  

  
  أطعنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــني تـــــــــــــــــــيم لشـــــــــــــــــــقوة جــــــــــــــــــــدّنا

)٣(مـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــيم إلا  أعبـــــــــــــــــــــــــد وإمـــــــــــــــــــــــــاء و   
  

  
  .أعمق الحزن وأقساه وعلى أي حال فقد تركت حرب الجمل في نفس الإمام 

  : آراء الفقهاء في حرب الجمل 
وأجمع فقهاء المسلمين على تأثيم القـائمين  ـذه الحـرب ، وأنـّه لا مـبررّ لهـم بحـال مـن الأحـوال ، 

فقَ اتلِوُا الَّتِ ي تبَْغِ ي  (: ونعتوهم بالبغاة ، وأنّ الواجب الديني يقضـي بمنـاجز م عمـلا بقولـه تعـالى 

  :أمام االله تعالى ، وهذه كلما م ، وقد أعلنوا أّ م مسئولون  )٤( )حَتَّى تفَيِءَ إلِى أمَْرِ اللهِ 
__________________  

  .۱۰۴ـ  ۱۰۳:  ۳العقد الفريد ) ۱(
  .۸۰:  ۱الإمامة والسياسة ) ۲(
  .۲۵۶:  ۲مروج الذهب ) ۳(
  .۹: الحجرات ) ۴(



١٠٣ 

  : أبو حنيفة 
ا : قـال أبــو حنيفــة  ا سـار علــيّ فــيهم مــ و لا مــ الحقّ منـه ، ولــ مـا قاتــل أحــد عليـّا إلاّ وعلــيّ أولى بــ

ـــا إنمّـــا قاتـــل طلحـــة والـــزبير بعـــد أن بايعـــاه  علـــم أحـــد كيـــف الســـيرة في المســـلمين ، ولا شـــكّ أنّ عليّ
ار علــيّ فــيهم بالعــدل ، وهــو أعلــم المســلمين ، وكانــت الســنّ  وم الجمــل ســ ال وخالفــاه ، وفي يــ ة في قتــ

  .)١(أهل البغي 

  : ابن حجر 
ال ابــن حجــر  ا بالمواطــاة مــع قتلــة عثمــان ، وهــو بــريء مــن : قــ إنّ أهــل الجمــل وصــفّين رمــوا عليّــ

ام قتـــال البغـــاة لإجمـــاع الصـــحابة عليـــه ، ولا : ذلـــك ، وحاشـــاه ، وأضـــاف يقـــول  ويجـــب علـــى الإمـــ
وا علــى الإمــام تأسّــيا بعلــي  في بعثــه يقــاتلهم حــتى يبعــث إلــيهم عــدلا فطنــا ناصــحا يســألهم عمّــا نق مــ

  .)٢(ابن عبّاس إلى الخوارج بالنهروان 

  : إمام الحرمين 
  .)٣(كان عليّ بن أبي طالب إمام حقّ في توليته ، ومقاتلوه بغاة : قال الجويني إمام الحرمين 

ارجين علــى الســلطة الشــرعية وتــأثيمهم لأن  في خــروجهم  إن  الشــريعة الإســلامية تلــزم بمنــاجزة الخــ
  .تصديعا لوحدة المسلمين ، وتدميرا لاخوّ م

إنمـّا هـو حـرب  إن  العدوان المسلّح الذي قامت به العصابات القرشية علـى حكومـة الإمـام 
  .على القيم والمبادئ التي تبنّاها الإمام رائد العدالة الاجتماعية في الأرض

__________________  
  .۸۳ـ  ۸۲:  ۲الخوارزمي ـ  مناقب أبي حنيفة) ۱(
  .۱۱۰:  ۴النووي ـ  تحفة المحتاج) ۲(
  .۴۳۳: الإرشاد في اصول الاعتقاد ) ۳(



١٠٤ 

الحها ، وحبّهـــا للملـــك   إن  تلـــك القـــوى الـــتي ثـــارت علـــى الإمـــام  كانـــت مدفوعـــة وراء مصـــ
حينما فتح الزبير البصرة واسـتولى علـى بيـت المـال ورأى كثرتـه تـلا قولـه : يقول البلاذري . والسلطان

 ، وهذا ما وعدنا االله ، ولماّ قضى الإمام  )١( )وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانمَِ كَثیِرَةً تأَخُْذُونھَا  (: تعالى 
ي غيري «  : رّدهم ودخل بيت المال قال على تم   .)٢(»  ...يا دنيا غرّ

وم إنمـّـا هبـّـوا لمنــاجزة الإمــام  مــن أجــل المطــامع الرخيصــة فخاضــوا  وعلــي أي حــال فــإن  القــ
  .الباطل وسفكوا دماء المسلمين بغير حقّ ، وهم مسئولون ومحاسبون أمام االله تعالى عليها

  : الجمل متارك حرب 
وارث ، وقـــد ابتلـــي  ـــا  وأعقبـــت حـــرب الجمـــل أفـــدح الخســـائر في ا تمـــع الإســـلامي وأفظـــع الكـــ

  :المسلمون وامتحن الإمام كأشدّ ما يكون الامتحان ، وفيما يلي بعض تلك المتارك 
 أّ ا مهّدت السبيل لتمرّد معاوية ، ومكّنته من منـاجزة الإمـام ، ولولاهـا لمـا وجـد معاويـة إلىـ  ۱

  .ذلك سبيلا
وم ، وأّ ـم يطـالبون بدمـه مـع  إنّ معركة الجمل قد تبنّت المطالبـة بـدم عثمـان ، وأظهـرت أنـّه مظلـ

  .أّ م لا صلة نسبية لهم به
  .أمّا معاوية فهو ابن عمّه ، واتخّذ دمه ورقة رابحة لعصيانه على حكومة الإمام

ما كان بينهم من روح الألفـة والمـودّة ،  أّ ا أشاعت الفرقة والخلاف بين المسلمين ، ودمّرتـ  ۲
  فقد اختلفوا بعد  اية الحرب كأشدّ ما يكون الاختلاف ، فقبائل

__________________  
  .۲۰: الفتح ) ۱(
  .۴۶۱:  ۱ حياة الإمام الحسن ) ۲(



١٠٥ 

والــــيمن ربيعــــة والــــيمن القــــاطنون في البصــــرة أصــــبحوا يحملــــون الحقــــد والعــــداء لاخــــوا م مــــن ربيعــــة 
القاطنين في الكوفة ، وكلّ من الفريقين يطالب الفريـق الآخـر بالـدماء الـتي سـفكت في البصـرة ، بـل 
أصبحت ظاهرة العداء شائعة حتى في البيت الواحـد مـن المصـرين فـبعض أبنائـه شـيعة لعلـي  والـبعض 

  .الآخر شيعة لعائشة ، وأخذ النزاع والخلاف يحتدم فيما بينهم
ة الحكــم وجــرأّت الخــروج عليــه ، وقــد نجــم مــن ذلــك تشــكيل أن  هــذه الحـــ  ۳ رب أســقطت هيبــ

الأحــزاب النفعيــة كحــزب ابــن الــزبير وحــزب الأمــويّين وحــزب الخــوارج ، ولــيس لتلــك الأحــزاب مــن 
  .هدف إلاّ الاستيلاء على السلطة ، والظفر بخيرات البلاد

ج أّ ا فتحت باب الحرب بين المسلمين ، وكانوا قبل ذلـك يتـ  ۴ حرّجـون كأشـد  مـا يكـون التحـرّ
  .في سفك دماء بعضهم بعضا

أّ ا قد عملت على تأخير الإسـلام وشـلّ حركتـه ، وإيقـاف نمـوّه ، فقـد انصـرف الإمـام بعـد ـ  ۵
ول الفيلســوف ولــز  ه معاويــة ، يقــ إن  الإســلام كــاد أن : حــرب الجمــل إلى مقاومــة التمــرّد الــذي أعلنــ

ل الأمــــر الحــــرب يفــــتح العــــالم أجمــــع لــــو بقــــي ســــائرا  ســــيرته الاولى ولــــو لم تنشــــب في وســــطه مــــن أوّ
فقد كان هم  عائشة أن تقهر عليّا قبل كل  شيء . الداخلية

)١(.  
ــبيّ ـ  ۶ ترة الطــاهرة الــتي قر ــا الن بمحكــم التنزيــل ،  إنّ هــذه الحــرب اســتباحت حرمــة العــ

اد ، فقــد فتحــت عائشــة بــاب الحــرب عليهــا ، ومــن المؤكّــد أّ ــا لــو  وجعلهــا ســفن النجــاة وأمــن العبــ
هـــذه بعـــض متـــارك حـــرب الجمـــل الـــتي . نجحـــت في حر ـــا لنفّـــذت حكـــم الإعـــدام في الإمـــام وأبنائـــه

  .)٢(أخلدت للمسلمين الفتن وألقتهم في شر  عظيم 
__________________  

  .۱۷۳: المضيرة  شيخ) ۱(
  .۵۱ـ  ۵۰:  ۲ حياة الإمام الحسين ) ۲(
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د معاوية   تمرّ



١٠٨ 
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ولم يســترح الإمـــام وقتـــا قصـــيرا مـــن حـــرب الجمـــل حـــتى رأى خطـــرا رهيبـــا محـــدقا بالدولـــة مـــن ابـــن أبي 
سفيان الذي لم يع الإسـلام ، ولم يـؤمن بقيمـه وأهدافـه ، وهـو أمكـر سياسـي في تـاريخ العـرب علـى 

لاق ، فقد استطاع بقابليّاتـه الدبلوماسـية أن يغـزو قلـب الخليفـة الثـاني ، ويسـيطر علـى مشـاعره الإط
وعواطفــه ، فلــم يفــتح معــه ســجلّ المحاســبة الــذي فتحــه أمــام ولاتــه وعمّالــه ، كمــا لم يحاســبه علــى 

ســه الحريــر تصــرّفاته الشــاذّة ا افيــة لــروح الإســلام وتعاليمــه مــن اســتعماله أواني الــذهب والفضّــة ولب
وغــير ذلـــك ممـّـا هـــو محــرّم في الإســـلام ، وقــد اّ ـــم بشــرب الخمـــر ، فكــان الخليفـــة يبــالغ في تســـديده 

  .ذاك كسرى العرب ، وهو اعتذار مهلهل حسب ما يقول المحقّقون: والاعتذار عنه ، ويقول عنه 
الأقـاليم  وعلى أيّ حال فقد حظي معاوية بالتأييد الشامل مـن قبـل عمـر ، فكـان أقـوى وال في

الإسلامية ، وظلّ يعمل في الشام عمل من يريد الملك والسلطان ، فسخّر اقتصـاد بـلاده في تـدعيم 
ملكه وسلطانه ، فاشترى الضمائر ، ووهب الثراء العريض لرؤسـاء القبائـل وللوجـوه والأعيـان ، كمـا 

كومتـه ، ويحاسـبه نشر الجهل والأمّية في أوساط الشام ، فلـم يعـد فيـه أي وعـي سياسـي منـاهض لح
وقـد أحـاط نفسـه . .. على تصرّفاته ، كمـا أمـدّ وسـائل الإعـلام بالكـذب والنفـاق تـدعيما لسياسـته

  .بجهاز دبلوماسي رهيب يسيطر على الأحداث مهما تلبّدت
ومهمـــا يكـــن الأمـــر فـــإن  معاويـــة كـــان بصـــيرا بالمخطّطـــات السياســـية الـــتي انتهجهـــا عميـــد اســـرته 

  تؤدّي إلى قتله ، وا يار حكومته ،ـ  حتماـ  اعثمان بن عفّان ، وأ ّ 
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وقد علم بإحاطة القوى المعارضة به ، وهي  تف بسقوط حكمه ، أو قتله ، فلم يهـب إلى نصـرته 
حينمـا اســتجار بــه وتركــه وحــده بأيـدي الثــوّار حــتىّ أجهــزوا عليــه ، وقـد اتخّــذ مــن دمــه وقميصــه ورقــة 

اب علــى مصــراعيه ومهّــدت لــه الطريــق في وقــد فت .. رابحــة لنيــل الملــك والســلطان حــت لــه عائشــة البــ
ــة اقــرب إلى  ان شــعارا لهــا في مناهضــة حكومــة الإمــام ، ومعاوي حر ــا للإمــام ، فقــد اتخّــذت دم عثمــ
عثمـــان مـــن عائشـــة ، فهـــو أحـــقّ بالمطالبـــة بدمـــه والأخـــذ بثـــأره وراح يبـــني ملكـــه ويقـــيم دولتـــه علـــى 

ام الإمــا هالمطالبــة بــدم عثمــان ، واّ ــ ــواء قتلتــ افا لــذلك ،  .. م بــأنّ لــه ضــلعا في إراقــة دمــه ، وإي ومضــ
فقـــد كـــان معاويـــة علـــى علـــم لا يخـــامره شـــكّ أنّ الإمـــام لا يبقيـــه في منصـــبه لحظـــة واحـــدة ، وأنــّـه لا 

  .يتّخذ المضلّين عضدا ، ولا بدّ أن يصادر جميع أمواله التي اختلسها من بيت مال المسلمين
ث   :عن بعض سياسته الماكرة والتي منها  وعلى أي حال فسوف نتحدّ

  : خداعه للوجوه 
وجهد معاوية علـى خـداع الوجـوه والأعيـان وإفسـادهم ، وقـد مـنىّ بعضـهم بالخلافـة والبيعـة لـه ،  

  :كما منىّ آخرين بالوظائف المهمّة والثراء العريض ، وفيما يلي بعضهم 

  : الزبير وطلحة ـ  ۱
إلى الـــزبير قبـــل حـــرب الجمـــل يمنّيـــه بالخلافـــة ، ومـــن بعـــده مـــن أضـــاليل معاويـــة ومكـــره أنـّــه كتـــب 

تكون إلى طلحة ، فطار الزبير فرحا ، وكذلك طلحة ، وأعلنا التمردّ والعصيان على حكومـة الإمـام 
  .، وقد عرضنا لذلك في البحوث السابقة

  : عبد االله بن عمر ـ  ۲
  له عنها ، فراحوعرف معاوية امتناع عبد االله بن عمر عن بيعة الإمام واعتزا
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  :يخطب ودّه ، ويمنيّه بالإمارة ، ويطلب منه الانضمام إليه ، وكتب إليه هذه الرسالة 
فإنهّ لم يكن أحد من قريش أحبّ إليّ من أن يجتمع الناس عليه منك بعـد عثمـان ،  .. أمّا بعد

وّن علــيّ ذلــك خلافــ اره ، فتغــيرّت لــك ، وقــد هــ اه ، وطعنــك علــى أنصــ ك علــى فــذكرت خــذلك إيــّ
ه ، وردّني إليـك بعــض مــا كــان منـك ، فأعنــّا يرحمــك االله علـى حــقّ هــذا الخليفــة  علـيّ ، وطعنــك عليــ
ـــدها لـــك ، فـــإن أبيـــت كانـــت شـــورى بـــين  ـــد الإمـــارة عليـــك ، ولكـــنيّ اري المظلـــوم ، فـــإنيّ لســـت اري

  .. المسلمين
اه بالخلافـة ، والحكـم ع لـى المسـلمين ، وحكت هـذه الرسـالة خـداع معاويـة لابـن عمـر ، فقـد منـّ

ه  ون مــن معاويــة ، « : وعلّــق عبــد الكــريم الخطيــب علــى هــذه الرســالة بقولــ والكتــاب جــدير بــأن يكــ
فما أحد يحسن هذا النمط من الحديث إلى الناس مثل معاوية يلقى كلّ إنسان بمـا يناسـبه ، ويجـيء 

  .إليه من حيث يجد الطريق إلى قلبه وعقله جميعا
  :وأضاف يقول 

يعـود إلى ابــن عمـر راضـيا غايــة الرضـا حـين يــذكر لـه خلافـه علــى علـيّ وطعنـه عليــه ، بـل هـو ذا 
  .وتلك من ابن عمر تثلج صدر معاوية وتعطفه عليه

  .)١(. .. سياسة ودهاء ، وبصر نافذ لا يكون إلاّ من معاوية: وختم الخطيب قوله 
  :ورفض ابن عمر طلب معاوية وأجابه عن رسالته  ذه الرسالة 

ــا في : عــد أمّــا ب فــإنّ الــرأي الــذي أطمعــك فيّ هــذا هــو الــذي صــيرّك إلى مــا صــيرّك ، تركــت عليّ
  .المهاجرين والأنصار ، واتبّعتك فيمن اتبّعك

إني  طعنت على علي  فلعمري ما أنا كعلـي  في الإسـلام والهجـرة ومكانـه مـن رسـول : وأمّا قولك 
  عهد ، ن إلينا فيه من رسول االله ، ولكن حدث أمر لم يك االله 

__________________  
  .۴۰۲: علي بن أبي طالب بقيّة النبوّة وخاتم الخلافة ) ۱(
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إن كان هذا فضلا تركته ، وإن كان ضلالة فشرّ منه نجـوت ، فـاغن : ففزعت إلى الوقوف ، وقلت 
  .)١(. .. عني  نفسك

الة بــبعض ات السياســية ، وهــو تركــه لمبايعــة الإمــام  وحفلـت هــذه الرســ لأنـّـه لم يكــن  المغالطــ
فهل خفيت عليه النصوص الواردة مـن النـبي   ؟صحيح منه ذلك، أ فيها عهد من رسول االله 

  ؟وأنهّ منه بمنزلة هارون من موسى ؟في حق  علي  
ة مــن بعــده ــّه مــع الحــقّ ، والحــقّ معــهوأ ؟وأنــّه ولي  كــل  مــؤمن ومؤمنــ وهــل خفيــت البيعــة العامّــة  ؟ن

  ؟وهل كانت ولاية أبي بكر بنص  من النبي   ؟للإمام يوم غدير خم
  .ولكنّ االله تعالى هو الذي يحكم بين عباده في حشرهم ونشرهم ، وإناّ الله وإناّ إليه راجعون

بــن عمــر وعــرف أنـّـه لا يناصــر الإمــام ولا يكــون مــن وعلــى أي حــال فقــد قنــع معاويــة برســالة ا
  .حزبه ، وذلك ربح ونصر له

  : سعد بن أبي وقاّص ـ  ۳
وسعد بن أبي وقاّص هو ممنّ تخلّف عن بيعة الإمام ، فكتب إليه معاوية يمنيّه ويغريه ليجلبه إليـه 

  :، وكتب إليه هذه الرسالة 
الشــــورى مـــن قــــريش ، الـــذين أثبتــــوا حقّــــه ، فـــإن  أحــــق  النـــاس بنصــــرة عثمــــان أهـــل  .. أمـّــا بعــــد

  .واختاروه على غيره
ورى ، ونظــيراك في الإســلام وخفّــت  .. وقــد نصــره طلحــة والــزبير ، وهمــا شــريكاك في الأمــر والشــ

ا نردّهـا ـ  أي للطلب بدم عثمانـ  لذلك أمّ المؤمنين ، فلا تكرهن ما رضوا ، ولا تردّنّ ما قبلوا ، فإنمّـ
  .)٢(. .. شورى بين المسلمين

  وفي هذا الكتاب الدعوة إلى الأخذ بثار عثمان الذي هب  إلى المطالبة بدمه
__________________  

  .۱۰۳:  ۱الإمامة والسياسة ) ۲( و) ۱(
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  :كلّ من طلحة والزبير وعائشة ، ولم يخف على سعد زيف ذلك ، فأجابه  ذه الرسالة 
مـن صـاحبه ، غـير أنّ ـ  أي بالخلافـةـ  فـإنّ أهـل الشـورى لـيس أحـد مـنهم أحـقّ  ـا .. أمـّا بعـد

ان  اركه في محاســنه ، وكــ اركنا في محاســننا ولم نشــ ا مــا فيــه ، فشــ ا كــان مــن الســابقة ، ولم يكــن فينــ عليّــ
ه وقــدره ، وقــد ادير االله تعــالى الــتي صــرفتها عنــه ، حيــث شــاء لعلمــ ــا بالخلافــة ، ولكــن مقــ ا كلنّ  أحقّنــ

ــا ، ولكــن لم يكــن بــدّ مــن الكــلام في ذلــك ا أنــّه أحــقّ  ــا منّ اجر فــدع ذا ، وأمّــا  .. علمنــ وأمّــا التشــ
  ... أمرك يا معاوية ، فإنهّ أمر كرهنا أوّله وآخره

  .)١(وأمّا طلحة والزبير ، فلو لزما بيعتهما لكان خيرا لهما ، واالله تعالى يغفر لعائشة أمّ المؤمنين 
أحـقّ بالخلافـة وأولى  ـا مـن غـيره ، ولكـنّ  اعـتراف سـعد بـأن  الإمـام وحكت هـذه الرسـالة 

ـــه وبينهـــا ـــة هـــي الضـــغائن والأحقـــاد . .. المقـــادير قـــد حالـــت بين إن  الـــذي حـــال بـــين الإمـــام والخلاف
القرشــــية الــــتي تمثلّــــت في مــــؤتمر الســــقيفة والشــــورى ، وهتــــاف بعــــض الصــــحابة أنــّــه لا تجتمــــع النبــــوّة 

ومع اعتراف سعد بـأنّ الإمـام أولى بالخلافـة فلـم لم يبايعـه في الشـورى ، . .. في بيت واحد والخلافة
  .وفي هذه البيعة التي أجمع عليها المسلمون

  : عمرو بن العاص ـ  ۴
ــّـه لا يســـتطيع الوقـــوف أمـــام الإمـــام  إلا  إذا انضـــم  إلى جهـــازه داهيـــة العـــرب  رأى معاويـــة أن

ــة عمــرو بــن العــاص ،  الة معاوي ور إلى دمشــق ، فلمّــا انتهــت إليــه رســ ــه الحضــ فراســله ومنـّـاه طالبــا من
  استشار ولديه عبد االله ومحمّدا ، أمّا عبد االله فأشار عليه أن

__________________  
  .۱۰۴:  ۱الإمامة والسياسة ) ۱(



١١٤ 

فيمـا دخـل فيـه  يعتزل الناس ويقيم في بيته ولا يجيب معاوية إلى شيء حتى تجتمع الكلمة ، ويـدخل
المسلمون ، وأمّا ابنه محمّد فقط طمع فيما يطمع فيه فتيان قـريش مـن الثـراء وذيـوع الاسـم ، فأشـار 

  .عليه بالالتحاق بمعاوية لينال من دنياه
ه  ال لــ أمّـا أنــت فـأمرتني بمــا هـو خــير لي في ديــني ، ثمّ : والتفـت ابــن العـاص إلى ولــده عبـد االله فقــ

  .نت فأمرتني بما هو خير لي في دنيايقال لولده محمّد أمّا أ
وأنفق ابن العاص ليله ساهرا يفكّر في الأمر ، هل يلتحق بالإمام فيكون رجلا كسـائر المسـلمين 
ن دون أن ينــال مــن الــدنيا شــيئا ، ولكنــّه يضــمن بــذلك آخرتــه ، أو  ا علــيهم مــ ا لهــم ، وعليــه مــ لــه مــ

يحـن  حنينـا متّصـلة ـ  فيمـا يقـول المؤرّخـونـ  كـانيكون مع معاويـة فيظفـر بـدنيا رخيـّة وثـراء عـريض ، و 
ال ولايتهــا وقــد اثــر عنــه في تلــك الليلــة مــن الكــلام مــا  إلى ولايــة مصــر فــإذا صــار في ســلك معاويــة نــ

  .يدل  على مدى الصراع النفسي الذي خامره
مشـق ولم يسفر الصبح حتىّ آثر الدنيا على الآخرة فصمّم على الالتحاق بمعاويـة ، فارتحـل إلى د

  .ومعه ابناه ، فلمّا بلغها جعل يبكي أمرّ البكاء أمام أهل الشام ، وقد رفع صوته عاليا
  ... أنعى الحياء والدين !وا عثماناه

اص . .. فعــل ذلــك لينقــل إلى معاويــة ابن العــ ان بــ ون الامتحــ لقــد امــتحن المســلمون كأشــد  مــا يكــ
جاهليّتهـــا الاولى ، ولم ينفـــذ الإســـلام إلى  وأمثالـــه مـــن أبنـــاء الأســـر القرشـــية العاتيـــة الـــتي بقيـــت علـــى

  .دخائل نفوسهم وأعماق قلو م
ابن العاص يبكي على عثمان ، وهو الـذي أوغـر عليـه الصـدور وأثـار عليـه الأحقـاد ، وهـو ممـّن 

يلقـى كـل  أحـد حـتى الراعـي فيحرّضـه ـ  فيمـا يقـول المؤرّخـونـ  أطاح بحكومته ، وأجهـز عليـه ، فكـان
لقـد بلـغ التهالـك علـى السـلطة في ذلـك . .. ن ، وهـو الآن ينعـاه ويبكـي عليـهعلى سـفك دم عثمـا

  العصر وما قبله مبلغا مؤسفا وأليما



١١٥ 

  .أنسى معظم الوجوه والأعيان ذكر االله تعالى ، فاقترفوا كلّ إثم وحرام
والتقـى ابــن العـاص بمثلــه وشـريكه معاويــة بـن هنــد ، ففـتح معــه الحـديث طالبــا منـه الانضــمام إلى 

وبـــاب مدينـــة علمـــه ، وعـــرض ابـــن  جهـــازه حـــتى يســـتعين بـــه علـــى حـــرب وصـــي  رســـول االله 
  :العاص رأيه بصراحة قائلا 

ه في لا تســاوي العــرب بينــك  !يــا معاويــة ، أمّــا علــيّ فــو االله ن الأشــياء ، وإنّ لــ ه في شــيء مــ وبينــ
  :الحرب لحظاّ ، ما هو لأحد من قريش إلاّ أنّ تظلمه ، وسارع معاوية قائلا 

  ... صدقت ، ولكنّا نقاتله على ما في أيدينا ونلزمه قتله عثمان
إنّ مناجزة معاوية للإمام من أجل الحفاظ علـى مـا عنـده مـن الأمـوال الحـرام الـتي  بهـا مـن بيـت 

  :وسخر ابن العاص من اتخّاذ دم عثمان وسيلة لاّ ام الإمام قائلا . .. ال المسلمينم
  ... إن  أحق  الناس أن لا يذكر عثمان أنت !وا سوءتاه
  ؟ولم ويحك

  :وصارحه ابن العاص بالواقع قائلا 
أمّا أنت فخذلته ومعك أهل الشام ، حتى استغاث بيزيد بن أسـد البجلـيّ فسـار إليـه ، وأمّـا أنـا 

  .)١(فتركته عيانا وهربت إلى فلسطين 
  :وأيقن معاوية أن  ابن العاص لا يستجيب له حتى  يجعل له أجرا كبيرا فقال له 

  ؟تحبّني يا عمروأ
  :وسخر منه ابن العاص فقال له 

  لا كان حتى   !فو االله ؟ما معك آخرة ، أم للدنيا !فو االله ؟للآخرة ؟ولما ذا احبّك
__________________  

  .۱۶۲:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۱(



١١٦ 

  .. أكون شريكك فيها
  :واستجاب معاوية له فبادر قائلا 

  .. أنت شريكي فيها
  .. اكتب لي مصرا وكورها

  .. لك ما تريد
ن لــدم ابـــن عفّــان نصـــيب ، وســجّل معاويـــة لابـــن إّ ــا مســـاومة مفضــوحة علـــى الملــك ، ولم يكـــ

ام  ــا لانضــمامه إليــه علــى محاربــة الإمــ ــة مصــر وجعلهــا ثمن اص ولاي ان  العــ الــذي هــو أفضــل إنســ
  .خلقه االله بعد نبيّه وكتب ابن العاص في أسفل الكتاب ، ولا تنقص طاعته شرطا

  : كتابه لأهل المدينة ـ   ۵
ام  اص رســالة إلى أهــل المدينــة يــدعوهم فيهــا إلى خــذلان الإمــ ،  رفــع معاويــة بمشــورة ابــن العــ

  :والتمرّد على حكومته ، جاء فيها 
ا ، فإنـّـه لم يغـب عنــّا أنّ عليـّا قتــل عثمـان ، والــدليل علـى ذلــك  .. أمـّا بعـد اب عنـّ فإنـّـه مهمـا غــ

ا نطلـب بدمـه حـتى يـدف ع إلينـا قتلتـه ، فنقـتلهم ، فـإن دفعهـم إلينـا كففنـا عنـه ، أنّ قتلتـه عنـده ، وإنـّ
اب ا عليــه عمــر بــن الخطــّ ورى بــين المســلمين ، علــى مــا جعلهــ ا شــ ا الخلافــة فلســنا . .. وجعلناهــ فأمّــ

  .)١(. .. نطلبها فأعينونا يرحمكم االله ، وا ضوا يرحمكم االله
الإمام بقتل عثمـان ، مـع علمـه  وحفلت هذه الرسالة بالمغالطات والأكاذيب ، فقد اّ م معاوية
  إنّ الإمام بريء منه ، وإنمّا أجهزت عليه سياسته التي عرضنا لها

__________________  
  .۱۱۹:  ۱نسب هذا الكتاب إلى المسور بن مخرمة كما في الإمامة والسياسة ) ۱(



١١٧ 

ا تســليم الإمــام قتلــة عثمــان فــإنّ معاويــة يعلــم باســتحا وث الســابقة ، وأمّــ لته لأن  الــذي قتلــه في البحــ
هـــي القـــوّات المســـلّحة مـــن المصـــريّين والعـــراقين ، وفي طليعـــتهم خيـــار الصـــحابة كعمّـــار بـــن ياســـر ، 

ــة ام إلى معاوي لمهم الإمــ بالإضــافة إلى  ؟وعمــرو بــن حمــق الخزاعــي ، ومحمّــد بــن أبي بكــر فكيــف يســ
  .أّ م قتلوه بحجّة شرعية حسب ما يرون ، والحدود تدرأ بالشبهات

ــّه لا شــأن لــه  ــا ومــن  ــة ، وأن ــة جــرّد نفســه مــن الطمــع بالخلاف الة أنّ معاوي ات هــذه الرســ مغالطــ
  .وهو إنمّا ثار على الإمام من أجل الملك والسلطان

  :وعلى أي حال فلم يخف على أهل المدينة زيف رسالته ، وأجابوه جوابا عنيفا جاء فيه 
 .. النصرة وتناولتها مـن مكـان بعيـد فإنّك أخطأت خطأ عظيما ، وأخطأت مواضع .. أمّا بعد

  .)١(فكفّ عنّا ، فليس لك قبلنا وليّ ولا نصير  ؟وما أنت والخلافة وأنت طليق وأبوك من الأحزاب
هذه بعض الرسائل الـتي بعثهـا معاويـة للوجـوه والأعيـان لخـداعهم وتضـليلهم ، وقـد اسـتجاب لـه 

ــاف قين يثــبّط العــزائم مــن الالتحــاق بجــيش بعضــهم فــالتحقوا بــه في حــرب صــفّين كمــا أخــذ بعــض المن
  .الإمام

  : تضليل أهل الشام 
ام ، فأشــاع فــيهم أنّ الإمــام هــو الــذي ســفك دم  ــة إلى تضــليل الــرأي العــامّ في الشــ وعمــد معاوي

  :عثمان ، وهو المسئول عن دمه ، وهذه صور من تضليله 
  ها ، ويمنّيهأرسل معاوية إلى الزعيم الكبير قيس بن سعد رسالة يستميله فيـ  ۱

__________________  
  .۱۱۸:  ۱الإمامة والسياسة ) ۱(



١١٨ 

بسلطان العراقين ، وبسلطان الحجـاز لمـن أحـبّ مـن أهـل بيتـه ، فـردّ عليـه قـيس بـأعنف الـردّ ، فلمّـا 
ه ، وأوعــز  ا نســبه إليــ ايع ، وأمــرهم بالــدعاء لــه ، وافتعــل كتابــ ا قــد بــ قــرأه أظهــر لأهــل الشــام أنّ قيســ

  :م وهذا نصّه بقراءته عليه
فإنّ قتل عثمان كان حدثا في الإسلام عظيما ، وقـد نظـرت لنفسـي وديـني ، فلـم أر  .. أمّا بعد

ا فنســتغفر االله لــذنوبنا ، ألا وإنيّ ألقيــت لكــم  ا بــراّ تقيــّ امهم مســلما محرمــ يســعني مظــاهرة قــوم قتلــوا إمــ
ا  وم ، فاطلـــب مـــنيّ مـــ أحببـــت مـــن الأمـــوال والرجـــال بالسّـــلم ، وأحـــبّ قتـــال قتلـــة إمـــام الهـــدى المظلـــ

  .)١(اعجّله إليك 
ولم يشــــكّ أهــــل الشــــام في صــــدق هــــذه الرســــالة فانــــدفعوا بشــــوق إلى مناصــــرته ، والطلــــب بــــدم 

  .عثمان
ــة بحضــور  أن  الإمــام ـ  ۲ ــة يــدعوه إلى بيعتــه ، أمــر معاوي ــد جريــرا البجلــي إلى معاوي ا أوف لمـّـ

ات في الشـام ، وعهـد معاويـة إلى عصـابة مـن أعوانـه أن شرحبيل الكندي ، وهـو مـن أبـرز الشخصـي
ان بـن عفّـان ، والتقــى  ينفـرد كـلّ واحــد مـنهم بشـرحبيل ويلقــي في روعـه أنّ عليـّا هــو الـذي قتـل عثمــ
شـــرحبيل بمعاويـــة ، فـــأخبره بوفـــادة البجلـــي عليـــه مـــن قبـــل الإمـــام ، وأنــّـه يـــدعوه إلى بيعتـــه ، وأنــّـه لم 

ه أن يســتجب لــه حــتى  يأخــذ رأيــه في  ام هــو الــذي قتــل عثمــان ، وطلــب شــرحبيل منــ ذلــك لأنّ الإمــ
وم علــى انفـراد ، وأخــبره كــلّ واحــد مــنهم  ا خــرج منــه التقـى بــه القــ يمهلـه حــتىّ يســتبين لــه الأمـر ، فلمّــ

  :بأنّ عليّا هو الذي قتل عثمان ، فلم يشكّ في صدقهم وقفل راجعا إلى معاوية وهو يلهث قائلا 
إن بايعـــت لنخرجنّـــك مـــن شـــامنا أو  !ألاّ إنّ عليّـــا قتـــل عثمـــان ، واالله ؟يـــا معاويـــة ، أيـــن النـــاس

  ... لنقتلنّك
  :فقال معاوية مخادعا له 

__________________  
  .۱۲۹:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



١١٩ 

  .)١(ما كنت لأخالف عليكم ، ما أنا إلاّ رجل من أهل الشام 
دولته الـتي جهـدت في إطفـاء نـور االله تعـالى ، وألقـت النـاس في بمثل هذه الأكاذيب أقام معاوية 

  .شر  عظيم

  : الرسائل المتبادلة بين الإمام ومعاوية 
ائل إلى معاويـة يـدعوه فيهـا إلى بيعتـه ،  وقبل إعلان الحرب بعث الإمـام الممـتحن جمهـرة مـن الرسـ

ق كلمـــة المســـل مين ، ويشـــتّت شملهـــم ، والـــدخول فيمـــا دخـــل فيـــه المســـلمون في طاعتـــه وأن لا يفـــرّ
ونعـرض لـبعض تلـك . .. فأجابه معاوية مراوغا ومنافقا ، ومطالبا بدم عثمان والاقتصاص مـن قتلتـه

  :الرسائل 

  : رسالة للإمام 
  : لمّا بويع كتب إلى معاوية  روى ابن أبي الحديد أن  الإمام 

فإنّ النّاس قتلوا عثمان عن غير مشورة منّي ، وبايعوني عن مشورة منهم واجتماع ، فـإذا  .. أمّا بعد« 
  .». .. أتاك كتابي فبايع لي ، وأوفد إليّ أشراف أهل الشّام قبلك

حكت هذه الرسالة براءة الإمام من دم عثمان وأضافته إلى الناس ، وأّ م اجتمعوا علـى مبايعتـه 
  .أجمع عليه المسلمون من مبايعتهم للإمام، والواجب أن يدخل فيما 

  : جواب معاوية 
  :ولماّ انتهت رسالة الإمام إلى معاوية وقرأها دعا بطومار وكتب فيه 

__________________  
  .۷۷:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
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  فإنهّ .. من معاوية إلى عليّ ، أمّا بعد
  لـــــــــــــــــــيس بيـــــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــيس عتـــــــــــــــــــاب

)١(الكلــــــــــــى وضــــــــــــرب الرّقــــــــــــاب  غــــــــــــير طعــــــــــــن  
  

  
ومعنى هذا الجواب أنّ معاوية مصمّم على حرب الإمام ومناهضـته لحكمـه ، ولم يعـرض في هـذه 

  .الرسالة إلى اّ ام الإمام بقتل عثمان

  : رسالة الإمام 
ــة هــذه  روى ابــن قتيبــة أن  الإمــام  ــب إلــى معاوي ــه الأمــر كت لمّــا فــرغ مــن وقعــة الجمــل واســتقام ل

  : الرسالة 
فإنّ القضاء السّابق ، والقدر النّافذ ينزل من السّماء كقطر المطر ، فتمضي أحكامـه عـزّ  .. أمّا بعد« 

مـان ، وجلّ ، وتنفذ مشيئته بغير تحابّ المخلـوقين ، ولا رضـا الآدميـّين ، وقـد بلغـك مـا كـان مـن قتـل عث
وبيعــة النّــاس عامّــة إيــّاي ومصــارع النّــاكثين لــي ، فادخــل فيمــا دخــل النّــاس فيــه ، وإلاّ فأنــا الــّذي عرفــت ، 

  .)٢(» وحولي من تعلمه ، والسّلام 
  :حكت هذه الرسالة 

  .أنّ مجريات الأحداث كلّها بيد الخالق العظيم ، وليس للمخلوقين فيها أي شأنـ  ۱
 للإمـام بعـد مقتـل عثمـان ، ومناهضـة النـاكثين لـه وهـم الـزبير وطلحـة مبايعة عموم المسـلمينـ  ۲

  .وعائشة ، وقضاءه عليهم
  دعوة الإمام لمعاوية بالبيعة له والدخول في طاعته ، وإذا لم يستجب لهـ  ۳

__________________  
  .۷۷:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۸۹:  ۴غة  ج السعادة في مستدرك  ج البلا) ۲(
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ده بالحرب والقتال   .فقد هدّ

  : جواب معاوية 
الة برســالة كتــب فيهــا البســملة ولم يســجّل فيهــا أي شــيء ، ولمـّـا  ة عــن هــذه الرســ ــ وأجــاب معاوي

  .قرأها الإمام عرف أن  معاوية مصمّم على حربه

  : رسالة الإمام 
  : هذه الرسالة إلى معاوية بيد جرير بن عبد االله البجلي ، جاء فيها بعد السلام  أرسل الإمام 

فإن  بيعتي بالمدينة لزمتـك وأنـت بالشـّام ؛ لأنـّه بـايعني القـوم الـّذين بـايعوا أبـا بكـر وعمـر  .. أمّا بعد« 
نّمـــا الشـّــورى وعثمـــان علـــى مـــا بويعـــوا عليـــه ، فلـــم يكـــن للشّـــاهد أن يختـــار ، ولا للغائـــب أن يـــردّ ، وإ

للمهــاجرين والأنصــار ، إذا اجتمعــوا علــى رجــل فســمّوه إمامــا كــان ذلــك الله رضــا ، وإن خــرج مــن أمــرهم 
خارج بطعن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قـاتلوه علـى اتبّـاع غيـر سـبيل المـؤمنين وولاّه االله مـا 

  .تولّى ، ويصليه جهنّم وساءت مصيرا
ايعاني ثمّ نقضا بيعتي ، فكان نقضهما كردّتهما ، فجاهدتهما على ذلك حتّى جـاء إن  طلحة والزّبير بو 

  .الحقّ ، وظهر أمر االله وهم كارهون
فادخل فيما دخل فيه المسلمون ، فـإنّ أحـبّ الأمـور إلـيّ فيـك العافيـة ، إلاّ أن تتعـرّض للـبلاء ، فـإن 

ة عثمـان ، فادخـل فيمـا دخـل فيـه النـّاس ، تعرّضت له قاتلتك واستعنت باالله عليك ، وقد أكثرت في قتلـ
  ثم  حاكم القوم إلي  ـ يعني الذين قتلوا عثمان ـ أحملك وإياّهم على 
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  .كتاب االله ، فأمّا تلك التّي تريدها فخدعة الصّبيّ عن اللّبن
لعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنّي أبرأ قريش من دم عثمان ، وقد أرسلت إليك جريـر بـن و 
  .)١(الله البجليّ ، وهو من أهل الإيمان والهجرة ، فبايع ولا قوّة إلاّ باالله عبد ا

الة دعــوة الإمــام  ــة بمبايعتــه ولــزوم طاعتــه ، ولا ســبيل لنقضــها فقــد  وفي هــذه الرســ إلى معاوي
  .بايعه المهاجرون والأنصار الذين بايعوا قبله من الخلفاء

ام إلى نقـض طلحــة والـزبير  لبيعتــه ، وأنّ ذلــك كردّ مـا عــن طريـق الحــقّ ، فجاهــدهما وعـرض الإمــ
  ... الإمام حتى ظهر أمر االله وهم له كارهون

ه حــتى  يفــيء لأمــر  ة أنــّه إن لم يســتجب لبيعتــه فســوف يقاتلــ ام في رســالته إلى معاويــ وأعــرب الإمــ
الحك ا لا نصــيب االله تعـالى ، وأنـّـه لا يســتحقّ الخلافــة لأنـّـه مــن الطلقـاء الــذين لا نصــيب لهــم بــ م كمــ

  .لهم لأن يكونوا من أعضاء الشورى
يـا معاويـة ، إنّ المنـافق  :وعلى أي حال فإنّ معاوية أخذ يماهل جريرا حتىّ سـئم منـه ، وقـال لـه 

لا يصـلّي حـتىّ لا يجــد مـن الصــلاة بـدّا ، ولا أحســبك تبـايع حــتى لا تجـد مــن البيعـة بــدّا ، فـردّ عليــه 
ا بعــده !»الصــبي  عــن اللــبن  خدعــة«  ـإّ ــا ليســت بــ: معاويــة  ه مــ وفي يــوم رفــع معاويــة  .. إنـّـه أمــر لــ

  :عقيرته ليسمع جريرا وهو ينشد هذه الأبيات 
  تطــــــــــــــــــــاول ليلــــــــــــــــــــي واعترتــــــــــــــــــــني وساوســــــــــــــــــــي

  لات أتــــــــــــــــــــــــــــى بالتـّرّهــــــــــــــــــــــــــــات البســــــــــــــــــــــــــــابس  

  
  أتــــــــــــــــــــــــــاني جريــــــــــــــــــــــــــر والحــــــــــــــــــــــــــوادث جمــّــــــــــــــــــــــــة

  بتلــــــــــــــك الـّـــــــــــــتي فيهــــــــــــــا اجتــــــــــــــداع المعــــــــــــــاطس  

  
ـــــــــــــــــــــــــه   اكايـــــــــــــــــــــــــده والسّـــــــــــــــــــــــــيف بيـــــــــــــــــــــــــني وبين

واب الــــــــــــــــــــدّنيء بلابـــــــــــــــــــــسو      لســــــــــــــــــــت لأثــــــــــــــــــــ

  
  فـــــــــــــــــإن  الشّـــــــــــــــــام أعطـــــــــــــــــت طاعـــــــــــــــــة بمنيـّــــــــــــــــة

  تواصــــــــــــــــــــــــــــفها أشــــــــــــــــــــــــــــياخها في ا ــــــــــــــــــــــــــــالس  

  
__________________  

  .۳۰۰:  ۳ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ۷۱:  ۱الإمامة والسياسة . ۲۳۳:  ۲العقد الفريد ) ۱(
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ــــــــــــــــــا بجبهــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــإن يفعلــــــــــــــــــوا أصــــــــــــــــــدم عليّ

ــــــــــــــــــابستغــــــــــــــــــت  عليــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل  رطــــــــــــــــــب      وي

  
  إني  لأرجـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــال نائــــــــــــــــــلو 

ا مـــــــــــن ملـــــــــــك العـــــــــــراق بــــــــــــآيس و    )١(مـــــــــــا أنـــــــــــ
  

  
اء ،  وحكـى هـذا الشـعر تصـميمه علـى حـرب الإمـام لأنّ الشـام انقـادت لـه وأطاعتـه إطاعـة عميــ

  .وإنهّ ليطمع في حكم العراق والاستيلاء عليه

  : جواب معاوية 
  : ذا الكتاب  وأجاب معاوية على رسالة الإمام 

فلعمـــري لـــو بايعـــك القـــوم الـــذين  .. مـــن معاويـــة بـــن صـــخر إلى علـــيّ بـــن أبي طالـــب ، أمّـــا بعـــد
بايعوك ، وأنـت بـريء مـن دم عثمـان ، لكنـت كـأبي بكـر وعمـر وعثمـان رضـي االله عـنهم أجمعـين ، 
اجرين ، وخـــذّلت عنـــه الأنصــار ، فأطاعـــك الجاهــل ، وقـــوي بـــك ان المهــ  ولكنـّـك أغريـــت بــدم عثمـــ

الضعيف ، وقد أبى أهل الشام إلاّ قتالك حتىّ تدفع إلـيهم قتلـة عثمـان ، فـإن فعلـت كانـت شـورى 
بين المسلمين ، وإنمّا كان الحجازيون هم الحكّام على الناس والحـقّ فـيهم ، فلمّـا فـارقوه كـان الحكّـام 

  .على الناس أهل الشام
ا حجّتـك  ولعمري ما حجّتك عليّ كحجّتك على طلحة والـزبير لأّ مـا بايعـاك ولم ابايعـك ، ومـ

علــى أهــل الشــام كحجّتــك علــى أهــل البصــرة لأنّ أهــل البصــرة أطــاعوك ، ولم يطعــك أهــل الشــام ، 
ول االله  ا شــرفك في الإســلام وقرابتــك مــن رســ ن قــريش فلســت أدفعــه فأمّــ ثم   .. وموضــعك مــ

  :ختم رسالته بأبيات لكعب بن جعيل 
  تكــــــــــــــــــــــره ملــــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــــراقأرى الشــــــــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــــــــــــــاو      أهـــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــراق لهـــــــــــــــــــــــــــم كارهين

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغضو 

ــــــــــــــا   ــــــــــــــرى كــــــــــــــل  مــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــن ذاك دين   ي

  
__________________  

  .۲۴۳:  ۴ربيع الأبرار . ۷۸:  ۳ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
    



١٢٤ 

اهم   إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دنـّـــــــــــــــــــــــــــاهم مثــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــا يقرضــــــــــــــــــــــــــــوناو   

  
  لنـــــــــــــــــــــــــــــــاعلـــــــــــــــــــــــــــــــي  إمـــــــــــــــــــــــــــــــام : فقـــــــــــــــــــــــــــــــالوا 

  رضـــــــــــــــــينا ابـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــينا: فقلنـــــــــــــــــا   

  
  نــــــــــــــــــــــــــرى أن تــــــــــــــــــــــــــدينوا لــــــــــــــــــــــــــه: قــــــــــــــــــــــــــالوا و 

  ألا لا نــــــــــــــــــــــــــــــــرى أن نــــــــــــــــــــــــــــــــدينا: فقلنـــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
  مـــــــــــــــــــــــن دون ذلـــــــــــــــــــــــك خـــــــــــــــــــــــرط القتـــــــــــــــــــــــادو 

)١(ضـــــــــــــــــــرب وطعـــــــــــــــــــن يفـــــــــــــــــــض  الشّـــــــــــــــــــئونا و   
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدهو    كــــــــــــــــــــــــــــــــــل  يســــــــــــــــــــــــــــــــــر  بمــــــــــــــــــــــــــــــــــا عن

ــــــــــــــــــــا     يــــــــــــــــــــرى غــــــــــــــــــــث  مــــــــــــــــــــا في يديــــــــــــــــــــه سمين

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  لمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعتبو 

)٢(مقــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــوى ضــــــــــــــــــــــمّه المحــــــــــــــــــــــدثينا   
  

  
  إيثــــــــــــــــــــــــــاره اليــــــــــــــــــــــــــوم أهــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــذنوبو 

  رفــــــــــــــــــــــــع القصــــــــــــــــــــــــاص عــــــــــــــــــــــــن القاتلينــــــــــــــــــــــــاو   

  
  إذا ســـــــــــــــــــــــــــيل عنـــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــــــــــبهة

  عمّــــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــــواب علــــــــــــــــــــــى السّــــــــــــــــــــــائليناو   

  
  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض ولا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــاخط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو      لا في النّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ولا الآمرين

  
  لا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ولا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّهو 

)٣(لا بـــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــض ذا أن يكونــــــــــــــــــا و   
  

  
المغالطـات السياسـية والتمـردّ علـى الحـقّ والإصـرار علـى الباطـل ، وهـي وليس في هذه الوثيقـة إلا  

  .من سمات معاوية ومن عناصره وذاتياته

  : رد  الإمام على معاوية 
قرأها فرأى الباطل ماثلا فـي كـلّ كلمـة منهـا ، فأجابـه بهـذه  لمّا وردت تلك الرسالة على الإمام و 

  : الرسالة 
  .. طالب إلى معاوية بن صخرمن علي  بن أبي « 

  فقد أتانا كتابك كتاب امرئ ليس له بصر يهديه ،  .. أمّا بعد
__________________  

  .هي الشعب التي تجمع القبائل:  الشؤن) ۱(
  .هم الجناة:  المحدثون) ۲(
الإمامـــة . ۲۰۲ : ۱ابـــن أبي الحديـــد ـ  شـــرح  ـــج البلاغـــة. ۲۳۳:  ۲العقـــد الفريـــد . ۱۵۵:  ۱المـــبرد ـ  الكامـــل) ۳(

  .۷۷:  ۱والسياسة 



١٢٥ 

 )١(ولا قائــد يرشــده ، دعــاه الهــوى فأجابــه وقــاده فاتبّعــه ، زعمــت أنــّك إنمّــا أفســد عليــك بيعتــي خفــوري 
لعثمان ، ولعمري ما كنت إلاّ رجلا من المهاجرين ، أوردت كما أوردوا ، وأصدرت كما أصدروا ، وما كان 

بـالعمى ، ومـا أمـرت ـ أي بقتـل عثمـان ـ فلزمتنـي خطيئـة الأمـر ،  االله ليجمعهم على ضلالة ، ولا ليضـربهم
  .ولا قتلت فأخاف على نفسي قصاص القاتل

إنّ أهل الشّام هم حكّام أهل الحجاز ، فهات رجلا من قريش الشّام يقبل في الشّورى ، : أمّا قولك و 
  .ك به من قريش الحجازأو تحلّ له الخلافة ، فإن سمّيت كذّبك المهاجرون والأنصار ، ونحن نأتي

وهاهنا بنو عثمان ، وهم أولى بذلك منك ، فإن  ؟ادفع إليّ قتلة عثمان ، فما أنت وذاك: أمّا قولك و 
  .زعمت أنّك أقوى على طلب دم عثمان منهم فارجع إلى البيعة التّي لزمتك ، وحاكم القوم إليّ 

لزّبير ، فلعمري فما الأمر هناك إلاّ واحد ، أمّا تمييزك بين أهل الشّام والبصرة ، وبينك وبين طلحة واو 
  .لأنهّا بيعة عامّة لا يتأتّى فيها النّظر ، ولا يستأنف فيها الخيار

  .)٢(» ... وقدمي في الإسلام فلو استطعت دفعه لدفعته  أمّا قرابتي من رسول االله و 
  أضاليله التي ذكرهاوحفل هذا الكتاب بالرد  على أباطيل معاوية وزيف 

__________________  
  .نقض العهد والغدر:  الخفر) ۱(
الإمامـــة . ۲۰۲:  ۱ابـــن أبي الحديـــد ـ  شـــرح  ـــج البلاغـــة. ۲۳۳:  ۲العقـــد الفريـــد . ۱۵۵:  ۱المـــبرد ـ  الكامـــل) ۲(

  .۷۷:  ۱والسياسة 



١٢٦ 

اءت تمثـّل  ابع مـن الصــدق ، وأّ ـا جــ ا لا تحمـل أي طــ ه مـن خبــث في رسـالته ، وأّ ــ أمويتّــه ومـا تحملــ
  .وسوء

  : رسالة من معاوية للإمام 
  :جاء فيها بعد البسملة  ورفع معاوية رسالة للإمام 

ا بعــد اكم يــدا جامعــة ، والفــة أليفــة ، حــتى  .. ســلام االله علــى مــن اتبّــع الهــدى ، أمّــ ــا وإيــّ ا كنّ فإنــّ
ابن أبي طالــب فتغــيرّت ، وأصــبحت تعــدّ نفســك ق أهــل  )١(ويــا علــى مــن عــاداك ، بطغــام طمعــت بــ

الحجــــاز ، وأوبــــاش أهــــل العــــراق ، وحمقــــى الفســــطاط ، وغوغــــاء السّــــواد ، وأيم االله لينجلــــينّ عنــــك 
  .حمقاها ، ولينقشعنّ عنك غوغاؤها انقشاع السحاب عن السماء

وء عليــك لا لــك ، وقتلــت  قتلــت عثمــان بــن عفّــان ، ورقيــت ســلّما أطلعــك االله عليــه مطلــع ســ
الزبير وطلحـة ، وشـرّدت امّـك عائشـة ، ونزلـت بـين المصـرين فمنّيـت وتمنيّـت ، وخيـّل لـك أنّ الـدنيا 

ا ورجلهــا  ام  )٢(قــد ســخّرت لــك بخيلهــ ن أهــل الشــ وإنمّــا تعــرف امنيّتــك لــو قــد زرتــك في المهــاجرين مــ
  .)٣(» قيّة الإسلام فيحيطون بك من ورائك ، ثمّ يقضي االله علمه فيك ، والسلام على أولياء االله ب

حكت هذه الرسالة الأكاذيب والدجل والنفاق بجميع ما له مـن معـنى ولـيس عنـد ابـن هنـد مـن 
  :على هذه الرسالة  أرصدة سوى ذلك ، ولنستمع إلى ردّ الإمام 

  : رد  الإمام 
  : على رسالة معاوية  ذا الكتاب جاء فيه بعد البسملة  د  الإمام ر و 

__________________  
  .أوغاد الناس:  الطغام) ۱(
  .ضد الفارس:  الراجل) ۲(
  .۶۵:  ۱الإمامة والسياسة ) ۳(



١٢٧ 

 !، فلعمـري فقدّر الامور تقدير من ينظر لنفسه دون جنده ، ولا يشتغل بالهزل من قوله .. أمّا بعد«  
لئن كانت قوّتي بأهل العراق أوثق عندي من قوّتي باالله ، ومعرفتي به ليس عنـده بـاالله تعـالى يقـين مـن كـان 
على هذا ، فناج نفسك مناجـاة مـن يسـتغني بالجـدّ دون الهـزل ، فـإنّ فـي القـول سـعة ، ولـن يعـذر مثلـك 

  .فيما طمح إليه الرّجال
يــدا جامعـة ، فكنـّا كمـا ذكــرت ، ففـرق بيننـا وبيـنكم ، أنّ االله بعــث  أمـّا مـا ذكـرت مــن أنـّا كنـّا وإيـّاكمو 

  .رسوله مناّ ، فآمناّ به وكفرتم
ثــمّ زعمــت إنــّي قتلــت طلحــة والزّبيــر فــذلك أمــر غبــت عنــه ولــم تحضــره ، ولــو حضــرته لعلمتــه ، فــلا 

  .عليك ، ولا العذر فيه إليك
، فـإن يـك فيـك عجـل  )١(حـين اسـر أخـوك زعمت أنّك زائري في المهاجرين ، وقـد انقطعـت الهجـرة و 

  .)٢(» فاسترقه ، وإن أزرك فجدير أن يكون االله بعثني عليك للنّقمة منك ، والسّلام 
مــزاعم معاويــة وأباطيلــه ، ورويــت رســالة معاويــة للإمــام وجوابــه عنهــا بصــورة  وفنـّـد الإمــام 

  .)٣(اخرى ذكرهما ابن أبي الحديد 

  : لمعاوية رسالة من الإمام 
ره من عذاب االله تعالى وعقابه  وجّه الإمام    رسالة لمعاوية يعظه فيها ويحذّ

__________________  
أخو معاوية يزيـد بـن أبي سـفيان ، اسـر يـوم فـتح مكّـة في بـاب الخنـدق ، وكـان قـد خـرج مـع جماعـة مـن قـريش لمحاربـة ) ۱(

ة فقتـــل مـــنهم وا ة المســـلمين لـــئلا يـــدخلوا مكـّــ ا علـــى الشـــام وخـــرج لتوديعـــه عـــدّ ســـر يزيـــد وهـــو الـــذي اســـتعمله أبـــو بكـــر واليـــ
  !!فراسخ

  .۶۲:  ۱الإمامة والسياسة ) ۲(
  .۲۰۱:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۳(



١٢٨ 

   :على تمرّده ، وهذا نصّها 
  .من عبد االله علي  أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان« 

ا دار تجارة ، وربحها أو خسرها الآخرة ، فالسّـعيد مـن كانـت بضـاعته فيهـا الأعمـال أمّا بعد فإن  الدّني
الصّالحة ، ومن رأى الـدّنيا بعينهـا ، وقـدّرها بقـدرها ، وإنـّي لأعظـك مـع علمـي بسـابق العلـم فيـك ممّـا لا 

الغـويّ والرّشـيد ،  مردّ له دون نفاذه ، ولكـنّ االله تعـالى أخـذ علـى العلمـاء أن يـؤدّوا الأمانـة ، وأن ينصـحوا
فاتّق االله ، ولا تكن ممّن لا يرجو الله وقارا ؛ ومن حقّت عليه كلمة العذاب ، فإنّ االله بالمرصاد وإنّ دنياك 
ســتدبر عنــك ، وســتعود حســرة عليــك ، فــاقلع عمّــا أنــت عليــه مــن الغــيّ والضّــلال علــى كبــر ســنّك وفنــاء 

  .ذي لا يصلح من جانب إلا  فسد من آخرعمرك ، فإنّ حالك اليوم كحال الثّوب المهيل الّ 
قــد أرديــت جــيلا مــن النّــاس كثيــرا ، خــدعتهم بغيّــك ، وألقيــتهم فــي مــوج بحــرك تغشــاهم الظلّمــات ، و 

وتــتلاطم بهــم الشّــبهات ، فجــاروا عــن وجهــتهم ، ونكصــوا علــى أعقــابهم ، وتولــّوا علــى أدبــارهم ، وعوّلــوا 
، فإنّهم فارقوك بعد معرفتك ، وهربوا إلى االله من موازرتك ،  على أحسابهم ، إلاّ من فاء من أهل البصائر

  .إذ حملتهم على الصّعب ، وعدلت بهم عن القصد
فاتّق االله يا معاويـة فـي نفسـك ، وجـاذب الشّـيطان قيـادك ، فـإنّ الـدّنيا منقطعـة عنـك ، والآخـرة قريبـة 

  .)١( »منك ، والسّلام 
  إلى معاوية أن يثيب إلى الحقّ ، وحكت هذه الرسالة دعوة الإمام 

__________________  
  .۲۰۱ـ  ۲۰۰:  ۴ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ۱(



١٢٩ 

ويجتنــب الخـــداع والتضـــليل ، ولم تنفـــع مــواعظ الإمـــام مـــع هـــذا الإنســان الممســـوخ الـــذي ران الباطـــل 
  .ميرهعلى قلبه فأنساه ذكر االله ولم يعد أي بصيص من النور في ض

  : رد  معاوية 
  :ولم يعن معاوية بوعظ الإمام ونصيحته ، وإنمّا عمد إلى السباب والتهديد فقد أجابه 

فقـــد وقفـــت علـــى كتابـــك ، وقـــد أبيـــت علـــى الفـــتن إلاّ تماديـــا ، وإنيّ لعـــالم أنّ الـــذي : أمّـــا بعـــد 
ا  ــه ، وإن كنــت مــوائلا فــازدد غيّــا إلى غيّــك ، فطالمــ يــدعوك إلى ذلــك مصــرعك الــذي لا بــدّ لــك من

  .)١(خفّ عقلك ، ومنيّت نفسك ما ليس لك ، والتويت على من هو خير منك 
  .)٢(يرك ، واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطيئتك والسلام ثم  كانت العاقبة لغ

  .حكت هذه الرسالة تمادي معاوية بالإثم والعدوان وإصراره على الغي  

  : جواب الإمام 
  : معاوية  ذه الرسالة  أجاب الإمام و 

ك الــّذين حملهــم أمـّا بعــد فــإن  مــا أتيــت بــه مــن ضــلالك لــيس ببعيــد الشّــبه ممّــا أتــى بــه أهلــك وقومــ« 
الكفر ، وتمنّي الأباطيل على حسد محمّد صلّى االله عليـه وسـلّم حتـّى صـرعوا مصـارعهم حيـث علمـت ، 

   )٣(لم يمنعوا حريما ، ولم يدفعوا عظيما ، وأنا صاحبهم في تلك المواطن ، الصّالي 
__________________  

  .بكر وشجبه لها من بيعة أبي عرض معاوية إلى موقف الإمام ) ۱(
  .۵۰:  ۴ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  .قاسى حرّها:  وصلي بهاكرضي ،   صلي الناّر) ۳(



١٣٠ 

بحربهم ، والفالّ لحدّهم ، والقاتل لرؤوسهم ورءوس الضّـلالة ، والمتبـع ـ إن شـاء االله ـ خلفهـم بسـلفهم ، 
  .)١(» لام فبئس الخلف خلف أتبع سلفا محلّه ومحطهّ الناّر ، والسّ 

ومعـــنى هـــذه الرســـالة أن  مـــا قـــام بـــه معاويـــة مـــن مجانبـــة الحـــق  ومحاربـــة العـــدل كـــان بـــذلك شـــبيها 
، حــتىّ حصــد الإمــام رءوس أعلامــه بســيفه ، وأنـّـه  بأســلافه وقومــه في محــاربتهم لرســول االله 

  .سيتبع خلفهم  م ، ويوردهم جميعا نار جهنّم

  : جواب معاوية 
  :وأجاب معاوية عن رسالة الإمام  ذا الجواب الذي هدّد الإمام بإعلان الحرب عليه 

ن الحــرب نكوصــك  .. أمّــا بعــد ا اســتمررت أدراجــك ، كمــا طالمــا تمــادى عــ ال في الغــيّ مــ فقــد طــ
ام تحيـــد عـــن لقـــاء مباشـــرة الليـــوث  وإبطـــاؤك ، فتوعّـــد وعيـــد الأســـد ، وتـــروغ روغـــان الثعلـــب ، فحتّـــ

  .)٢(والأفاعي القاتلة ، ولا تستبعدّ ا ، فكلّ ما هو آت قريب إن شاء االله ، والسلام الضارية ، 
  .حكت هذه الرسالة تطاول معاوية على الإمام و ديده بأبطال أهل الشام

  : رد  الإمام 
ردّ الإمام على معاوية بهـذه الرسـالة التـي أعربـت عـن اسـتعداده للحـرب ، وعـدم اكتراثـه بأبطـال أهـل و 

  : الشام ، وهذا نصّها 
  أمّا بعد فما أعجب ما يأتيني منك ، وما أعلمني بما أنت إليه صائر ، « 

__________________  
  .۲۰۳:  ۴في مستدرك  ج البلاغة  ج السعادة . ۵۰:  ۴ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۵۰:  ۴ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



١٣١ 

وليس إبطائي عنك إلاّ ترقبّا لما أنت له مكذّب وأنا به مصدّق ، وكأنّي بك غـدا وأنـت تضـجّ مـن الحـرب 
ضـــجيج الجمـــال مـــن الأثقـــال ، وســـتدعوني أنـــت وأصـــحابك إلـــى كتـــاب تعظّمونـــه بألســـنتكم وتجحدونـــه 

  .)١(» وبكم ، والسّلام بقل
ار الإمــام  ا مــن  أشــ في آخــر رســالته إلى مــا ســيقوم بــه معاويــة مــن رفــع المصــاحف لينجــو  ــ

الحــرب الــتي كــادت أن تلــفّ وجــوده وتقضــي عليــه ، وأنّ تلــك المصــاحف الــتي يتّقــي  ــا يعظّمو ــا 
  .بالمغيّبات وهذا من إخبار الإمام  .. بألسنتهم ، ويجحدون  ا في قلو م

  : جواب معاوية 
  : ذه الرسالة  وأجاب معاوية عن رسالة الإمام 

فدعني من أساطيرك ، واكفف عنيّ مـن أحاديثـك ، وأقصـر عـن تقوّلـك علـى رسـول  .. أمّا بعد
م ، فقـد اسـتغويتهم ، وافترائك من الكـذب مـا لم يقـل ، وغـرور مـن معـك ، والخـداع لهـ االله 

  .)٢(ويوشك أمرك أن ينكشف لهم فيعتزلوك ، ويعلموا أنّ ما جئت به باطل مضمحلّ ، والسلام 
وليس في رسالة معاوية إلاّ التمادي في الباطل ، والعداء للحقّ ، والتنكّر للقـيم والأعـراف والمثـل 

  .التي تؤمن  ا الامم والشعوب

  : جواب الإمام 
  : عن هذا الكتاب بما يلي  أجاب الإمام و 

__________________  
  .۲۰۴:  ۴ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة . ۵۰:  ۴ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۵۰:  ۴ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



١٣٢ 

أمّا بعد فطالمـا دعـوت أنـت وأوليـاؤك أوليـاء الشّـيطان الـرّجيم ، الحـقّ أسـاطير الأوّلـين ، ونبـذتموه «  
  .وراء ظهوركم ، وجهدتم بإطفاء نور االله بأيديكم وأفواهكم ، واالله متمّ نوره ولو كره الكافرون

ــور علــى كرهــك ، ولينفّــذنّ العلــم بصــغارك ، ولتجــازينّ بعو  ــاك لعمــري ليــتمّنّ النّ ــث فــي دني ملــك ، فع
، لم  )١(المنقطعة عنك ما طاب لك فكأنّك بباطلـك وقـد انقضـى وبعملـك وقـد هـوى ثـم  تصـير إلـى لظـى 

  .يظلمك االله شيئا ، وما ربّك بظلاّم للعبيد
 )٢(وقد أسهبت في ذكر عثمان ، ولعمري ما قتله غيرك ، ولا خذله سواك ، ولقد تربّصـت بـه الـدّوائر 

مانيّ طمعا فيما ظهر منك ، ودلّ عليه فعلك ، وإنّي لأرجو أن الحقك به على أعظم من ، وتمنيّت له الأ
ذنبه ، وأكبر من خطيئته ، فأنا ابن عبد المطلّب صاحب السّيف وإنّ قائمه لفـي يـدي ، وقـد علمـت مـن 
 قتلت من صناديد بني عبد شمس ، وفراعنـة بنـي سـهم وجمـح وبنـي مخـزوم ، وأيتمـت أبنـاءهم ، وأيّمـت

  .نساءهم
وأذكّرك ما لست له ناسيا يوم قتلت أخاك حنظلة ، وجررت برجله إلـى القليـب ، وأسـرت أخـاك عمـرا 

، فلـولا أنــّي لا أتبـع فــاراّ لجعلتــك  )٣(فجعلـت عنقــه بـين ســاقيه رباطـا ، وطلبتــك ففــررت ، ولـك حصــاص 
  أليّة برّة غير فاجرة ، لئن جمعتني  )٤(ثالثهما ، وإنّي أولي لك باالله 

__________________  
  .نار جهنّم:  لظى) ۱(
  .جمع دائرة وهي الهزيمة:  الدوائر) ۲(
  .الضراط:  الحصاص) ۳(
  .أي اقسم:  أولي) ۴(



١٣٣ 

إياّك جوامع الأقدار ، لأتركنّك مثلا يتمثّل به النـّاس أبـدا ، ولأجعجعـنّ بـك فـي مناخـك حتـّى يحكـم و 
  .االله بيني وبينك وهو خير الحاكمين

االله في أجلي لأغزينّك سـرايا المسـلمين ، ولا ـدنّ إليـك في جحفـل مـن المهـاجرين والأنصـار ،  )١(لئن أنسأ و 
ردّدك وتلــدّدك ، فقــد  ترجعنّ إلى تحــيرّك وتــ ثمّ لا أقبــل لــك معــذرة ولا شــفاعة ، ولا اجيبــك إلى طلــب وســؤال ، ولــ

ل شاهدت وأبصرت ، ورأيت سحب الموت كيف هطلـت عليـك بصـيبّها حـتىّ اعتصـمت ب كتـاب أنـت وأبـوك أوّ
من كفر وكذّب بنزوله ، ولقد كنت تفرّستها ، وآذنتـك أنـّك فاعلهـا ، وقـد مضـى منهـا مـا مضـى ، وانقضـى مـن  
كيدك فيها ما انقضى ، وأنا سائر نحوك على أثر هذا الكتاب ، فاختر لنفسك ، وانظر لها وتداركها ، فإنّك إن 

د إليـك عبـاد االله ، ارتجـت عليــك الامـور ومنعـت أمـرا هـو اليــوم فرّطـت واسـتمررت علـى غيـّك وغلوائـك حــتى  ينهـ
  .منك مقبول

يا ابن حرب ، إنّ لجاجك في منازعـة الأمـر أهلـه مـن سـفاه الـرّأي ، فـلا يطمعنـّك أهـل الضّـلال ، ولا 
لـئن برقـت فـي وجهـك بارقـة مـن ذي الفقـار ـ وهـو ! يوبقنّك سفه رأي الجهال ، فو الّذي نفس عليّ بيـده

كَم ا یَ ئسَِ  (مام ـ لتصعقن  صـعقة لا تفيـق منهـا حتـّى يـنفخ فـي الصـّور النّفخـة التّـي يئسـت منهـاسيف الإ
  .)٢(»  )الْكُفَّارُ مِنْ أصَْحابِ الْقبُوُرِ 

  لمعاوية بالاستجابة لنداء الحقّ ، ورضا حكت هذه الرسالة دعوة الإمام 
__________________  

  .أي أخر:  انسأ) ۱(
  .۲۱۳ـ  ۲۱۰:  ۴ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة . ۴۲۷ـ  ۴۲۴:  ۱جمهرة رسائل العرب ) ۲(



١٣٤ 

االله تعـــالى ، ولكـــنّ ابـــن هنـــد أعـــار ذلـــك اذنـــا صـــمّاء وعينـــا عميـــاء ، فأصـــرّ علـــى الغـــيّ والعـــدوان ، 
  .وباب مدينة علمه ومناجزة وصي  رسول االله 

  : جواب معاوية 
  :بما يلي  معاوية عن رسالة الإمام وأجاب 
والحسـد مـن  !والشّره مـن شـيمتك !والغطاء على بصرك !فما أعظم الريّن على قلبك .. أمّا بعد
لــــيرجعنّ الأمــــر إلى مــــا علمــــت ، والعاقبــــة  !فشــــمّر للحــــرب ، واصــــبر للضــــرب ، فــــو االله !خليقتــــك
وى . للمتّقــين ات أخطــأك مــا تتمــنىّ ، وهــ اربع علــى ظلعــك هيهــات هيهــ وى ، فــ  )١(قلبــك مــع مــن هــ

وقـس شـبرك بفـترك ، لـتعلم أيـن حالــك مـن حـال مـن يـزن الجبــال حلمـه ، ويفصـل بـين أهـل الشــكّ 
  .)٢(علمه ، والسلام 

  .وهدّد معاوية الإمام بإعلان الحرب ، واستعداده الكامل لمناجزته

  : رد  الإمام 
  :يل معاوية التي احتواها كتابه جاء فيها بعد البسملة رسالة فند  فيها أباط كتب الإمام و 

ــإنّ مســاويك مــع علــم االله تعــالى فيــك حالــت بينــك وبــين أن يصــلح لــك أمــرك ، وأن  .. أمّــا بعــد«  ف
  .يرعوي قلبك

  ، زعمت أن يزن الجبال حلمك ، ويفصل  )٣(يا ابن الصّخر اللّعين 
__________________  

  .أي ارفق بنفسك ، وابصر ما أنت فيه من الضعف:  اربع على ظلعك) ۱(
  .۵۱:  ۴ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  :إلى معاوية فقد قال له  يشير بذلك إلى الحديث النبوي ، وقد رواه الإمام الحسن ) ۳(

رآكم رســول االله  أنشــدك االله يــا معاويــة ، أتــذكر يــوم جــاء أبــوك علــى جمــل أحمــر وأنــت تســوقه وأخــوك«  ة يقــوده فــ عتبــ
  .»اللهم  العن الراكب والقائد والسائق : فقال 
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  .بين أهل الشّكّ علمك ، وأنت الجلف المنافق ، الأغلف القلب ، القليل العقل ، الجبان الرّذل
 ، فدع النّاس جانبا وتيسّر لمـا دعـوتني )١(فإن كنت صادقا فيما تسطر ، ويعينك عليه ابن أخي بني سهم 

إليه مـن الحـرب ، والصّـبر علـى الضّـرب ، واعـف الفـريقين مـن القتـال ، لـيعلم أينّـا المـرين علـى قلبـه ، المغطـّى علـى 
  .)٢(» بصره ، فأنا أبو الحسن ، قاتل جدّك وأخيك وخالك ، وما أنت منهم ببعيد 

ة ، ولـيس لـه نزعـات معاويـة وصـفاته الشـريرة ، فلـيس لـه صـفة شـريف وحكت رسالة الإمام 
  .قدم في الإسلام ، وإنمّا له قدم ثابتة في الباطل والنفاق

  : رسالة معاوية للإمام 
بعث معاوية رسالة للإمام قبل مسيره إلى صفّين ، وقد حملها أبـو مسـلم الخـولاني ، وهـذا نصّـها 

:  
الله الـذي سـلام عليـك ، فـإنيّ أحمـد إليـك ا .. من معاوية بن أبي سفيان إلى علـي  بـن أبي طالـب

ا بعــد ول  .. لا إلــه إلاّ هــو ، أمّــ فــإنّ االله اصــطفى محمّــدا بعلمــه ، وجعلــه الأمــين علــى وحيــه ، والرســ
إلى خلقــه ، واجتـــبى لـــه مـــن المســـلمين أعوانـــا أيـّــده  ـــم ، وكـــانوا في منـــازلهم علـــى قـــدر فضـــائلهم في 

بعـده ثمّ خليفـة الخليفـة ، الإسلام ، فكان أفضلهم في الإسلام ، وأنصحهم الله ولرسوله الخليفة مـن 
ا ذلــك في نظــرك  وم عثمــان ، فكلّهــم حســدت ، وعلــى كلّهــم بغيــت ، عرفنــ ث المظلــ ثمّ الخليفــة الثالــ
الشزر ، وقولك الهجر ، وتنفّسك الصعداء ، وإبطائك عن الخلفـاء ، وأنـت في كـلّ ذلـك تقـاد كمـا 

  يقاد البعير
__________________  

  .وية ، كانت امّه مشهورة بالبغاءهو عمرو بن العاص وزير معا) ۱(
  .۴۲۷:  ۱جمهرة رسائل العرب ) ۲(
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حتى تبايع ، وأنت كاره ، ولم تكن لأحد منهم أشدّ حسدا منك لابن عمّك ، وكان  )١(المخشوش 
أحقّهم أن لا تفعل ذلك به في قرابته وصهره فقطعت رحمه ، وقبّحـت محاسـنه ، وألبّـت عليـه النـاس 

ربت إليــه آبــاط الإبــل ، وشــهر عليــه الســلاح في حــرم الرســول ، فقتــل ، وبطنــت وظهــرت حــتى ضــ
ـــة ، وأنـــت تســـمع في داره الهائعـــة  ول ولا فعـــل ،  )٢(معـــك في المحلّ لا تـــؤدّي عـــن نفســـك في أمـــره بقـــ

مـا عـدل بـك مـن قبلنـا مـن  )٣(واقسم قسما صادقا لو قمت في أمـره مقامـا واحـدا تنهنـه النـاس عنـه 
ــاس أحــدا ، ولمحــا ذلــك  ان ، والبغــي عليــه ، واخــرى الن عنــك مــا كــانوا يعرفونــك بــه مــن ا انبــة لعثمــ

ان ضـنين ، ايـواؤك قتلـة عثمـان فهـم بطانتـك وعضـدك وأنصـارك ، وقـد  أنت  ا عند أوليـاء ابـن عفّـ
اس  ــ ادفع إلينــا قتلتــه نقــتلهم بــه ، ثمّ نحــن أســرع الن ادقا فــ بلغــني أنــّك تنتفــي مــن دمــه ، فــإن كنــت صــ

لأطلـبن قتلـة  !لك ولا لأصحابك عندنا إلا  السيف فـو الـذي نفـس معاويـة بيـده إليك ، وإلاّ فليس
  .)٤(عثمان في الجبال والرمال والبر  والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا باالله 

حكــــت هــــذه الرســــالة أباطيــــل معاويــــة ، وعــــدم تحرّجــــه مــــن الإفــــك والكــــذب فقــــد اّ ــــم الإمــــام 
ا الــذي أجهــز عليــه ســوء بتحريضــه علــى ســفك دم عثمــان ، وهــو  ه ، وإنمّــ افــتراء محــض بــريء مــن دمــ

سياســـته ، وتلاعبـــه بمقـــدّرات الأمّـــة ، وهباتـــه لبـــني اميــّـة وآل أبي معـــيط ، ومـــنحهم الثـــراء العـــريض ، 
وتقليــدهم المراكــز الحسّاســة في الدولــة ، وقــد شــذّ هــؤلاء الأرجــاس في ســلوكهم وانحرفــوا عــن الطريــق 

وث الســـابقة ، وقـــد اســـتنجد عثمـــان بمعاويـــة حينمـــا القـــويم ، وقـــد عرضـــنا لـــذلك ب التفصـــيل في البحـــ
  أحاط الثوّار به ، فلم يسعفه ، وبقيت قوّاته المسلّحة مرابطة حتىّ قتل عثمان ، فأي علاقة للإمام

__________________  
  .البعير الذي يجعل في أنفه الخشبة لينقاد:  المخشوش) ۱(
  .الصوت المفزع:  الهائعة) ۲(
  .أي تكف  عنه:  تنهنه )۳(
  .۲۳۳:  ۲العقد الفريد . ۲۲۸:  ۱صبح الأعشى ) ۴(



١٣٧ 

  ؟بسفك دمه أو التحريض على قتله

  : جواب الإمام 
  : معاوية بجواب حاسم فنّد فيه مزاعمه وأباطيله ، وجاء فيه بعد البسملة  أجاب الإمام و 

  .أبي سفيانمن عبد االله علي  أمير المؤمنين إلى معاوية بن « 
، ومـا أنعـم االله عليـه بـه مـن  أمّا بعد فإن  أخا خولان قدم علي  بكتاب منـك تـذكر فيـه محمـّدا 

  .الهدى والوحي
والحمــد الله الــّذي صــدقه الوعــد ، وتمّــم لــه النّصــر ، ومكّــن لــه فــي الــبلاد ، وأظهــره علــى أهــل العــداء 

، وأظهــروا التّكــذيب ، وبــارزوه بالعــداوة ، وظــاهروا  )٢(ثبــوا بــه ، وشــنفوا لــه مــن قومــه الــّذين و  )١(والشّــنئان 
على إخراجه وإخراج أصحابه وأهله ، وألبّوا عليـه العـرب ، وجـامعوهم علـى حربـه ، وجهـدوا فـي أمـره كـلّ 

ته ، والأدنـى له الأمور حتّى ظهر أمر االله وهم كارهون ، وكان أشدّ النّاس عليه ألبة اسر  )٣(الجهد ، وقلّبوا 
  .فالأدنى من قومه إلا  من عصمه االله

يا بن هند ، فلقد خبّأ لنا الدّهر منـك عجبـا ، ولقـد قـدمت فأفحشـت إذ طفقـت تخبرنـا عـن بـلاء االله 
  تعالى في نبيّه محمّد صلّى االله عليه وسلّم وفينا ، فكنت في ذلك كجالب التّمر إلى هجر ، أو كداعي 

__________________  
  .البغض والكراهية:  لشنآنا) ۱(
  .أي تنكّروا وأبغضوا:  شنفوا) ۲(
بيّ ، وهــذه الأســر القرشــية الـــتي ) ۳( ــ ه قــريش وعلــى رأســـهم أبــو ســفيان مــن محاربــة الن يشــير الإمــام بــذلك إلى مــا قامــت بــ

  .حاربت النبي  هي التي أبت أن تجتمع الخلافة والنبوّة في بيت واحد
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ده إلى النّضال   .مسدّ
االله اجتبى له من المسلمين أعوانا أيدّه بهم ، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضـائلهم  ذكرت أن  و 

في الإسلام ، فكان أفضلهم ـ زعمت ـ فـي الإسـلام ، وأنصـحهم الله ورسـوله الخليفـة ، وخليفـة الخليفـة ، 
مهمــا االله ولعمــري إنّ مكانهمــا مــن الإســلام لعظــيم ، وإنّ المصــاب بهمــا لجــرح فــي الإســلام شــديد رح

  .وجزاهما بأحسن الجزاء
ذكرت أنّ عثمان كان فـي الفضـل ثالثـا ، فـإن يكـن عثمـان محسـنا فسـيجزيه االله بإحسـانه ، وإن يـك و 

  .مسيئا فسيلقى رباّ غفورا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره
وله ، لعمر االله إنّي لأرجو إذا أعطى االله النّاس على قـدر فضـائلهم فـي الإسـلام ، ونصـيحتهم الله ورسـو 

  .أن يكون نصيبنا في ذلك ـ أهل البيت ـ الأوفر
ل مـن آمـن بـه  إن  محمّدا صلّى االله عليه وسلّم لمـّا دعـا إلـى الإيمـان بـاالله والتّوحيـد كنـّا أهـل البيـت أوّ

سـاكن مـن العـرب غيرنـا ، فـأراد قومنـا  )١(وصدّق بما جاء به ، فلبثنـا أحـوالا مجرّمـة ، ومـا يعبـد االله فـي ربـع 
،  )٣(، وهمّوا بنا الهموم ، وفعلوا بنا الأفاعيل ، فمنعونا الميرة ، وأمسكوا عناّ العذب  )٢(يّنا ، واجتياح أصلنا قتل نب

  الخوف ، وجعلوا علينا )٤(وأحلسونا 
__________________  

  .المنزل:  الربع) ۱(
  .الاستئصال:  الاجتياح) ۲(
  .الماء:  العذب) ۳(
  .ألزمونا:  أحلسونا) ۴(
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، وأوقدوا لنا نار الحرب ، وكتبوا بينهم كتابا لا يواكلوننـا ،  )١(رصاد والعيون ، واضطرّونا إلى جبل وعر الأ
فيقتلوه ويمثلّوا به ،  ولا يشاربوننا ، ولا يناكحوننا ، ولا يبايعوننا ، ولا نأمن فيهم حتّى ندفع النّبيّ 

م إلى موسم ، فعـزم االله لنـا علـى منعـه ، والـذّبّ عـن حوزتـه ، والرّمـي مـن فلم نكن نأمن فيهم إلا  من موس
وراء حرمتــه ، والقيــام بأســيافنا دونــه فــي ســاعات الخــوف باللّيــل والنّهــار ، فمؤمننــا يرجــو بــذلك الثــّواب ، 

  .وكافرنا يحامي عن الأصل
ممنـوع ، أو ذو عشـيرة  فأمّـا مـن أسـلم مـن قـريش بعـد ، فـإنّهم ممّـا نحـن فيـه أخليـاء ، فمـنهم حليـف

وأمـن ، فكـان  )٢(تدافع عنه فلا يبغيه أحد بمثل ما بغانا به قومنا من التّلف ، فهم من القتل بمكان نجـوة 
  .ما شاء االله أن يكون

ــه بعــد ذلــك فــي قتــال المشــركين ، فكــان إذا احمــرّ البــأس  ،  )٣(ثــمّ أمــر االله رســوله بــالهجرة ، وأذن ل
يـوم  )٤(ودعي للنّزال أقـام أهـل بيتـه فاسـتقدموا ، فـوقى بهـم أصـحابه حـرّ الأسـنّة والسّـيوف ، فقتـل عبيـدة 

مثــل الــّذي  )٥(مــن لــو شــئت ذكــرت اســمه ! بــدر ، وحمــزة يــوم احــد ، وجعفــر وزيــد يــوم مؤتــة ، وأراد واالله
ـــي   ـــهادة مـــع النّب ـــر مـــرّة إلا   أرادوا مـــن الشّ  أنّ آجـــالهم عجّلـــت ، ومنيّتـــه اخّـــرت ، واالله مـــولى غي

  الإحسان إليهم ، 
__________________  

  .هو شعب أبي طالب ، وهو الذي سجن فيه النبيّ مع اسرته:  الجبل الوعر) ۱(
  .المكان المرتفع:  النجوة) ۲(
  .شدّة القتال:  حمر البأس) ۳(
  .الهاشميهو الشهيد الخالد عبيدة بن الحارث ) ۴(
  .يعني به نفسه الشريفة ، المناضل الأوّل عن الإسلام) ۵(



١٤٠ 

والمنّان عليهم بما قد أسلفوا من الصّالحات ، فما سمعت بأحد ، ولا رأيـت فـيهم مـن هـو أنصـح الله فـي 
والضـّرّاء وحـين البـأس ومـواطن  )١(طاعة رسوله ، ولا أطوع لرسـوله فـي طاعـة ربـّه ، ولا أصـبر علـى الـلأواء 

من هؤلاء النّفر الّذين سمّيت لـك وفـي المهـاجرين خيـر كثيـر نعرفـه جـزاهم االله  كروه مع النّبي  الم
  .بأحسن أعمالهم

  .ذكرت حسدي الخلفاء ، وإبطائي عنهم ، وبغيي عليهم ، فأمّا البغي فمعاذ االله أن يكونو 
منه إلى الناّس ، لأنّ االله جلّ ذكره لمّـا قـبض نبيـّه  أمّا الإبطاء عنهم ، والكراهة لأمرهم فلست أعتذرو 

منـّا محمّــد : منـّا أميـر ، فقالــت قـريش : منـّا أميـر ، وقالــت الأنصـار : صـلّى االله عليـه وسـلّم قالــت قـريش 
رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وســـلّم ، فـــنحن أحـــقّ بـــالأمر ، فعرفـــت ذلـــك الأنصـــار فســـلّمت لهـــم الولايـــة 

أحقّ  ا منهم ،  دون الأنصار ، فإنّ أولى النّاس بمحمّد  ستحقّوها بمحمّد والسّلطان ، فإذا ا
  .وإلا  فإن  الأنصار أعظم العرب فيها نصيبا

فلا أدري أصحابي سـلّموا مـن أن يكونـوا حقّـي أخـذوا ، أو الأنصـار ظلمـوا ، بـل عرفـت أنّ حقّـي هـو 
  .، وقد تركته لهم ، تجاوز االله عنهمالمأخوذ 

أمّا ما ذكرت من أمر عثمان ، وقطيعتي رحمـه ، وتـأليبي عليـه ، فـإنّ عثمـان عمـل مـا بلغـك ، فصـنع و 
  .الناّس ما قد رأيت ، وقد علمت لتعلم أنّي كنت في عزلة عنه ، إلاّ أن تتجنّى ، فتجنّ ما بدا لك

__________________  
  .الشدّة:  اللأواء) ۱(



١٤١ 

أمّا ما ذكرت من أمر قتلة عثمان ، فإنّي نظرت في هذا الأمـر ، وضـربت أنفـه وعينيـه فلـم أر دفعهـم و 
  .إليك ولا إلى غيرك

لعمري لئن لم تنزع عن غيّك وشقاقك لتعرفنّهم عن قليل يطلبونك ولا يكلّفونـك أن تطلـبهم فـي بـر  و 
  .ولا بحر ، ولا جبل ولا سهل

 ـذا الأمـر وأنـا  أنـت أحـق  بعـد محمـّد : النـّاس أبـا بكـر ، فقـال  قد كان أبوك أتـاني حـين ولـّىو 
  .فلم أفعل. زعيم لك بذلك على من خالف عليك ، ابسط يدك ابايعك

وأنت تعلم أنّ أباك قد كان قال ذلك وأراده حتّى كنت أنـا الـّذي أبيـت ، لقـرب عهـد النـّاس بـالكفر ، 
الإسلام فأبوك كان أعرف بحقّي منك ، فإن تعرف من حقّي مـا كـان يعـرف أبـوك ، مخافة الفرقة بين أهل 

  .)١(» تصب رشدك ، وإن لم تفعل فسيغني االله عنك ، والسّلام 
ول  امور بالغـــة الأهميّـــة ، فقـــد عرضـــت إلى مـــا لاقـــاه المنقـــذ العظـــيم الرســـ وحفلـــت هـــذه الرســـالة بـــ

من الجهـد الشـاقّ والعسـير مـن الاسـر القرشـية الـتي هبـّت في وجهـه لإطفـاء نـور االله تعـالى ،  
وإعادة الجاهلية الرعناء بآثامها إلى مسرح الحياة ، وقد انـبرت الاسـرة الهاشميـة إلى اعتنـاق الإسـلام ، 

ــــة ، وأعظم هــــا بــــلاء ، والإيمــــان بالــــدعوة المباركــــة العظيمــــة ، فلاقــــت أقســــى الأزمــــات وأكثرهــــا محن
في شعب أبي طالب ، وحرمت عليهم قريش جميـع وسـائل الحيـاة ، حـتىّ  فحبست مع النبي  

ه الكـريم بـالهجرة مـن مكّـة  منّ االله عليهم بالخروج من ذلـك السـجن الرهيـب ، ولمـّا أمـر االله تعـالى نبيـّ
  ، وجنّدت الجيوش للقضاء إلى المدينة ، أضرمت عليه قريش أخزاها االله نار الحرب

__________________  
  .۱۸۵ـ  ۱۷۷:  ۴ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة . ۲۳۴:  ۲العقد الفريد ) ۱(



١٤٢ 

اسـرته الممجّـدة للـدفاع عـن حيـاض الإسـلام ، فاستشـهد عبيـدة يـوم بـدر  عليه ، فقدّم النبيّ 
ــبيّ وعمّــه حمــزة في يــوم احــد ، وابــن عمّــ ة ، فاســرة الن هــي المحاميــة عــن  ه جعفــر في واقعــة مؤتــ

، وأحقّ بمقامه من غيرهـا  الإسلام ، والمناصرة له في أيام محنته وغربته ، فهي أولى بمركز النبيّ 
  .، الذين ليس لهم أيةّ سابقة أو جهاد يذكر في سبيل االله تعالى

ام كمــا  مــن الخلفــاء وكــان متّســما بالكراهيــة وعــدم الرضــا  ذكــرت هــذه الرســالة موقــف الإمــ
لأّ ــم تقمّصــوا حقّــه ، و بــوا تراثــه ، واالله تعــالى هــو الــذي يحكــم بيــنهم وبــين الإمــام حينمــا يعرضــون 

  .هذه لقطات مماّ حفلت به هذه الرسالة .. عليه

  : كتاب معاوية للإمام 
هذه الرسالة مع أبي امامة الباهلي ، وليس في أي بنـد مـن بنودهـا  أرسل معاوية إلى الإمام 

  :موطن حقّ وصدق ، وهذه نسختها 
  .من عبد االله معاوية بن أبي سفيان إلى علي  بن أبي طالب

اختصّـه بوحيـه ، فإنّ االله تعالى جدّه اصطفى محمّدا عليه الصلاة والسلام لرسالته ، و  .. أمّا بعد
وهدى به من الغواية ، ثمّ قبضه إليه رشيدا حميدا ، قـد بلـغ  )١(وتأدية شريعته ، فأنقذ به من العماية 

،  )٢(الشرع ، ومحق الشـرك ، وأخمـد نـار الإفـك ، فأحسـن االله جـزاءه ، وضـاعف عليـه نعمـه وآلاءه 
ال ثم  إن  االله سـبحانه اخـتص  محمّــدا عليـه الصــلاة والسـلام بأصـحا ب أيـّـدوه ونصـروه ، وكــانوا كمـا قــ

فكان أفضلهم مرتبـة ، وأعلاهـم عنـد  )٣( )أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنھَمُْ  (: االله سبحانه لهم 
  االله والمسلمين

__________________  
  .الغواية والإفك:  العماية) ۱(
  .النعم:  الآلاء) ۲(
  .۲۹: الفتح ) ۳(



١٤٣ 

لأوّل الذي جمع الكلمة ، ولمّ الدعوة ، وقاتل أهل الردّة ، ثمّ الخليفـة الثـاني الـذي فـتح منزلة الخليفة ا
ـــة ، وطبـــق الآفـــاق بالكلمـــة  الفتـــوح ، ومصـــر الأمصـــار ، ثمّ الخليفـــة الثالـــث المظلـــوم الـــذي نشـــر الملّ

  .الحنيفيّة
نصبت لـه المكايـد ، عدوت عليه ، فبغيت له الغوائل ، و  )١(فلمّا استوثق الإسلام وضرب بجرانه 

، وضربت له بطن الأمر وظهره ، ودسست عليه ، وأغريت به ، وقعدت ، حيـث استنصـرك ، عـن 
نصـــره ، وســـألك أن تدركــــه قبـــل أن يمــــزق ، فمـــا أدركتــــه ، ومـــا يــــوم المســـلمين منــــك بواحـــد ، لقــــد 
اد أمــره ، وقعـدت في بيتــك ، واســتغويت عصــابة مــن  حسـدت أبــا بكــر والتويــت عليـه ، ورمــت إفســ

الناس حتىّ تأخّروا عن بيعته ، ثمّ كرهت خلافة عمر وحسدته ، واستطلت مدّته ، وسررت بقتلـه ، 
لأنـّـه قتــل قاتــل أبيــه ، ثمّ لم تكــن أشــدّ  )٢(وأظهــرت الشــماتة بمصــابه ، حــتىّ أنــّك حاولــت قتــل ولــده 

منــك حســدا لابـــن عمّــك عثمـــان ، نشــرت مقابحـــه ، وطويــت محاســـنه ، وطعنــت في فقهـــه ، ثمّ في 
دينــــه ، ثمّ في ســــيرته ، ثمّ في عقلــــه ، وأغريــــت بــــه الســــفهاء مــــن أصــــحابك وشــــيعتك ، حــــتىّ قتلــــوه 

ا مــن هــؤلاء ــه بلســان ولا يــد ، ومــ إلاّ بغيــت عليــه ، ـ  يعــني الخلفــاءـ  بمحضــر منــك ، لا تــدفع عن
كمـا يسـاق الفحـل المغشـوش ، ثمّ   )٣(وتلكّأت في بيعته حتى حملت إليه قهرا تساق بحـزائم الاقتسـار 

والمحـــدقون بـــك ، وتلـــك مـــن  )٤( ضـــت الآن تطلـــب الخلافـــة وقتلـــة عثمـــان خلصـــاؤك ، وســـجراؤك 
  .أماني النفوس ، وضلالات الأهواء

  ، وادفع إلينا قتلة عثمان ، وأعد الأمر شورى بين فدع اللجاج والعبث جانبا
__________________  

  .مقدّم عنقه ، والمراد أنّ الإسلام استقام وتمّت له الامور: جران البعير ) ۱(
أشار معاوية إلى عبيد االله بن عمر الذي قتل الهرمزان وابنته لأنهّ من أصحاب أبي لؤلؤة الذي اغتال عمر ، وقد عفـا ) ۲(
ا تفصــيل ذلـــك في البحـــوث عنــ ا في الكوفــة ، ورام الإمـــام أن يقــتصّ منـــه فمنعــه عثمـــان ، وقــد ذكرنـــ ه عثمـــان وأقطعــه أرضـــ

  .السابقة
  .القهر:  الاقتسار) ۳(
ء:  السجراء) ۴(   .الأصفياء والأخلاّ



١٤٤ 

عتـبى المسلمين ، ليتّفقوا على من هو الله رضا ، فلا بيعة لك في أعناقنا ، ولا طاعة لك علينا ، ولا 
  .لك عندنا ، وليس لك ولأصحابك عندي إلاّ السيف

لأطلبن قتلة عثمان أينما كانوا وحيـث كـانوا حـتى أقـتلهم أو تلحـق روحـي  !والذي لا إله إلا  هو
یمَُنُّ  ونَ  (: بــاالله ، فأمّــا مــا تــزال تمــنّ بــه مــن ســابقتك وجهــادك فــإنىّ وجــدت االله ســبحانه يقــول 

یم  انِ إِنْ كُنْ  تمُْ  عَلیَْ  كَ أنَْ أسَْ  لمَُوا قُ  لْ  لا تمَُنُّ  وا عَلَ  يَّ إسِْ  لامَكُمْ بَ  لِ اللهُ یمَُ  نُّ عَلَ  یْكُمْ أَنْ ھَ  داكُمْ للإِِْ
ا علــى االله بعملهــا ، وإذا   )١( )ص  ادِقِینَ  ولــو نظــرت في حــال نفســك لوجــد ا أشــدّ الأنفــس امتنانــ

ائل يبطــل أجــر الصــدقة ، فالامتنــان علــى االله يب اد ، ويجعلــه  كــان الامتنــان علــى الســ طــل أجــر الجهــ
كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ممـّا كسـبوا واالله لا يهـدي القـوم 

  .)٢(الكافرين 
ام أ ــ ات هــذا الجــاهلي الــذي تــربىّ بآث الة إلاّ الكــذب والافــتراء ، وهــي مــن سمــ ولــيس في هــذه الرســ

  .الجاهلية وشرورها

  : رد  الإمام 
  : بهذه الرسالة ، وجاء فيها بعد البسملة  الإمام وقد رد  عليه 

لدينه ، وتأييده إياّه بمن أيّده  فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء االله تعالى محمّدا  .. أمّا بعد« 
أ لنـا الـدّهر منـك عجبـا ، إذ طفقـت تخبرنـا بـبلاء االله  عنـدنا ، ونعمتـه علينـا في نبينّـا ،  )٣(من أصحابه ، فلقد خبـّ

و زعمــت أن  أفضــل النّــاس في الإســلام .فكنــت في ذلــك كناقــل التّمــر إلى هجــر ، أو داعــي مســدّده إلى النّضــال
  ، فذكرت أمرا )٤(فلان وفلان 

__________________  
  .۱۷: الحجرات ) ۱(
  .۴۴۸:  ۳ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  .النعمة:  البلاء) ۳(
  .يعني بفلان وفلان أبا بكر وعمر) ۴(



١٤٥ 

إن تـــمّ اعتزلـــك كلـّــه ، وإن نقـــص لـــم يلحقـــك ثلمـــه ، ومـــا أنـــت والفاضـــل والمفضـــول ، والسّـــائس 
ــب درجــاتهم ، وتعريــف  ــز بــين المهــاجرين الأوّلــين ، وترتي والمســوس ، ومــا للطلّقــاء وأبنــاء الطلّقــاء والتّميي

  !؟طبقاتهم
ألا تربـع أيهّـا الإنسـان ! ليس منها ، وطفـق يحكـم فيهـا مـن عليـه الحكـم لهـا )١(هيهات لقد حن  قدح 

فما عليك غلبة المغلوب ، ولا لك ظفر ! على ظلعك ، وتعرف قصور ذرعك ، وتتأخّر حيث أخّرك القدر
ث ، روّاغ عن القصد ، ألا ترى ـ غير مخبر لك ، ولكن بنعمة االله ا )٢(الظاّفر ، وإنّك لذهّاب في التيّه  حدّ

ـ أنّ قوما استشهدوا في سبيل االله تعالى من المهاجرين والأنصار ، ولكلّ فضل حتّى إذا استشـهد شـهيدنا 
  !)٣(بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه  قيل سيّد الشّهداء ، وخصّه رسول االله 

ا فعـل بواحـدنا مـا فعـل بواحـدهم ، ولا ترى أن  قوما قطعّت أيديهم في سبيل االله ولكل  فضل حتـّى إذأ
فضـائل  )٥(ولـو لا مـا  ـى االله عنـه مـن تزكيـة المـرء نفسـه ، لـذكر ذاكـر ! وذو الجنـاحين )٤(قيل الطيّّار فـي الجنـّة 

  .جمّة تعرفها قلوب المؤمنين ، ولا تمجّها آذان السّامعين
  فدع عنك من مالت به الرّميّة ، فإناّ صنائع ربنّا ، والنّاس بعد

__________________  
  ... أحد أقداح الميسر ، فإذا كان من غير جنسها ثمّ أجاله المفيض: القدح . هو الصوت:  حن  ) ۱(
  .الضلال والكبر:  التيه) ۲(
س خص  النبي  ) ۳(   .عمّه الشهيد حمزة بسبعين تكبيرة على جثمانه المقدّ
  .رهو الشهيد العظيم جعفر الطيّا) ۴(
  .يعني بذلك نفسه العظيمة التي هي مجمع الفضائل التي خلقها االله تعالى) ۵(



١٤٦ 

على قومك أن اخلطناكم بأنفسنا ؛ فنكحنا وأنكحنـا  )٢(لم يمنعنا قديم عزّنا ولا عادي  طولنا  )١(صنائع لنـا 
ب  )٣(وأنّى يكون ذلك كذلك ! ، فعل الأكفاء ، ولستم هناك ومناّ النبّي  ومنكم المكذّ

  ؟ )٤(
  ؟ )٦(ومنكم أسد الأحلاف  )٥(ومنّا أسد االله 

، ومـنكم حمّالـة  )٩(، ومنـّا خيـر نسـاء العـالمين  )٨(ومـنكم صـبية النـّار  )٧(ومنّا سيّدا شباب أهل الجنـّة 
فإسلامنا قد سمع ، وجاهليتّكم لا تدفع ، وكتـاب االله يجمـع لنـا ! ، في كثير ممّا لنا وعليكم )١٠(الحطب 
  : ، وهو قوله سبحانه وتعالى  ما شذ  عناّ

__________________  
نى هــذه الكلمــات أن  االله تعــالى اصــطفى أهــل البيــت ) ۱( بفضــله فجعــل النبــوّة فــيهم ، ومــنهم فاضــت الهدايــة  معــ

  .على الامم والشعوب
  .أي قديم فضلنا:  عادي طولنا) ۲(
  .؟ناأي كيف يكون شرفكم كشرف:  أنّى يكون ذلك كذلك) ۳(
و ســفيان ، وقيــل ) ۴( ن بــني اميّــة هــو زعــيم المنــافقين ورأس الضــلال هــو أبــ هــو أبــو جهــل ، وهــو اشــتباه فإنــّه : المكــذّب مــ

  .ليس من بني اميّة وإنمّا هو من بني مخزوم
  .أسد االله هو الشهيد الخالد حمزة بن عبد المطلّب عم  رسول االله ) ۵(
  .هو عتبة بن ربيعة ، ويعني به أنهّ أسد الأجمة المعادية للإسلام:  الأحلافأسد ) ۶(
  .سيّدا شباب أهل الجنّة هما ريحانتا رسول االله الحسن والحسين ) ۷(
  .هم صبية بني أميّة:  صبية النار) ۸(
  .هي زهراء الرسول :  خير نساء العالمين) ۹(
  .هي أمّ جميل عمّة معاوية لقّبت بحمّالة الحطب لأّ ا كانت تضع الشوك في طريق النبيّ :  حمّالة الحطب) ۱۰(



١٤٧ 

إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ  (: وقوله تعالى  )١( ) وَأوُلوُا الأْرَْحامِ بعَْضُھمُْ أوَْلى بِبعَْضٍ فيِ كِتابِ اللهِ  (
َّ  ذِینَ اتَّبعَُ  وهُ وَھ  ذَا ا ، فــنحن مــرّة أولــى  )٢( )لنَّبِ  يُّ وَالَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَاللهُ وَلِ  يُّ الْمُ  ؤْمِنیِنَ بِ  إبِْراھِیمَ للَ
ولمّــــا احــــتج  المهــــاجرون علــــى الأنصــــار يــــوم السّــــقيفة برســــول االله ـ . بالقرابــــة ، وتــــارة أولــــى بالطاّعــــة

  .يكن بغيره فالأنصار على دعواهمـ فلجوا عليهم ، فإن يكن الفلج به فالحقّ لنا دونكم ، وإن  
ــإن يكــن ذلــك كــذلك فليســت الجنايــة و  زعمــت أنــّي لكــلّ الخلفــاء حســدت ، وعلــى كلّهــم بغيــت ، ف

  .عليك ، فيكون العذر إليك

  *تلك شكاة ظاهر عنك عارها و * 
لقــد أردت أن تــذم  ! إنـّـي كنــت أقــاد كمــا يقــاد الجمــل المخشــوش حتـّـى أبــايع ؛ ولعمــر االله: وقلــت 
فـي أن يكـون مظلومــا مـا لـم يكــن  )٣(ومــا علـى المسـلم مــن غضاضـة ! ، وأن تفضـح فافتضـحت فمـدحت

وهذه حجّتي إلى غيرك قصدها ، ولكنّي أطلقت لك منها بقدر ما سنح ! شاكّا في دينه ، ولا مرتابا بيقينه
  .من ذكرها

ا كان أعدى له ، ثمّ ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان ، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه ، فأينّ
وبــث   )٥(واســتكفّه ، أم مــن استنصــره فتراخــى عنــه  )٤(أمــن بــذل لــه نصــرته فاســتقعده ! وأهــدى إلــى مقاتلــه

  المنون 
__________________  

  .۷۵: الأنفال ) ۱(
  .۶۸: آل عمران ) ۲(
  .النقص:  الغضاضة) ۳(
  .أنهّ لم يستجب لهيشير الإمام إلى نصحه لعثمان في إقصاء بني اميّة عنه إلا  ) ۴(
  .أشار الإمام إلى استنجاد عثمان بمعاوية إلا  أنهّ خذله ولم يستجب له) ۵(



١٤٨ 

  .إليه ، حتّى أتى قدره عليه
قیِنَ  (كـلا  واالله  خْوانھِِمْ ھَلمَُّ إلِیَْنا وَلا یأَْتوُنَ الْبَأسَْ  )١(قدَْ یعَْلمَُ اللهُ الْمُعَوِّ مِنْكُمْ وَالْقائِلیِنَ لإِِ

  .)٢( )قَلِیلاً  إلاَِّ 
ما كنت لأعتذر من أنّي كنت أنقـم عليـه أحـداثا ؛ فـإن كـان الـذّنب إليـه إرشـادي وهـدايتي لـه ؛ فـرب  و 

  .ملوم لا ذنب له

  قد يستفيد الظنّّة المتنصّح و 
  .وما أردت إلاّ الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلاّ باالله عليه توكّلت وإليه أنيب

متى ألفيت بني عبد  !حابي عندك إلاّ السّيف ، فلقد أضحكت بعد استعبارذكرت أنهّ ليس لي ولأصو 
   !؟المطلّب عن الأعداء ناكلين ، وبالسّيف مخوّفين

   )٣( »لبّث قليلا يلحق الهيجا حمل « 
ــا مرقــل  نحــوك فــي جحفــل مــن المهــاجرين  )٤(فســيطلبك مــن تطلــب ، ويقــرب منــك مــا تســتبعد ، وأن
، متسربلين سرابيل الموت ؛ أحبّ  )٥(والأنصار ، والتاّبعين لهم بإحسان ، شديد زحامهم ، ساطع قتامهم 

اللّقاء إليهم لقاء ربهّم ، وقد صحبتهم ذريّّة بدريةّ ، وسيوف هاشميّة ، قد عرفت مواقع نصالها في أخيك 
ك وأهلك    وخالك وجدّ

__________________  
  .هم الذين لم ينصروه:  المعوقون) ۱(
  .۱۸: الأحزاب ) ۲(
  .اسم رجل ، يضرب به المثل للتهديد بالحرب:  حمل) ۳(
  .أي مسرع:  مرقل) ۴(
  .الغبار:  القتام) ۵(



١٤٩ 

  .)١(وما هي من الظاّلمين ببعيد 
ائل المتقدّمــة في كثــير مــن بنودهــا ، ولــيس مــن  ارعت هــذه الرســالة بعــض الرســ المســتبعد أّ ــا وضــ

  .رويت بطريقين مختلفين مع وحد ما
في هذه الرسالة أغاليط معاوية التي لـيس فيهـا أي بصـيص  وعلى أي حال فقد فنّد الإمام 

ام  ور الحــقّ ، وبــينّ زيفهــا ، كمــا عــرض الإمــ ــ ــبي   مــن ن ام الن ــّه أولى بمقــ ورة لا تقبــل الشــك  أن بصــ
، وأحقّ بمركزه من غيره من الخلفاء ، وبينّ أنّ ما لاقاه منهم من الاعتداء والغضّ مـن شـأنه  

ــّه بعــين االله ، ولــيس عليــه أي غضاضــة لأنـّـه لم يكــن ظالمــا ، ولا شــاكّا في دينــه ، وســيجمع االله  فإن
  .تعالى بينهم وبينه ، وهو الحاكم الفصل

  .ية ذكرنا معظمها في البحوث السابقةوحفلت هذه الرسالة بامور بالغة الأهم  

  : الاستعداد للحرب 
ائل الــتي اتخّــذها الإمــام  لت جميــع الوســ لحقــن الــدماء وجمــع كلمــة المســلمين ، فقــد قــرّر  وفشــ

معاوية إعلان التمرّد والعصيان ومناهضة حكم الإمام بالسلاح ، وقد شرط علـى الإمـام في رجوعـه 
  :إلى طاعته شرطين وهما 

  .تسليم قتلة عثمان إليه ليقتصّ منهم ، وفيهم خيار الصحابةـ  ۱
حـلّ حكومـة الإمـام ، وجعـل الأمـر شـورى بـين المسـلمين لينتخبـوا مـن شـاءوا حاكمـا لهـم ، ـ  ۲

  .وقد اتخّذ هذين الشرطين التعجيزيّين وسيلة لإعلان حربه على الإمام
  .يّأ بجمع معدّاته وأسلحتهوعلى أي حال فقد استعدّ كلا الفريقين للحرب ، و 

__________________  
  .۲۱:  ۲ ج البلاغة . ۲۳۳:  ۷ اية الإرب . ۲۲۹:  ۱صبح الأعشى ) ۱(



١٥٠ 

  : رسائل الإمام لولاته 
ائل إلى ولاتـه وامـراء الأجنـاد يــدعوهم فيهـا لنجدتـه ونصـرته والالتحــاق  وأرسـل الإمـام بعـض الرســ

  :ماعة ، وخلع يد الطاعة ، وفيما يلي ذلك به لمحاربة خصمه العنيد الذي خالف الج

  : كتابه لمخنف بن سليم 
رسالة إلى مخنف بـن سـليم عاملـه علـى أصـبهان وهمـذان يـدعوه فيهـا لنجدتـه  وكتب الإمام 

  :، وجاء فيها بعد البسملة 
  .سلام عليك ، فإنّي أحمد االله إليك الّذي لا إله إلاّ هو« 

عن الحقّ رغبة عنـه ، وهـبّ فـي نعـاس العمـى والضّـلال اختيـارا لـه ،  )١(أمّا بعد فإن  جهاد من صدف 
  .فريضة على العارفين

إنّ االله يرضى عمّن أرضاه ، ويسخط على من عصاه ، وإنـّا قـد هممنـا بالسـير إلـى هـؤلاء القـوم الـّذين 
ــالفيء ــوا الحــدود ، وأمــاتوا الحــقّ وأظهــروا فــي  عملــوا فــي عبــاد االله بغيــر مــا أنــزل االله واســتأثروا ب ، وعطلّ

مـن دون المـؤمنين ، فـإذا ولـيّ االله أعظـم أحـداثهم أبغضـوه  )٢(الأرض الفساد ، واتّخـذوا الفاسـقين وليجـة 
وأقصوه وحرموه ، وإذا ظالم ساعدهم على ظلمهم أحبّوه وأدنوه وبرّوه ، فقد أصرّوا على الظّلم وأجمعوا 

وا عن الحق  وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين على الخلاف ، وقديما   .ما صدّ
  فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في 

__________________  
  .مال وأعرض:  صدف) ۱(
  .الخاصّة:  الوليجة) ۲(



١٥١ 

كـر ، وتجـامع فتأمر بـالمعروف وتنهـى عـن المن )١(نفسك ، وأقبل إلينا لعلّك تلقى معنا هذا العدوّ المحلّ 
  .»المحقّ وتباين المبطل ، فإنهّ لا غنى بنا ولا بك عن أجر الجهاد ، وحسبنا االله ونعم الوكيل 

الة امـ  وكتــب هــذه الرســ ن أبي رافــع وذلــك في ســنة ـ  الــتي هــي بــإملاء الإمــ ،   ه ۳۷عبيــد االله بــ
عيد بـن وهــب واسـتخلف علــى أصـبهان الحــرث بـن أبي الحــرث بـن الربيــع ، واسـتعمل علــى همـذان ســ

  .)٢(وكلاهما من قومه ، وأقبل مخنف يجدّ في سيره حتى شهد مع الإمام صفّين 
ام  الة الإمــ وا بغــير مــا  حكــت رســ ــّه وحزبــه قــد حكمــ تمــادى معاويــة في الموبقــات والآثــام وأن

الأرض ،  أنــــزل االله تعــــالى فاســــتأثروا بــــالفيء وعطلّــــوا الحــــدود ، وأمــــاتوا الحــــقّ ، وأظهــــروا الفســــاد في
  .فجهادهم واجب إسلامي لإنقاذ المسلمين من شرورهم وآثامهم

  : رسالة الإمام إلى امراء الأجناد 
رسالة إلى امراء الأجناد يستنهضهم فيهـا لنصـرته فـي الـورع والتقـوى جـاء فيهـا بعـد  كتب الإمام 

  : البسملة 
  .. أمّا بعد

الناّس عن الظلّم والعدوان ، وخذوا على أيدي سفهائكم  )٣(عزبوا فإنّي أبرأ إليكم من معرّة الجنود ، فأ
  : ، واحترسوا أن تعملوا أعمالا لا يرضى االله بها عنّا فيردّ بها علينا وعليكم دعاءنا ؛ فإنهّ تعالى يقول 

__________________  
  .أي أنهّ قد أحل  حرمات االله تعالى:  المحل  ) ۱(
  .۲۸۲:  ۱أبي الحديد ابن ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  .أبعده:  أعزبه) ۳(



١٥٢ 

وان  االله تعالى إذا مقت قوما من السّماء هلكـوا فـي الأرض  )١( )ما یعَْبؤَُا بكُِمْ رَبِّي لوَْ لا دُعاؤُكُمْ  (
، فلا تألوا أنفسكم خيرا ، ولا الجند حسن سيرة ، ولا الرّعيّة معونة ، ولا دين االله قوّة ، وأبلـوا فـي سـبيل 

ما استوجب عليكم ، فإنّ االله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشـكره بجهـدنا ، وأن ننصـره بمـا  االله
  .)٢(بلغت قوّتنا ، ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم 

وة الإمــام  ــاع  حكــت هــذه الرســالة دعــ ــده بالاســتقامة والتــوازن في ســلوكهم ، واتبّ لامــراء جن
لعمل بطاعته ، والاجتناب عن سـخطه ومعاصـيه لينـزل االله تعـالى علـيهم نصـره مرضاة االله تعالى ، وا

  .وتأييده

  : كتابه إلى قريش 
رســالة إلــى القرشــيّين بمــا فــيهم معاويــة يــدعوهم جميعــا إلــى حقــن الــدماء ، وجمــع  كتــب الإمــام 

  : الكلمة ، وجاء في رسالته لهم بعد البسملة 
  .أحمد االله الّذي لا إله إلا  هوسلام عليكم ، فإنّي « 

فإنّ الله تعالى عبادا آمنوا بالتّنزيل ، وعرفوا التأّويل ، وتفقّهوا فـي الـدّين ، وبـيّن االله فضـلهم .. أمّا بعد 
فــي القــرآن الحكــيم ، وأنــتم فــي ذلــك الزّمــان أعــداء للرّســول تكــذّبون بالكتــاب ، ومجمعــون علــى حــرب 

حبستموه أو عذّبتموه أو قتلتموه حتّى أراد االله إعزاز دينـه ، وإظهـار أمـره منهم  )٣(المسلمين ، من ثقفتم 
  ، فدخلت العرب في الدّين أفواجا ، 

__________________  
  .۷۷: الفرقان ) ۱(
  .۲۸۲:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  .أي صادفتم:  ثقفتم) ۳(



١٥٣ 

دخل في هذا الدّين ، إمّـا رغبـة وإمّـا رهبـة ، علـى حـين  وأسلمت له هذه الأمّة طوعا وكرها ، فكنتم فيمن
فاز أهل السّبق بسبقهم ، وفاز المهاجرون بفضلهم ، ولا ينبغي لمن ليست له مثـل سـوابقهم فـي الـدّين ، 

ويظلم ، ولا ينبغي لمن كان له  )١(ولا مثل فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الّذي هم أهله فيحوب 
دره ، ويعـدو طـوره ، ويشـقي نفسـه بالتمـاس مـا لـيس بأهلـه ، فـإنّ أولـى النـّاس بـأمر هـذه عقل أن يجهل ق

الأمّة قديما وحديثا أقربها من الرّسول ، وأعلمها بالكتاب ، وأفقهها في الدّين ، أوّلهم إسلاما ، وأفضلهم 
ي إليـه ترجعـون ، ولا تلبسـوا جهادا ، وأشدّهم بما تحمله الأئمّـة مـن أمـر الأمّـة اضـطلاعا ، فـاتّقوا االله الـّذ

  .الحق  بالباطل وتكتموا الحق  وأنتم تعلمون
اعلمـوا أنّ خيـار عبـاد االله الـّذين يعملـون بمــا يعلمـون ، وأنّ شـرارهم الجهّـال الـّذين ينـازعون بالجهــل و 

وإنـّي أدعـوكم أهل العلم ؛ فإنّ للعالم بعلمه فضلا ، وإنّ الجاهل لا يـزداد بمنازعتـه العـالم إلاّ جهـلا ، ألا 
إلــى كتــاب االله وســنّة نبيــّه ، وحقــن دمــاء هــذه الأمّــة ، فــإن قبلــتم أصــبتم رشــدكم واهتــديتم لحظّكــم ، وإن 
أبيتم إلاّ الفرقـة وشـقّ عصـا هـذه الأمّـة لـم تـزدادوا مـن االله إلاّ بعـدا ، ولا يـزداد الـرّبّ علـيكم إلاّ سـخطا ، 

  .والسّلام
قريشـا إلى الإسـلام ونبـذ الأصـنام  تي دعـا  ـا النـبيّ حكت هـذه الرسـالة الـدعوة المباركـة الـ

فقاومتها قريش بجميع ما تملك من الوسائل ، والتي كان منها إنزال العذاب القاسي الأليم علـى مـن 
  آمن باالله ورسوله قتلا وحبسا حتى  اضطر  المسلمون

__________________  
  .أي يأثم:  يحوب) ۱(



١٥٤ 

ّــلهجــرة إلى الحبشــة ، و إلى ا وا لم ا أعــزّ االله دينــه ، ونصــر عبــده ورســوله ، وأرغــم انــوف القرشــيّين ، دخلــ
  .في الإسلام لا إيمانا به ، وإنمّا كان خوفا من حدّ السيف

في رســـالته إلى مـــن هـــو أولى بـــأمر الامّـــة ، وأحـــقّ بخلافتهـــا ، وهـــم العـــترة  وعـــرض الإمـــام 
، بالإضافة إلى علمها بكتاب االله تعالى ، وإحاطتهـا بسـنّة  ا من النبي  الطاهرة ، وذلك لقر 

  .، وغير العترة لا نصيب لها من العلم والفضل رسوله 
  .وختم الإمام رسالته بالدعوة إلى جمع الكلمة ، والمحافظة على دماء المسلمين

  :إلى معاوية فأجاب  وانتهت نسخة الإمام
  :فإنهّ  .. أمّا بعد

  لـــــــــــــــــــيس بيـــــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــيس عتـــــــــــــــــــاب

  غــــــــــــــير طعــــــــــــــن الكلـــــــــــــــى وضــــــــــــــرب الرّقـــــــــــــــاب  

  
إنَِّكَ لا تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكِنَّ اللهَ یھَْدِي  (: هذا الجواب تلا قولـه تعـالى  ولماّ قرأ الإمام 

  .)١( )مَنْ یشَاءُ وَھوَُ أَعْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ 

  : زحف معاوية لصفّين 
ا علـــى محاربـــة الإمـــام مـــن العـــدد والعـــدّة ، فقـــد  ـــة جميـــع الوســـائل الـــتي يســـتطيع  ـــ و يّـــأت لمعاوي

ان  استطاع بمكره وخداعه أن يغري أهل الشام بأن  الإمام  هو الذي قتل عثمـان بـن عفـّان فكـ
ــتر حــز م ينشــر قميصــه الملطـّـخ بدمــه علــى المنــبر فيضــجّ الشــاميّون بالبكــاء والعويــل ، وكــان كلّ  مــا ف

  :يقول له ابن العاص بسخرية واستهزاء  م 
ك لها حوارها تحن   .حرّ

  فيعود لهم الحزنـ  الذي هو كعجل بني إسرائيلـ  فيخرج لهم قميص عثمان
__________________  

  .۵۶: القصص ) ۱(



١٥٥ 

الى أن لا يمسّـهم المـاء إ لا  مـن الاحـتلام والبكاء ، وبلغ من أساهم على عثمان أّ ـم أقسـموا بـاالله تعـ
، وكانـت قلـو م تتحـرّق شــوقا  )١(، ولا يـأتوا النسـاء ولا ينـاموا علـى الفـراش حـتى يقتلـوا قتلـة عثمـان 

  .إلى الحرب للأخذ بثأره ، وكانوا يستنهضون معاوية للحرب أكثر منه
ورهم ، وكــان يضــرب  اء والإخــلاص الشــديد إلى ولاة امــ ام قــد عرفــوا بالطاعــة العميــ إنّ أهــل الشــ

  .)٢( م المثل في الطاعة والمشايعة للسلطان على عكس جند الإمام 
وبــاب  وعلــى أي حــال فقــد ســار معاويــة بجيشــه المغــرّر المخــدوع لمحاربــة وصــي  رســول االله 

ه لا تلــوي علــى شــيء ، فنــزل  ــم  ة علمــه ، وقــدّم بــين يديــه الطلائــع ، وســارت كتائــب جيوشــ مدينــ
وأقربه إلى حوض الفرات ، وأوعز إلى فرقة من جيشه باحتلال  ر الفـرات ، وأحاطـت أحسن منزل 

به آلاف من الجنود ، وعدّ هـذا أوّل الفـتح ؛ لأنـّه حـبس المـاء علـى عـدوّه ، وبقيـت جيوشـه مرابطـة 
  .، وهي تصلح أمرها ، وتنظّم قواها استعدادا للحرب» صفّين «  ـفي ذلك المكان المسمّى ب

  : الإمام للحرب خروج 
و يأّ الإمام للحرب بعد ما علم بزحف عدوّه لمناجزته ، وقام الخطبـاء مـن أنصـار الإمـام يـدعون 

ومن بـين  .. الناس للحرب ، ويحثّو م على الجهاد بعد ما أحرزوه من النصر الكبير في معركة الجمل
فقد خطب خطابا حماسيا رائعا ألهب  الحسن  وسبطه الإمام الخطباء ريحانة رسول االله 

اد ومنــاجزة عــدوّ الإســلام الــذي يكيــد للمســلمين في غلــس الليــل  فيــه العواطــف ، دعــا فيــه إلى الجهــ
ول االله  ة رســ اهير لــدعوة ريحانــ وا معــه وهــم  وفي وضــح النهــار ، وقــد اســتجابت الجمــ ، وانطلقــ

ون في   يجدّ
__________________  

  .۱۴۱:  ۳تاريخ ابن الأثير ) ۱(
  .۱۵۸: الثعالبي ـ  لطائف المعارف) ۲(



١٥٦ 

لحـــرب عـــدوّه وقـــد قـــدّم طلائـــع جيشـــه ،  تنظـــيم قـــواهم ، ولمـّــا تمـّــت عـــدّ م زحـــف  ـــم الإمـــام 
يكم أمـري حـتى يـأتـ  يعـني الفـراتـ  علـيكم بملازمـة هـذا المكـان: وأمرهم بملازمة الفـرات ، فقـال لهـم 

  .، كما أمرهم أن لا يبدءوا أهل الشام بقتال حتى يلحق  م )١(
وزحفت كتائب الجيش العراقي كأّ ـا السـيل ترفـرف عليهـا ألويـة العـدل والحـقّ ، وهـي علـى يقـين 
ة لأهدافــه ، وأخــذت تجــدّ في  ا إنمّــا تحــارب القــوى الباغيــة علــى الإســلام والمعاديــ امره الشــكّ أّ ــ لا يخــ

  .تلوي على شيء حتى انتهت إلى صفّينالسير لا 

  : احتلال جيش الإمام للفرات 
ت جيـوش الإمـام في صـفّين لم يجـدوا شـريعة يسـتقون منهـا المـاء إلا  وهـي محاطـة بقـوى  ّـا اسـتقرّ ولم
مكثفّة من جيش معاوية ، وهم يمنعو م أشدّ المنع من الارتواء منه ، والوصول إليه ، ولماّ رأى ذلـك 

ام أوفــد  اء ليشــربوا منــه ، وعــرض الإمــ بعــض أصــحابه إلى معاويــة يطلــب منــه أن يخلــّي بيــنهم وبــين المــ
اميّين ، فــأبوا أن يســمحوا لهــم بشــرب المــاء ، وأصــرّوا  معاويــة ذلــك علــى خاصّــته مــن الأمــويّين والشــ
على حرما م منه كما حرموا عثمان بن عفّان منه ، ورجع رسول الإمـام فـأخبره بإصـرار القـوم علـى 

ام فـانبرى إليـه الأشـعث بـن قـيس يطلـب منـه الإذن  منع الماء عـنهم ، وأضـرّ العطـش بأصـحاب الإمـ
بفتح باب الحرب علـيهم لرفـع الحصـار عـن حـوض الفـرات ، ولم يجـد الإمـام بـدّا مـن إجابتـه ، وكـان 
ور  ا انبثــق نــ ذلــك في آخــر النهــار ، وانتظــر الأشــعث طلــوع الفجــر ليحمــل علــى جــيش معاويــة ، ولمـّـ

  :خرج الأشعث رافعا صوته  الصبح
  من كان يريد الماء أو الموت فميعاده الصبح فإنيّ ناهض إلى الماء ، فاستجاب

__________________  
  .۴۰۸:  ۷لسان العرب ) ۱(



١٥٧ 

  :له اثنا عشر ألف رجل فشد  على معسكر معاوية وقد رفع عقيرته قائلا 
ــــــــــــــــــــــــا اليــــــــــــــــــــــــوم بيــــــــــــــــــــــــاض الصـّـــــــــــــــــــــــبح   ميعادن

  ؟ملـــــــــــــــــــحهـــــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــــلح الـــــــــــــــــــزاّد بغـــــــــــــــــــير   

  
  لا لا ، ولا أمــــــــــــــــــــــــــــــــر بغـــــــــــــــــــــــــــــــــير نصـــــــــــــــــــــــــــــــــح

  دبـّـــــــــــــــــــــــــوا إلى القــــــــــــــــــــــــــوم بطعــــــــــــــــــــــــــن سمــــــــــــــــــــــــــح  

  
)١(مثــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــزالى بطعــــــــــــــــــــــــان نفــــــــــــــــــــــــح 

  

  لا صــــــــــــــــــــــلح للقــــــــــــــــــــــوم وأيــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــلحي  

  
 حسبي من الإقحام قاب رمح 

ودبّ الأشـــعث مـــع الجـــيش وســـيوفهم علـــى عـــواتقهم ، وجعـــل يلقـــي رمحـــه وهـــو يســـتنهض همـــم 
وم ، ثمّ حسـر بأبي أنتم وأمّي تقدّموا : الجيش قائلا  قاب رمحي ، ولم يـزل ذلـك دأبـه حـتى خـالط القـ

ائلا  ادى أبـو الأعـور السّـلمي : عن رأسه ورفـع صـوته قـ وا عـن المـاء ، فنـ أنـا الأشـعث بـن قـيس ، خلـّ
أظنّهـــا  !لا تشـــربون مـــن المـــاء حـــتى تأخـــذنا وإيــّـاكم الســـيوف ، فأجابـــه الأشـــعث قـــد واالله !أمـــا واالله

ــا ، وكــان الأشــتر قــد  اندة الأشــعث ، وهجمــت دنــت منّ قــرب منــه مــع خيلــه حيــث أمــره الإمــام بمســ
الخيل على الفرات وأخذت سيوف الحق  تحصد رءوس أهل الشام حتى ولّوا مدبرين يلاحقهـم العـار 

  .)٢(والخزي 
ــة بالمثــل فيحرمــوهم مــن  ام الفــرات ، وأراد أصــحابه أن يقــابلوا جــيش معاوي وش الإمــ واحتلّــت جيــ

اء ، فــأبى الإمــام  اء ، وكانــت  المــ ــى بــين أعدائــه وبــين المــ املهم معاملــة المحســن الكــريم ، فخلّ وعــ
ــة ، فقــد   ا في نفــس معاوي ان والــبرّ ، ولــيس أي شــيء منهــ هــذه طبيعتــه الــتي تحكــي الشــرف والإحســ

  .كانت نزعاته الشريرة اللؤم والخسّة

  : الإمام مع الشامي 
  حينما كان في صفّين ، فقدّم له  شخص رجل من أهل الشام إلى الإمام 

__________________  
  .الدفع:  والنفحجمع عزلاء ، وهي فم المزادة شبه  ا اتّساع الطعنة ، واندفاق الدماء منها ، :  العزالى) ۱(
  .۱۸۵: وقعة صفّين ) ۲(
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  : السؤال التالي 
   ؟بقضاء من االله تعالى وقدرهكان ، أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أ يا أمير المؤمنين
  : فأجابه الإمام 

ق الحبّــة ، وبــرأ النّســمة«  مــا قطعنــا واديــا ، ولا علونــا تلعــة إلاّ  !نعــم ، يــا أخــا أهــل الشّــام ، والــّذي فلــ
  .». .. بقضاء من االله وقدره

الى ، ولـــيس للإنســـان أي شـــأن فيهـــا ، وانـــبرى الشـــامي  إنّ جميـــع مجريـــات الأحـــداث بيـــد االله تعـــ
  : لا قائ

عنـد االله أحتسـب عنـائي يـا أمـير المـؤمنين ، ومـا أظـنّ لي أجـرا في سـعيي إذا كـان االله قضـاه علــيّ 
ره   ... وقدّ
  : رد  الإمام عليه شبهة الجبر قائلا و 

بل عظّم االله أجركم في مسيركم وأنتم مصعدون ، وفـي منحـدركم وأنـتم منحـدرون ، ومـا كنـتم  ؟ولم« 
  .»ولا إليها مضطرّين في شيء من اموركم مكرهين ، 

  : سارع الشامي قائلا و 
   ؟كيف ذاك ، والقدر ساقنا ، وعنهما كان مسيرنا وانصرافناو 
  : طفق الإمام يوضّح له الحقيقة التي خفيت عليه قائلا و 

يـا أخــا أهــل الشّــام ، لعلّــك ظننــت قضــاء لازمــا ، وقـدرا حتمــا ، لــو كــان ذلــك كــذلك لبطــل الثــّواب « 
لوعد والوعيد ، والأمر من االله والنّهـي ، ومـا كـان المحسـن أولـى بثـواب الإحسـان مـن والعقاب ، وسقط ا

المســيء ، والمســيء أولــى بعقوبــة الــذّنب مــن المحســن ، تلــك مقالــة عبــدة الأوثــان ، وحــزب الشّــيطان ، 
  يرا ، وخصماء الرّحمن ، وشهداء الزّور ، وقدريةّ هذه الأمّة ومجوسها ، إنّ االله تعالى أمر عباده تخي
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و نهاهم تحذيرا ، وكلّف يسيرا ، وأعطـى علـى القليـل كثيـرا ، ولـم يطـع مكرهـا ، ولـم يعـص مغلوبـا ، ولـم 
يكلّف عسيرا ، ولم يرسل الأنبياء لعبا ، ولم ينزل الكتـب إلـى عبـاده عبثـا ، ولا خلـق السّـماوات والأرض 

  .)١( )للَِّذِینَ كَفرَُوا مِنَ النَّارِ  ذلكَِ ظَنُّ الَّذِینَ كَفرَُوا فوََیْلٌ  (وما بينهما باطلا ، 
  : بادر الشامي قائلا و 

   ؟فما القضاء والقدر الذي كان مسيرنا  ما وعنهما
  : فأجابه الإمام عن الحكمة في ذلك قائلا 

  .)٢( )وَكانَ أمَْرُ اللهِ قدََراً مَقْدُوراً  (: ، ثمّ تلا » الأمر من االله بذلك والحكم « 
  :بما أدلاه الإمام من الحجج قائلا  واقتنع الشامي

ج االله عنك يا أمير المؤمنين   :ثم  أنشأ قائلا  !فرّجت عني  فرّ
  أنـــــــــــــــت الإمـــــــــــــــام الـّــــــــــــــذي نرجـــــــــــــــو بطاعتـــــــــــــــه

ــــــــــــــــا     يــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــاب مــــــــــــــــن الــــــــــــــــرّحمن غفران

  
  أوضــــــــــحت مــــــــــن أمرنـــــــــــا مــــــــــا كــــــــــان ملتبســـــــــــا

)٣(جــــــــــــــــزاك ربــّــــــــــــــك بالإحســــــــــــــــان إحســــــــــــــــانا   
  

  

  : رسل السلام 
ا كأشـدّ مــا يكـون التحــرجّ في دمـاء المســلمين ، فقـد جهــد نفسـه علــى  كـان الإمـام  متحرّجــ

نشـــر الســـلم والوئـــام ، واجتنـــاب الحـــرب ، فأوفـــد كوكبـــة مـــن أصـــحابه إلى معاويـــة يدعونـــه إلى حقـــن 
  الدماء ، ويحذّرونه مغبة ما يحدث من الخسائر بين

__________________  
  .۲۷: سورة ص ) ۱(
  .۳۸: الأحزاب ) ۲(
  .۱۵۱ـ  ۱۵۰:  ۱أمالي المرتضى ) ۳(
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  .المسلمين ، وقد أوفد مثل ذلك في حرب الجمل إلى عائشة وطلحة والزبير
  .وعلى أي حال فهؤلاء التالية أسماؤهم وحديثهم قد أرسلهم الإمام إلى معاوية

  عدي بن حاتم ـ  ۱
الإمـــام ، فقـــد وفي طليعـــة رســـل الإمـــام إلى معاويـــة عـــدي بـــن حـــاتم ، وهـــو مـــن أفـــذاذ أصـــحاب 

  :خاطب معاوية قائلا 
فإناّ أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع االله به كلمتنا وامّتنا ، ويحقـن االله بـه دمـاء المسـلمين  .. أمّا بعد

، وندعوك إلى أفضلهم سابقة وأحسنهم في الإسلام آثارا ، وقد اجتمع لـه النـاس وقـد أرشـدهم االله 
ا معاويــةبالـذي رأوا فـأتوا فلــم يبـق أحـد غــيرك ، و  مـن قبـل أن يصــيبك االله  !غـير مـن معــك ، فـأت يـ

  ... وأصحابك بمثل يوم الجمل
اظ علــى دمــاء المســلمين وجمــع كلمــتهم ، والــدخول  وحفــل كــلام عــدي بالــدعوة إلى الســلم والحفــ

  .فيما دخل فيه المسلمون من البيعة الشاملة للإمام 

  : جواب معاوية 
  :ن نصح عدي له ، فقال له وثار معاوية وتميّز غيظا م

إني  لابـن حـرب مـا  !كـلا  واالله  !كأنّك إنمّا جئت متهدّدا ، ولم تـأت مصـلحا ، هيهـات يـا عـدي
إنّك لمن ا لبين على ابن عفّان ، وإنّك لمـن قتلتـه ، وإنيّ لأرجـو أن  !أما واالله )١(يقعقع لي بالشنآن 

  ... لساعد الأشدقد حلبت با !تكون ممنّ يقتله االله ، هيهات يا عدي
  وليس في كلام معاوية أيةّ رغبة في الصلح وحقن الدماء ، وإنمّا كان مصراّ على

__________________  
  .۱۹۱:  ۲الميداني ـ  جمع شن ، وهو القربة الخلق يحركّو ا إذا أرادوا الحثّ على السير ، مجمع الأمثال:  الشنآن) ۱(
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  .التمرّد والعصيان وإعلان الحرب

  يزيد بن قيس ـ  ۲
  :وانبرى يزيد بن قيس الأرحبي فألقى كلمة رائعة دعى فيها معاوية إلى الحق  قائلا 

إنـّا لم نأتــك إلاّ لنبلّغــك مـا بعثنــا بــه إليــك ، ولنـؤدّي مــا سمعنــا منــك ، لـن نــدع أن ننصــح لــك ، 
، إنّ صـاحبنا لمـن وأن نذكر ما ظننّا أنّ لنا به عليك حجّـة ، أو أنـّه راجـع بـك إلى الألفـة والجماعـة 

ه يخفـى عليـك  إن  أهـل الـدين والفضـل لـن يعـدلوك : قد عرفت ، وعـرف المسـلمون فضـله ، ولا أظنـّ
ما رأينا رجلا  !ولا تخالف عليّا ، فإناّ واالله !، ولن يميّلوا بينك وبينه ، فاتّق االله يا معاوية بعلي  

  ... أجمع لخصال الخير كلّها منه قطّ أعمل بالتقوى ، ولا أزهد في الدنيا ، ولا
، وأنــّـه نســـخة لا ثـــاني لهـــا في المســـلمين تقـــوى وورعـــا  وأشـــاد هـــذا الخطـــاب بفضـــل الإمـــام 
ولكـــنّ ابـــن هنـــد لم يـــع منطـــق الحـــقّ ، ولم يهـــتمّ بـــامور . .. وجهـــادا وتجـــرّدا عـــن متـــع الحيـــاة وزهوهـــا

  :المسلمين فرد  عليه 

  : جواب معاوية 
  :معاوية بأغاليطه قائلا وأجاب 
فإنّكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة ، فأمّا الجماعة التي دعوتم إليهـا فنعمّـا هـي ، وأمّـا  .. أمّا بعد

ـــا ،  الطاعـــة إلى صـــاحبكم فإنــّـا لا نراهـــا ، إنّ صـــاحبكم قتـــل خليفتنـــا ، وفـــرّق جماعتنـــا ، وآوى ثأرن
ا ، وصـــاحبكم يـــزعم أنــّـه لم يق لســـتم ؟ أرأيـــتم قتلـــة صـــاحبنانـــردّ ذلـــك عليـــه ، أتلـــه ، فـــنحن لا وقتلتنـــ

 فليـدفعهم إلينـا فلنقـتلهم بـه ، ونحـن نجيـبكم إلى الطاعـة والجماعـة ؟تعلمون أّ م أصحاب صاحبكم
...  

  وحفل خطاب معاوية بالكذب والنفاق ، فقد عزى قتل عثمان إلى الإمام ،
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ة وآل أبي معــيط ، وهــو يعلــم براءتــه مــن دمــه ، وإنمّــا الــذي أجهــز عليــه منحــه  الثــراء العــريض لبــني اميــّ
وتنكيلـــه بخيـــار الصـــحابة أمثـــال أبي ذرّ وعمّـــار بـــن ياســـر وعبـــد االله بـــن مســـعود ، ومنحـــه الوظـــائف 
المهمّة في الدولة لاسرته وغير ذلك مماّ اقترفه ، الأمر الذي أثار عليه غضب الأخيار والمتحرّجين في 

  .أو ضلع في قتله ، كما ألمحنا إلى ذلك في البحوث السابقةدينهم فقتلوه ، وليس للإمام أي دور 

  : شبث بن ربعي ـ  ۳
  :وانبرى شبث بن ربعي فقال لمعاوية 

إن  عمـّارا هـو مـن المحرّضـين علـى  ؟إن أمكنـك مـن عمـّار بـن ياسـر تقتلـه !يسـرك بـاالله يـا معاويـةأ
  :قتل عثمان فاندفع معاوية قائلا 
ة مـا قتلتـه بعثمـان ، ولكـن كنـت  لـو !وما يمنعني مـن ذلـك ، واالله أمكنـني صـاحبكم مـن ابـن سميـّ

  ... قتلته بنائل مولى عثمان بن عفّان
ــد معاويــة الــذي لم يفقــه مــن قــيم الإســلام شــيئا ار عن إن  عمـّـار بــن ياســر أجــل   ؟وأي قيمــة لعمّــ

صــــحابي ، وأسمــــى شخصــــية في الإســــلام ، فقــــد ســــاهم مســــاهمة إيجابيــــة في إقامــــة صــــروح الــــدين ، 
ــــــبيّ وا ــــــة في ســــــبيل الإســــــلام ، وكــــــان مــــــن أقــــــرب الصــــــحابة إلى الن ستشــــــهد أبــــــوه ياســــــر وأمّــــــه سميّ

  .، ومن أكثرهم مودّة وحبّا له ، ومن الطبيعي أنّ معاوية لا يحفل به ولا يقيم له أي وزن 
  :وعلى أي حال فقد غضب شبث من كلام معاوية ، وقال له 

لا تصـل إلى قتـل ابـن ياسـر حـتى  !ت معدلا ، لا واالله الـذي لا إلـه إلاّ هـوما عدل !وإله السماء
  ... تندر الهام عن كواهل الرجال ، وتضيق الأرض من الفضاء عليك برحبها

  وأخبروه بعدم نجاحهم في وفاد م ، وأنّ معاوية ورجع الوفد إلى الإمام 



١٦٣ 

  .)١(مصر  على الحرب والعصيان 

  : حرب الاستعداد لل
ولماّ فشلت جميع الوسائل التي اتخّذها الإمام من أجل السلم وحقن الدماء عبأّ أصحابه للحـرب 

  .، وكذلك عبّأ معاوية جيشه للقتال

  : تعاليم الإمام 
  : إلى جيشه بتطبيق ما يلي في ميادين الحرب قائلا لهم  وأوعز الإمام 

أنتم ـ بحمـد االله ـ علـى حجـّة وتـرككم إيـّاهم حتـّى يبـدءوكم حجـّة لا تقاتلوا القـوم حتـّى يبـدءوكم ، فـ« 
اخرى لكم عليهم ، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلـوا مـدبرا ، ولا تجهـزوا علـى جـريح ، ولا تكشـفوا 
 عورة ، ولا تمثلّوا بقتيل ، فإذا وصلتم إلى رحال القـوم فـلا تهتكـوا سـترا ، ولا تـدخلوا دارا إلاّ بـإذن ، ولا

تأخذوا شيئا من أموالهم إلاّ ما وجدتم في عسكرهم ، ولا تهيّجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن 
  .)٢(» أمراءكم وصلحاءكم ؛ فإنّهن  ضعاف القوى 

ومثلّت هذه التعاليم شرف القيادة العسكرية في الإسلام ، والتي اتخّـذها فقهـاء المسـلمين منهجـا 
  .لبعض ، ولم يكونوا قبل ذلك على علم  افي حروب المسلمين بعضهم 

  : دعاء الإمام 
  نظر الإمام الممتحن بأسى بالغ وحزن عميق إلى الجيوش الإسلامية وقدو 

__________________  
  .۲۲۴ـ  ۲۲۱: وقعة صفّين ) ۱(
  .۳۴۷ـ  ۳۴۶:  ۸ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة . ۲۶۶: وقعة صفّين ) ۲(
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ت لتحارب    .بعضها فذابت نفسه أسى ، وراح يدعو االله تعالى  ذا الدعاءاستعدّ
اللهـــمّ ربّ هـــذا السّـــقف المرفـــوع ، المكفـــوف المحفـــوظ ، الــّـذي جعلتـــه مغـــيض اللّيـــل والنّهـــار ، « 

وجعلت فيها مجاري الشّمس والقمر ، ومنازل الكواكب والنّجوم ، وجعلت ساكنه سبطا مـن الملائكـة لا 
  .يسأمون العبادة

هــذه الأرض التّــي جعلتهــا قــرارا للنّــاس ، والأنعــام والهــوامّ ، ومــا نعلــم ومــا لا نعلــم ، ممّــا يــرى ، رب  و 
  .وممّا لا يرى من خلقك العظيم

  .ربّ الجبال التّي جعلتها للأرض أوتادا ، وللخلق متاعاو 
  .رب  البحر المسجور المحيط بالعالمو 
  .رب  السّحاب المسخّر بين السّماء والأرضو 
الفلك التّي تجري في البحر بما ينفع النّاس ، إن أظفرتنـا علـى عـدوّنا ، فجنّبنـا الكبـر ، وسـدّدنا رب  و 

  .)١(» للرّشد ، وإن أظفرتهم علينا فارزقنا الشّهادة ، واعصم بقيّة أصحابي من الفتنة 
وأن  وأنــت تــرى في هــذا الــدعاء مــدى تبتّــل الإمــام وانقطاعــه إلى االله تعــالى وطلبــه للســداد منــه ،

  .يجنّبه البغي والعدوان في هذه الحرب

  : التحام الجيشين 
ــة جيشــه عبــد االله بــن  واســتعد  الإمــام  ان علــى ميمن للحــرب فخــرج لابســا لامــة حربــه ، وكــ

ن عبــاس ، وقــراّء العــراق ، ومــن بيــنهم الصــحابي العظــيم  بــديل الخزاعــي ، وعلــى ميســرته عبــد االله بــ
  الصحابة الأجلاءّ ، فاستقبلتهم جحافلعمّار بن ياسر ، وباقي 

__________________  
  .۲۳۲: وقعة صفّين ) ۱(
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جيــوش الشــام ، والتحمــت معهــم في معركــة رهيبـــة ، وقــد أبلــى الجــيش العراقــي بــلاء حســـنا ، وزرع 
  .الرعب والخوف في جند معاوية ، واستمرّت الحرب ، فلمّا حلّ شهر المحرّم توقّف القتال

ض    : أصحابه على اغتيال الإمام معاوية يحرّ
  :وطلب معاوية من قادة جيشه وفرسا م اغتيال الإمام فقال لهم 

  ؟إن  عليّا يخرج في سرعان الخيل فمن ينتدب له
ا في . أنــا لــه: فقــام إليــه عبــد الــرحمن بــن خالــد ، فقــال  ــّه لــيس خفيفــ الجلوس لأن ــة بــ فــأمره معاوي

  .الحرب
  .فمنعه معاوية لأنهّ كان عجولا. أنا له :وقام عبد الرحمن العكّيّ ، فقال 

  .أنا له: وقام عمرو بن الحصين السّكوني فقال 
  .أنت له حقّا ، فخرج مع عكّ والصّدف: فقال معاوية 

وخرج الإمام على عادتـه إلى سـاحة الحـرب فترقبّـه السـكوني ، وحمـل عليـه مـن خلفـه ، فلمّـا كـاد 
فطعنـه طعنـة نجـلاء قصـم  ـا صـلبه ، فالتفـت الإمـام إلى أن يطعنه اعترضه سعيد بـن قـيس الهمـداني 

خلفه فرأى السكوني صريعا ، ورأى رجلا من ذي رعين قـد قتلـه سـعيد أيضـا فجـزع عليهمـا معاويـة 
  :جزعا شديدا ، ونظم سعيد بن قيس هذه الأبيات 

  لقــــــــــــــــــــــــد فجعــــــــــــــــــــــــت بفارســــــــــــــــــــــــها رعــــــــــــــــــــــــين

  كمـــــــــــــــــــا فجعـــــــــــــــــــت بفارســـــــــــــــــــها السـّــــــــــــــــــكون  

  
  غـــــــــــــــــــــداة أتــــــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــن عليــّــــــــــــــــــــا

  أم  النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلة طحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونو   

  
  خــــــــــــــــــــــــــذ ا: ليطعنــــــــــــــــــــــــــه فقلــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــه 

  مســـــــــــــــــــــــــــوّمة يخـــــــــــــــــــــــــــف  لهـــــــــــــــــــــــــــا القطـــــــــــــــــــــــــــين  

  
  ورمحـــــــــــــــــــــــــي في صـــــــــــــــــــــــــلاه: أقـــــــــــــــــــــــــول لـــــــــــــــــــــــــه 

ت بمصـــــــــــــــــــــــــــرعه العيـــــــــــــــــــــــــــونو      قـــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــرّ

  
  ألا يــــــــــــــــا عمــــــــــــــــرو عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن الحصــــــــــــــــين

  كــــــــــــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــــــــــــتى ســــــــــــــــــــــــــــتدركه المنـــــــــــــــــــــــــــــونو   
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  ترجـــــــــــــــــــــــــو أن تنـــــــــــــــــــــــــال إمـــــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــــدقأ

  أبـــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــن وذا مـــــــــــــــــــــــــا لا يكـــــــــــــــــــــــــون  

  
  السّـــــــــــــــكون عليـــــــــــــــك حـــــــــــــــتىلقـــــــــــــــد بكـــــــــــــــت 

واظر والجفــــــــــــــــــــــــون     وهــــــــــــــــــــــــت منهــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــ

  
  ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــرب

  رجـــــــــــــــــــــــم الغيـــــــــــــــــــــــب يكشـــــــــــــــــــــــفه اليقـــــــــــــــــــــــينو   

  
  بأنـّـــــــــــــــــــــــــــــا لا نــــــــــــــــــــــــــــــزال لكــــــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــــدواّ

  طــــــــــــــــــــوال الــــــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــع الحنــــــــــــــــــــين  

  
اأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عليـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أن  والين

  أب بـــــــــــــــــــــــــــــــر  ونحــــــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــــه بنــــــــــــــــــــــــــــــــون  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــواه يومــــــــــــــــــــــــــــــاو    أنــّــــــــــــــــــــــــــــا لا نري

  المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينذاك الرّشــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  و   

  
  إن  لـــــــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــــــراق وكـــــــــــــــــــــــــــل  كـــــــــــــــــــــــــــبشو 

)١(حديـــــــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــــــرن ترهبـــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــرون   
  

  

  : استئناف الحرب 
واستؤنفت العلميات الحربية بعد تصرّم محرّم إلاّ أّ ا لم تكـن عامّـة ، وإنمّـا كانـت متقطعّـة ، تخـرج 

وا الحــرب العامّــة ، الكتيبــة للكتيبــة والفرقــة للفرقــة ، وقــد ســئم الفريقــان هــذه الحــرب المتقطعّــة وتعجّلــ
فعبّأ الإمام جيوشه تعبئة عامّة وكـذلك فعـل معاويـة ، والـتحم الجيشـان التحامـا رهيبـا ، واقتتلـوا أبـرح 
ا بلــغ حــدّ الهزيمــة ، وقاتــل الإمــام ومعــه  ام انكشــافا ذريعــ قتـال ، وأشــدّه وانكشــفت ميمنــة جــيش الإمــ

ها ربيعـة ، وقـد بـذلت مـن الجهـد أقسـاه ، ، وانحاز الإمام إلى ميسرة جيشه ، وكانت في )٢(الحسنان 
  :وكان قائلهم يقول 

  .لا عذر لكم بعد اليوم عند العرب إن اصيب علي  
ــة  وت وصــمدت في ميــادين الحــرب ، ورجعــت ميمن واشــتدّ القتــال ، وقــد تحالفــت ربيعــة علــى المــ

، واسـتمرّت  الإمام إلى حالها مـن التماسـك ، وكـان ذلـك بفضـل القائـد الملهـم الـزعيم مالـك الأشـتر
  .الحرب على حالها من العنف

__________________  
  .۷۸ـ  ۷۷:  ۸خزانة الأدب ) ۱(
  .۳۰۵:  ۱أنساب الأشراف ) ۲(



١٦٧ 

  : الإمام يدعو معاوية للبراز 
  :وبرز الإمام في ساحة الحرب ونادى رافعا صوته 

  :فالتفت معاوية إلى جماعته ، وقال لهم  !يا معاوية
  ؟اسألوه ما شأنه

  .. أن يظهر لي فاكلّمه كلمة واحدة أحب
   :خرج معاوية ومعه ابن العاص ، وهما يحتميان بالجند ، فوجّه الإمام خطابه إلى معاوية قائلا و 

ابـرز إلـي  فأينّـا قتـل صـاحبه فـالأمر  ؟علام يقتتل النّاس بيني وبينك ، ويضرب بعضهم بعضـا !ويحك« 
  .». .. له

  :فقال له والتفت معاوية إلى ابن العاص 
  ؟ما ترى يا أبا عبد االله
  .لقد أنصفك الرجل

  :والتاع معاوية من كلام ابن العاص ، وقال له بعنف 
مـا بـارز ابـن أبي طالـب رجـلا قـط  إلا  سـقى الأرض مـن  !ليس من مثلي يخدع عـن نفسـه ، واالله

  ... دمه
ارده الرعــب والفــزع ، وتــأثرّ مــن ابــن العــا ا يطــ ــة مغيظــا محنقــ ص ، وحقــد عليــه لمـّـا وانصــرف معاوي

  :أشار عليه بمبارزة الإمام ، فقد أشار عليه بالموت والهلاك ، وقال له يعاتبه  ذه الأبيات 
ا ــــــــــا عمــــــــــرو إنـّـــــــــك قــــــــــد قشــــــــــرت لي العصــــــــــ   ي

اج بـــــــــــــــــــرازي     برضـــــــــــــــــــاك في وســـــــــــــــــــط العجـــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــة ــّــــــــــــك قــــــــــــــد أشــــــــــــــرت بظنّ   يــــــــــــــا عمــــــــــــــرو إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــازي     إن  المبــــــــــــــــــــــــــــــــــارز كالجــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  النّ

  
  

    



١٦٨ 

  وإنمـّــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــا للملـــــــــــــــــــــــــــــوك وللـــــــــــــــــــــــــــــبراز 

  حتــــــــــــــــــــــــف المبــــــــــــــــــــــــارز خطفــــــــــــــــــــــــة للبــــــــــــــــــــــــازي  

  
  لقــــــــــــــــد أعــــــــــــــــدت فقلــــــــــــــــت مزحــــــــــــــــة مــــــــــــــــازحو 

  المــــــــــــــــــــــــــزح يحملــــــــــــــــــــــــــه مقــــــــــــــــــــــــــال الهــــــــــــــــــــــــــازيو   

  
  فــــــــــــــــإذا الــــــــــــــــذي منّتــــــــــــــــك نفســــــــــــــــك خاليــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــازي     قتلــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــزاك بمــــــــــــــــــا نوي

  
  فلقــــــــــــــــــــــد كشــــــــــــــــــــــفت قناعهــــــــــــــــــــــا مذمومــــــــــــــــــــــة

  لقـــــــــــــــــد لبســـــــــــــــــت  ـــــــــــــــــا ثيـــــــــــــــــاب الخـــــــــــــــــازيو   

  
  :فأجابه عمرو 

  ؟وتتّهم نصيحتكتجبن عن خصمك ، أ! أيهّا الرجل
  :وأجابه عن شعره  ذه الأبيات 

  معـــــــــــــــــــــــاوي إن نكلـــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــبراز

  لـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــويلات فـــــــــــــــــــانظر في المخـــــــــــــــــــازي  

  
  معـــــــــــــــــاوي مـــــــــــــــــا اجترمـــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــك ذنبـــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــتي حـــــــــــــــــدثت بخـــــــــــــــــازيو   

  
  مـــــــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــــأن نــــــــــــــــــــــادى علــــــــــــــــــــــي  و 

وم يــــــــــــــــــــــــــدعى للــــــــــــــــــــــــــبرازو      كــــــــــــــــــــــــــبش القــــــــــــــــــــــــــ

  
  فلـــــــــــــــــــــــــــــــو بارزتـــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــارزت ليثـــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــاب يخطــــــــــــــــف     ــــــــــــــــد النّ   كــــــــــــــــل  بــــــــــــــــازيحدي

  
  يــــــــــــــــــــــــــزعم أنــّــــــــــــــــــــــــني أضــــــــــــــــــــــــــمرت غشّــــــــــــــــــــــــــاو 

  جـــــــــــــــــــــزاني بالـــــــــــــــــــــذي أضـــــــــــــــــــــمرت جـــــــــــــــــــــازي  

  
  أضــــــــــــــــبع في العجاجــــــــــــــــة يــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــد البـــــــــــــــــاه كـــــــــــــــــالتّيس الحجـــــــــــــــــازي و      ؟)١(عن

  
وكيف يسـتطيع هـذا الجبـان الصـعلوك أن يبـارز أسـد االله الـذي حصـد ببتـّاره رءوس المشـركين مـن 

  .قريش وأنزل  م الهزيمة والعار

  : لابن العاص  مبارزة الإمام
وبرز ابن العاص في بعض أيام صفّين إلى سـاحة الحـرب ، فتصـدّى لـه الإمـام ، فلمّـا عرفـه انخلـع 
قلبــه وجمــد دمــه ، وكشــف عــن عورتــه ، فصــرف الإمــام وجهــه عنــه حيــاء وخجــلا ، وقــال أصــحاب 

  :الإمام له 
__________________  

  .۳۱۳ـ  ۳۱۱: وقعة صفّين ) ۱(



١٦٩ 

  ؟المؤمنين أفلت الرجل يا أمير
  ؟تدرون من هوأ
  .لا

  ... إنهّ عمرو بن العاص تلقّاني بعورته فصرفت وجهي عنه
  :ورجع ابن العاص إلى معاوية ، فقال له 

  ؟ما صنعت يا عمرو
  ... لقيني علي  فصرعني

  :فسخر معاوية وقال مستهزئا به 
  ... احمد االله وعورتك

  :وتلى معاوية على ابن العاص هذه الأبيات 
  الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــروألا 

  يعـــــــــــــــــــــــــــاتبني علــــــــــــــــــــــــــــى تركــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــرازي  

  
ـــــــــــــــــــــا   فقـــــــــــــــــــــد لاقـــــــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــن عليّ

  فــــــــــــــــــــــــــآب الــــــــــــــــــــــــــوائلي  مــــــــــــــــــــــــــآب خــــــــــــــــــــــــــازي  

  
  فلــــــــــــــــــــــــــــو لم يبــــــــــــــــــــــــــــد عورتــــــــــــــــــــــــــــه للاقــــــــــــــــــــــــــــى

  بــــــــــــــــــــــــه ليثــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــذلّل كــــــــــــــــــــــــل  نــــــــــــــــــــــــازي  

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــف  كـــــــــــــــــــــــــــــــأن براحتيهـــــــــــــــــــــــــــــــا

وم يخطـــــــــــــــف خطـــــــــــــــف بـــــــــــــــازي     منايـــــــــــــــا القـــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــا أخطأتــــــــــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــــــــإن تكــــــــــــــــــــــــــــن المناي

)١(فقــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــنىّ  ــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــل الحجــــــــــــــــــاز   
  

  
وقد بقيت هذه الحادثة لطخة عار وخزي على ابن العـاص ا ـرم الجبـان الـذي لا يرجـو الله وقـارا 
ام  ، وقد وقع مثل ذلك من الخبيث الدنس بسر بن أبي أرطأة فقد كشـف عورتـه حينمـا بـرز لـه الإمـ

  .فأعرض عنه ، هؤلاء الجبناء هم أعمدة السياسة الأمويةّ 
__________________  

  .۴۶۴ـ  ۴۶۳: وقعة صفّين ) ۱(
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  : مصرع الشهيد الخالد عمّار 
ومــن أكثــرهم جهــادا في الإســلام ،  أمـّـا عمـّـار بــن ياســر فهــو مــن أفضــل صــحابة النــبي  

فقـد أخلـص لـه في الحـبّ كـأعظم مـا يكـون الإخـلاص ، وقـد اثـرت في  وكان أثيرا عند النـبي  
اب مدينـة علمـه ، وقـد آمـن  حقّه بعـض الآيـات والروايـات ، وبعـد وفـاة النـبيّ  لازم وصـيّه وبـ

ه ، إيمانــا لا يخــامره شــكّ أو وهــم أنّ الإمــام أولى بمركــز النــبيّ ، وأحــقّ بمقامــه ، وقــد احتــفّ بــه وناصــر 
وجاهد معه في حرب الجمل ، وفي أيـام صـفّين كـان عضـدا للإمـام ، وقـد بلـغ ذروة الشـيخوخة فقـد 
ناهز التسعين عاما أو أكثر من ذلك ، وكان قلبه وبصـيرته بمـأمن مـن الشـيخوخة ، فكـان في معركـة 

  :لا صفّين نشطا قويا كأنهّ في ريعان الشباب ، وقد حارب ابن العاص وهو يشير إلى رايته قائ
  ... إنّ هذه الراية قاتلتها ثلاث عركات ، وما هذه بأرشدهنّ  !واالله

  :وكان يبعث الحماس والعزم في جيش الإمام قائلا لهم 
  ... لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أناّ على الحق  وهم على الباطل !واالله

وم مـن أيــام صـفّين ، وقــ ول الــرواة إنـّه جلــس مبكّـرا في يــ ا وشـوقا إلى ملاقــاة ويقـ د ازداد قلبـه وجيبــ
، وملاقاة أبويه الشـهيدين ياسـر وسميـّة ، فخـفّ مسـرعا نحـو الإمـام يطلـب  حبيبه رسول االله 

منــه الإذن لــيلج في الحــرب لعلـّـه يــرزق الشــهادة وعــرض ذلــك علــى الإمــام فلــم يســمح لــه بــذلك ، 
ك ، فلـم تطـب نفـس الإمـام بالسـماح لـه ، وراح يلـحّ عليـه فلـم وظل  يعاود الإمام مستأذنا علـى ذلـ

  .يجد بدّا من إجابته ، فأذن له ، وقد ذابت نفس الإمام حزنا عليه ، وقد أجهش بالبكاء
وانطلق عمـّار إلى سـاحة الحـرب وهـو جـذلان فـرح بمـا سيصـير إليـه مـن الشـهادة وملاقـاة الأحبـّة 

  :وقد رفع صوته عاليا 
  بـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ألقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأح

  ... محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وحزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
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و مــن  ان صــاحب الرايــة والقائــد لتلــك الكتيبــة الصــحابي الجليــل هاشــم بــن عتبــة المرقــال ، وهــ وكــ
فرسـان المسـلمين وخيـارهم ، وأحـبّهم للإمـام ، وأخلصـهم لـه ، وكـان أعـور فاتجّـه عمّـار نحـوه وجعـل 

  :يحرّضه على الهجوم فتارة يقول له برفق 
  ... وأمّياحمل فداك أبي 

  :واخرى يقول له بشدّة وعنف 
م يا أعور   ... تقدّ

  :وهاشم يقول لعمّار بأدب ولطف وتكريم 
ان ا أبــا اليقظــ ا أزحــف زحفــا لعلّــي أبلــغ مــا  !رحمــك االله يــ إنــّك رجــل تســتخفّ بــالحرب ، وإنيّ إنمّــ

  ... اريد
ض هاشما على الحملة حتى ضجر فحمل وهو يرتجز    :ولم يزل عمّار يحرّ

  روا لــــــــــــــــــــــومي ومــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــلا  قـــــــــــــــــــــد أكثــــــــــــــــــــــ

  إني  شــــــــــــــــــــــــربت الــــــــــــــــــــــــنّفس لــــــــــــــــــــــــن اعــــــــــــــــــــــــتلا    

  
  أعــــــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــــــي نفســــــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــــــلا  

  لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  أن يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  أو يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا    

  
  قــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــــــتى  مــــــــــــــــــــــلا  

  أشـــــــــــــــــــــــدّهم بـــــــــــــــــــــــذي الكعـــــــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــــــلا    

  
ودلّ هـــذا الرجـــز علـــى ســـأم هاشـــم مـــن الحيـــاة ، وشـــوقه إلى ملاقـــاة االله تعـــالى ، وجـــال معـــه في 

  :وهو يقاتل أعنف القتال ويرتجز  ميدان الحرب عمّار
  نحــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــربناكم علــــــــــــــــــــــــــى تنزيلــــــــــــــــــــــــــه

  اليــــــــــــــــــــــــوم نضــــــــــــــــــــــــربكم علــــــــــــــــــــــــى تأويلــــــــــــــــــــــــهو   

  
  ضــــــــــــــــــــربا يزيـــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــن مقيلـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــذهل الخليــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــــــــــهو      ي

  
 أو يرجع الحق  إلى سبيله 

ار وجاهــد بإيمـــان مــع رســول االله  وم يقاتــل مـــع  لقــد قاتــل عمـّـ دفاعــا عـــن الإســلام ، واليــ
دفاعـــا عـــن تأويــل القـــرآن ودفاعـــا عـــن إمــام المســـلمين ، فمـــا أعظـــم عائـــدة  أخــي رســـول االله 

  !عمّار على الإسلام
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ــة اضــطرب  ا رأى ذلــك معاوي ا رهيبــا ، ولمـّـ والــتحم بطــل الإيمــان عمّــار مــع القــوى الباغيــة التحامــ
  .)١(. .. عرب إن أخذ م خفّة العبد الأسود يعني عمّاراهلكت ال: وقال 

وبينمـــا عمّـــار يقاتـــل قتـــال الأبطـــال إذ حمـــل عليـــه رجـــس مـــن أرجـــاس البشـــرية وهـــو أبـــو العاديـــة 
الفزاري فطعنه طعنة قاتلة فهوى إلى الأرض ذلك الصرح الشامخ من العقيدة والإيمـان يتخـبّط بدمـه 

  .لىالمعطّر بالشهادة في سبيل االله تعا
  : أضرّ العطش بعمّار وهو ينزف دما فبادرت إليه امرأة بلبن ، فلمّا رآه تبسّم وراح يقول و 

  .»... آخر شرابك من الدّنيا ضياح من لبن ، وتقتلك الفئة الباغية « :  قال لي رسول االله 
اهرة إلى االله تحفّهــــا  ث قلــــيلا حــــتى صــــعدت روحــــه الطــــ الملائكــــة المقربّــــون ، وقــــد انطــــوت ولم يلبــــ

  .بشهادته أروع صفحة مشرقة بالإيمان والجهاد
لقد سمت روح عمّار إلى االله تعالى وهي تحمل جميع ألوان الجهاد والإيمان والإخلاص والحب  الله 

  .تعالى
سـاحة الجهــاد برحــا ومضـطربا لــم يقـر  لـه قــرار حينمـا بــرز عمـّار إلــى  وكـان الإمـام أميــر المـؤمنين 

  : فكان يقول بأسى بالغ 
  .». .. فتّشوا لي عن ابن سميّة« 

وانطلقت فصيلة من الجيش تبحـث عنـه فوجدتـه قتـيلا مضـمّخا بـدم الشـهادة ، فـانبرى بعضـهم 
مسرعا إلى الإمام فأخبره بشهادته ، ووقع النبأ على الإمام كالصاعقة فقد ا ارت قواه ، وا ـدّ ركنـه 

  ات من الألم القاسي ،، وأحاطت به موج
__________________  

  .۳۸۴: وقعة صفّين ) ۱(



١٧٣ 

ا ، وعينـــاه تفيضـــان دموعـــا ، وســـار معـــه قـــادة الجـــيش ، وهـــم يـــذرفون  ومشـــى لمصـــرعه كئيبـــا حزينـــ
  .الدموع

س ألقى بنفسه عليه وجعل يوسعه تقبيلا وأخذ يؤبنّه بحرارة  ولمّا انتهى الإمام  إلى الجثمان المقدّ
  : قائلا 
  .إن  امرأ من المسلمين لم يعظم عليه قتل عمّار ـ ويدخل عليه بقتله مصيبة موجعة ـ لغير رشيد« 

  .رحم االله عمّارا يوم أسلم
  .رحم االله عمّارا يوم قتلو 
  .رحم االله عمّارا يوم يبعث حيّاو 

إلاّ كــان الرّابــع ، ولا خمســة إلاّ كـــان أربعــة  لقــد رأيــت عمـّـارا مـــا يــذكر مــن أصــحاب رســـول االله 
يشـك  في أن  عمـّارا قـد وجبـت لـه الجنـّة في غـير مـوطن ولا  الخامس ، وما كان أحد من أصـحاب محمّـد 

  .»اثنين ، فهنيئا لعمّار الجنّة 
و يبــ دي وأخــذ الإمــام رأس البطــل الشــهيد فجعلــه في حجــره ودموعــه علــى وجهــه الشــريف ، وهــ

  :حزنه وأساه عليه ، ويقول 
ـــــــــــــا المـــــــــــــوت الـــــــــــــذي لـــــــــــــيس تـــــــــــــاركي   ألا أيهّ

  أرحـــــــــــــــــني فقـــــــــــــــــد أفنيـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــل  خليـــــــــــــــــل  

  
  أراك بصــــــــــــــــــــــــــــــــيرا بالــــــــــــــــــــــــــــــــذين احــــــــــــــــــــــــــــــــبّهم

ــّــــــــــــــــــــك تســــــــــــــــــــــعى نحــــــــــــــــــــــوهم بــــــــــــــــــــــدليل     كأن

  
ســـبط النـــبيّ فـــألقى كلمـــة في تأبينـــه كمـــا أبنّـــه قـــادة الجـــيش ، ثمّ قـــام  وانـــبرى الإمـــام الحســـن 

الإمام الثاكل الحزين الذي فقد أعز  أنصاره وأصحابه فواروا جثمـان الشـهيد العظـيم في مقـرهّ الأخـير 
ام  ه الإمــ  بثيابــه ولم يغسّــله عمــلا ، وقــد واروا معــه الإيمــان والتقــوى ، ونكــران الــذات ، وقــد دفنــ

  .بالسنّة في دفن الشهيد
    



١٧٤ 

  :وقوع الفتنة في جيش معاوية 
ولمـّـــــا اذيــــــع مقتــــــل عمّــــــار وقعــــــت الفتنــــــة في جــــــيش معاويــــــة ، فقــــــد سمــــــع الجميــــــع مقالــــــة النــــــبيّ 

فقــــد اتّضــــح لهــــم أّ ــــم الفئــــة الباغيــــة الــــتي عناهــــا النــــبيّ » تقتلــــه الفئــــة الباغيــــة « : في حقّــــه  
في عمـّار  وكـان ابـن العـاص مـن بـين الـذين رووا حـديث النـبي   وسـلم وآله عليه االله صلى

تقتله الفئة الباغية ، وشـاع ذلـك عنـه في أوسـاط أهـل الشـام ، فتراجـع بعـض العـارفين مـن أصـحاب 
  :معاوية والتحقوا بالإمام كان منهم العنسي ، وهو القائل 

  الراّقصـــــــــــــــــــــات بركـــــــــــــــــــــب عامـــــــــــــــــــــدين لـــــــــــــــــــــهو 

  إن  الـــــــــــــــذي جـــــــــــــــاء مــــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو لمــــــــــــــــأثور  

  
  قـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــت أسمـــــــــــــــــع والأنبـــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــائعة

ور     هـــــــــــذا الحـــــــــــديث فقلــــــــــــت الكـــــــــــذب والــــــــــــزّ

  
  حــــــــــــــــــــتى  تلقّيتــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل عيبتــــــــــــــــــــه

اليوم أرجــــــــــــــــــــــــع والمغـــــــــــــــــــــــرور مغــــــــــــــــــــــــرور     فـــــــــــــــــــــــ

  
  اليــــــــــــــــــوم أبــــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــرو وشــــــــــــــــــيعتهو 

ـــــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــــدو بـــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــيرو      مـــــــــــــــــــن معاوي

  
  لا لا اقاتـــــــــــــــــــــل عمـّــــــــــــــــــــارا علـــــــــــــــــــــى طمــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــة   واي ـــــــــــــــــنفخ الصـّــــــــــــــــور بعـــــــــــــــــد الرّ   حـــــــــــــــــتى  ي

  
  تركـــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــرا وأشـــــــــــــــــياعا لـــــــــــــــــه نكـــــــــــــــــدا

  إني  بـــــــــــــــــــــــتركهم يــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــاح معــــــــــــــــــــــــذور  

  
  يــــــــــــا ذا الكــــــــــــلاع فــــــــــــدع لي معشــــــــــــرا كفــــــــــــروا

  أو لا فـــــــــــــــــــــــديتك عـــــــــــــــــــــــين فيـــــــــــــــــــــــه تعزيـــــــــــــــــــــــر  

  
  مـــــــــــــــــــا في مقـــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول االله في رجـــــــــــــــــــل

)١(شـــــــــــــــك  ولا في مقــــــــــــــــال الرّســـــــــــــــل تحبــــــــــــــــير   
  

  
وأنت ترى في هذا الشعر مدى التراجع الذي لا حـق العنسـي ، فقـد بانـت لـه الحقيقـة وآمـن أنّ 

  .معاوية وابن العاص على باطل لا شكّ فيه ، وأنّ الحقّ مع عمّار ومع الإمام 
  :وغضب معاوية على ابن العاص لروايته الحديث في عمّار وانتفخ سحره فقال له بغضب 

  ؟كل  ما سمعته من رسول االله تقولههل الشام ، أأفسدت علي  أ
__________________  

  .۳۹۱ـ  ۳۹۰: وقعة صفّين ) ۱(



١٧٥ 

ا ولســت واالله: فقــال ابــن العــاص  ون  !قلتهــ ونظــم في  )١(أعلــم الغيــب ، ولا أدري أنّ صــفّين تكــ
  :ذلك هذه الأبيات 

  تعـــــــــــــــــــــــاتبني أن قلــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــيئا سمعتــــــــــــــــــــــــه

  مثلــــه قبلــــيـ  لــــو أنصــــفتنيـ  قــــد قلــــتو   

  
  أرجلـــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــت رجــــــــــــــــــل ثبيتــــــــــــــــــة

  ؟تزلــــــــــــــق بي في مثــــــــــــــل مــــــــــــــا قلتــــــــــــــه رجلــــــــــــــيو   

  
  مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان لي علــــــــــــــــــم بصــــــــــــــــــفّين أّ ــــــــــــــــــاو 

  تكــــــــــــــــون وعمّـــــــــــــــــار يحــــــــــــــــث  علـــــــــــــــــى قتلـــــــــــــــــي  

  
  فلــــــــــــــو كــــــــــــــان لي بالغيــــــــــــــب علــــــــــــــم كتمتهــــــــــــــا

  كابــــــــــــــــــــدت أقوامـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــراجلهم تغلـــــــــــــــــــــيو   

  
  أبى االله إلا  أن  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك واغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  علـــــــــــــــي  بـــــــــــــــلا ذنـــــــــــــــب جنيـــــــــــــــت ولا ذحـــــــــــــــل  

  
  ، والراّقصــــــــــــــــــــات عشــــــــــــــــــــيّة ســــــــــــــــــــوى أنــّــــــــــــــــــني

  بنصــــــــــــرك مــــــــــــدخول الهــــــــــــوى ذاهــــــــــــل العقــــــــــــل  

  
  :وردّ عليه معاوية  ذه الأبيات 

  فقلــــــــــت لــــــــــك القــــــــــول الــــــــــذي لــــــــــيس ضــــــــــائرا

  لــــــــــــو ضــــــــــــر  لم يضــــــــــــررك حملــــــــــــك لي ثقلــــــــــــيو   

  
  فعـــــــــــــــــــــــــــاتبتني في كـــــــــــــــــــــــــــل  يـــــــــــــــــــــــــــوم وليلـــــــــــــــــــــــــــة

  كـــــــــــأن  الــــــــــــذي ابليــــــــــــك لـــــــــــيس كمــــــــــــا ابلــــــــــــي  

  
  فيــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــبّح االله العتــــــــــــــــــــــــــاب وأهلــــــــــــــــــــــــــه

  أصـــــــــــبحت فيـــــــــــه مـــــــــــن الشّـــــــــــغللم تـــــــــــر مـــــــــــا أ  

  
  فـــــــــدع ذا ، ولكـــــــــن هـــــــــل لـــــــــك اليـــــــــوم حيلـــــــــة

  ؟تــــــــــــــــــردّ  ــــــــــــــــــا قومــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــراجلهم تغلــــــــــــــــــي  

  
  دعــــــــــــــــــــاهم علــــــــــــــــــــي  فاســــــــــــــــــــتجابوا لــــــــــــــــــــدعوة

  أحـــــــــــب  إلـــــــــــيهم مـــــــــــن ثـــــــــــرى المـــــــــــال والأهـــــــــــل  

  
  إذا قلـــــــــــــت هـــــــــــــابوا حومـــــــــــــة المـــــــــــــوت أرقلــــــــــــــوا

)٢(إلى المــــــــــــوت إرقــــــــــــال الهلــــــــــــوك إلى الفحــــــــــــل   
  

  
الـــذي اســـتجابت لـــه جمـــاهير  وقـــد صـــوّرت هـــذه الأبيـــات هلـــع معاويـــة وخوفـــه مـــن الإمـــام 

  .المسلمين ، واستطابوا الموت دونه ، وهو زاحف  م إلى قتاله
  وعلى أي حال فقد أوجد قتل عمّار زلزالا في جيش معاوية ، وتمرّدا في كتائبه

  : إلا  أن  ابن العاص قد استطاع بمكره وخداعه أن يضلّل الجماهير فقال لهم 
__________________  

  .۳۹۱ـ  ۳۹۰: وقعة صفّين ) ۲( و) ۱(



١٧٦ 

إنّ الذي قتل عمّارا هو الذي أخرجه إلى حومة الحرب وآمـن الغوغـاء مـن أهـل الشـام بمقالتـه ، ونقـل 
  : ئلا قوله فرد  عليه قا إلى الإمام 

  .»هو الّذي قتل حمزة وجعفرا لأنهّ أخرجهما للحرب  إن  رسول االله « 
  .وفنّد الإمام بذلك المنطق الرخيص لابن العاص

  : ليلة الهرير 
أمّا ليلة الهرير فهي أقسى ليلة وأشدّها هـولا وعنفـا في جميـع حـروب صـفّين ، وقـد وصـفها الـرواة 

حـــف بعضـــهما إلى بعـــض فترامـــوا بالنبــل والحجـــارة حـــتى فنيـــت ، ثمّ تطـــاعنوا بالرمـــاح بــأن  الجيشـــين ز 
وم بعضــهم إلى بعــض بالســيف وعمــد الحديــد فلــم يســمع الســامع إلاّ  حــتى تكسّــرت ، ثمّ مشــى القــ
ولا في صـدور الرجـال مـن الصــواعق ومـن جبـال  امــة  وقـع الحديـد بعضـه علــى بعـض ، وهـو أشـدّ هــ

وا علـى هـذا الصـراع العنيـف حـتى انكشـفت الشـمس ، وثـار القتـام وظلـّت يدكّ بعضها بعضا ، وبق
الألوية والرايات قائمـة والمعـارك مسـتمرة ، ثمّ اجتلـدوا بالسـيوف وعمـد الحديـد مـن صـلاة الغـداة إلى 
نصف الليل لم يصـلّوا الله صـلاة ، واسـتمر القتـال حـتى أصـبحوا وكانـت الضـحايا سـبعين ألـف قتيـل 

  :ن الإمام في قلب الجيش والأشتر يزحف بجنده ، وهو يقول لهم من الفريقين ، وكا
ولم يــزل القتــال  )١(ازحفــوا قـاب هــذا القـوس : ازحفـوا قيــد رمحـي هــذا ، فــإذا فعلـوا ذلــك قـال لهــم 

ول ابــن  ان عليــه الانكســار وهــمّ بــالفرار إلاّ أنـّـه تــذكّر قــ وى معاويــة ، وبــ مســتمراّ حــتى تفلّلــت جميــع قــ
  :الأطنابة 

  همــّــــــــــــــــــــــــــــــــــتي وأبى بلائــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لي 

  إقـــــــــــــــــــــــدامي علـــــــــــــــــــــــى البطـــــــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــــــيحو   

  
__________________  

  .۳۹۱ـ  ۳۹۰: وقعة صفّين ) ۱(
    



١٧٧ 

  إعطــــــــــــــــــــــــائي علــــــــــــــــــــــــى المكــــــــــــــــــــــــروه مــــــــــــــــــــــــاليو 

  أخــــــــــــــــــــــذي الحمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــالثّمن الــــــــــــــــــــــرّبيحو   

  
  قـــــــــــــــــــــولي كلّمـــــــــــــــــــــا جشـــــــــــــــــــــأت وجاشـــــــــــــــــــــتو 

  مكانــــــــــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــــــــــدي أو تســــــــــــــــــــــــــــــتريحي  

  
ث بذلك أيام الملك والسلطانوقد ردّه هذا الشعر إلى الصبر والثبات كما كان    .يتحدّ

  : خطاب الإمام 
ولمّا بان الانكسار الهائل في معسـكر الطاغيـة ابـن أبـي سـفيان ، وتفلّلـت جميـع كتائبـه العسـكرية قـام 

  : خطيبا في جيشه فقال بعد حمد االله تعالى والثناء عليه  الإمام 
مـا قـد رأيـتم ، ولـم يبـق مـنهم إلاّ آخـر نفـس ، وإنّ الامـور أيّها النّاس ، قد بلغ بكم الأمر وبعـدوكّم « 

إذا أقبلت اعتبر آخرها بأوّلها ، وقد صبر لكـم القـوم علـى غيـر ديـن حتـّى بلغنـا مـنهم مـا بلغنـا ، وأنـا غـاد 
  .». .. عليهم بالغداة احاكمهم إلى االله عز  وجل  

أحـــرز الفـــتح ، ولم يبـــق علـــى واحتـــدم القتـــال كأشـــدّه ، وزحـــف القائـــد العـــام مالـــك الأشـــتر وقـــد 
اهم في شــر  عظــيم إلا  حلبــة شــاة أو عــدوة  ق كلمــة المســلمين وألقــ ة الــذي فــرّ ــ الاســتيلاء علــى معاوي

  .فرس ، وقد شاءت المقادير عكس ذلك

  : مهزلة رفع المصاحف 
ـــة مـــني  ـــا المســـلمون علـــى امتـــداد التـــأريخ هـــي  إنّ أبشـــع مهزلـــة في التـــاريخ البشـــري وأســـوأ كارث

بأّ ـــا مـــن أبشـــع المهـــازل وأســـوئها في » راوجوســـت ميلـــر « رفـــع المصـــاحف ، وقـــد وصـــفها مكيـــدة 
  .)١(التاريخ البشري 

__________________  
  .۱۹۰: العقيدة والشريعة في الإسلام ) ۱(



١٧٨ 

واعتقد أنّ هذه المكيدة القاصمة لم تكن وليدة المصادفة أو المفاجأة ، فقد حيكت اصـولها قبـل 
ث وزيــر معاويــة علــى اتّصــال دائــم بــبعض القــادة في   هــذا الوقــت ، فقــد اكر الخبيــ كــان ابــن العــاص المــ

الجـــيش العراقـــي ، كـــان مـــن بيـــنهم الخبيـــث العميـــل الأشـــعث بـــن قـــيس مـــع جماعـــة مـــن قـــادة الجـــيش 
العراقي ، وجرت بينهم وبين ابن العـاص اتّصـالات سـرّية احيطـت بكثـير مـن الكتمـان بتـدبير مـؤامرة 

  :الإمام ، وذهب إلى هذا الرأي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين قائلا انقلابية في جيش 
ا اســتبعد أن يكــون الأشــعث بــن قــيس وهــو مــاكر أهــل العــراق وداهيــتهم قــد اتّصــل بعمــرو «  فمــ

وم فــإن  اتلوا القــ بــن العــاص مــاكر أهــل الشــام وداهيــتهم ودبــّرا هــذا الأمــر بيــنهم تــدبيرا ، ودبــّرا أن يقــ
فـــذاك ، وإن خـــافوا الهزيمـــة أو أشـــرفوا عليهـــا رفعـــوا المصـــاحف فـــأوقعوا الفرقـــة بـــين ظهـــر أهـــل الشـــام 

  .)١(» أصحاب عليّ ، وجعلوا بأسهم بينهم شديدا 
وعلى أي حال فقد بدت الهزيمة المنكرة في جيش معاوية ، وا ارت جميع قواه العسكرية ، ففـزع 

  :إلى ابن العاص ، وقال له بذعر وخوف 
  ؟حتى يغدو علينا بالفصيل ، فما ترى إنمّا هي الليلة

  :وأشار عليه ابن العاص قائلا 
إنّ رجالــك لا يقومــون لرجالــه ، ولســت مثلــه ، هــو يقاتلــك علــى أمــر ، وأنــت تقاتلــه علــى أمــر 
آخر ، أنت تريد البقاء ، وهو يريد الفناء ، وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت  م ، وأهـل الشـام 

ر  ـم ، ولكـن ألـق إلـيهم أمـرا إن قبلـوه اختلفـوا ، وإن ردّوه اختلفـوا ، ادعهــم لا يخـافون عليـّا إن ظفـ
إلى كتاب االله حكما فيما بينك وبينهم ، فأنت بالغ به حاجتك في القوم ، فـإنيّ لم أزل أؤخّـر هـذا 

  .الأمر لوقت حاجتك إليه
  واستطاب معاوية رأي ابن العاص ، وعرف صدق نصيحته ، فمعاوية يقاتل

__________________  
  .۸۹:  ۲الفتنة الكبرى ) ۱(
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  .الإمام من أجل الملك والسلطان ، والإمام يقاتله من أجل الإسلام وإقامة حكم االله في الأرض
وعلى أي حال فقد أوعـز معاويـة برفـع المصـاحف أمـام الجـيش العراقـي ، فرفعـت زهـاء خمسـمائة 

  :مصحف ، وتعالت أصوات أهل الشام بلهجة واحدة 
هذا كتاب االله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته من لثغور أهـل الشـام بعـد أهـل  !أهل العراقيا 
  ؟ومن للكفّار ؟ومن للترك ؟ومن لجهاد الروم ؟ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق ؟الشام

وكانت هذه الهتافـات الـتي تعالـت مـن أهـل الشـام كالصـاعقة علـى رءوس الجـيش العراقـي ، فقـد 
ام ومــني بــانقلاب مــدمّر ، وراح الإمــام الممــتحن يحــذّر انق لــب رأســا علــى عقــب ، فخلــع طاعــة الإمــ

  :جيشه من هذه الدعاوى المضلّلة ويفنّد مزاعم معاوية قائلا 
ـــا للمصـــيبة العظمـــى !يـــا للأســـف !يـــا لســـوء الأقـــدار لقـــد أحاطـــت تلـــك الوحـــوش الكاســـرة  !ي

وم الممــــتحن  ، وكـــان عـــددهم زهــــاء عشـــرين ألفــــا ، وهـــم مقنّعــــون والبهـــائم المخدوعـــة بالإمــــام المظلـــ
جود ، يتقــدّمهم مســعر بــن فــدكيّ ،  ن الســ اكّون بالســلاح ، قــد اســودّت وجــوههم مــ بالحديــد ، شــ

  :وزيد بن حصين ، وعصابة من القراّء ، فنادوا الإمام باسمه لا بإمرة المؤمنين قائلين 
وإلاّ قتلنـاك كمـا قتلنـا ابـن عفّـان ، فـو االله يا عليّ ، أجب القوم إلى كتاب االله إذا دعيت إليه ، 

  ... لنفعلنّها إن لم تجبهم
  : فرد  عليهم الإمام قائلا والأسى ملء فؤاده 

  ويحكم أنا أوّل من دعا إلى كتاب االله ، وأوّل من أجاب إليه ، وليس يحلّ لي « 
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لهم ليدينوا بحكم القرآن ، فإنّهم لا يسعني في ديني أن ادعى إلى كتاب االله فلا أقبله ، إنّي إنمّا اقاتو 
قد عصوا االله فيما أمرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابه ، ولكنّي قد أعلمـتكم أنهّـم قـد كـادوكم وأنّهـم ليسـوا 

  .». .. العمل بالقرآن يريدون
ـــوا إليهـــا لفشـــلهم في العمليـــات  ـــم علـــى زيـــف هـــذه الحيلـــة ، وإنمّـــا لجئ لقـــد نصـــحهم الإمـــام ودلهّ

  ... م لم يقصدوا  ا إلاّ خداعهمالعسكرية ، وأ ّ 
ومن المؤسف أنّ تلك الوحوش لم يعوا منطق الإمام ، وانخدعوا  ـذه المكيـدة ، وراحـوا في غـيّهم 
وات  ام بأصــ وب الإمــ ون ، وقــد جلبــوا لأنفســهم ولأمّــتهم الــدمار والهــلاك ، فانــدفعوا كــالموج صــ يعمهــ

  :عالية قائلين 
  ... أجب القوم

  ... قتلناكأجب القوم وإلا  
وفي طليعة هؤلاء المنافق الخبيث الأشعث بن قيس الـذي كـان علـى اتّصـال وثيـق بـابن العـاص ، 

  .فقد تسلّح  ؤلاء المتمرّدين ، وهو ينادي بقبول التحكيم ، والاستجابة لدعوة أهل الشام
 ولم يجــــد الإمــــام بــــدّا مــــن إجــــابتهم فأصــــدر أوامــــره بإيقــــاف عمليــــات الحــــرب ، وقــــد ذاب قلبــــه

ار دولــة الظلــم والبغــي وأنّ دمــاء جيشــه الــتي  ا وحزنــا فقــد أيقــن بــزوال دولــة الحــقّ ، وانتصــ الشـريف ألمــ
  .سفكت في سبيل االله قد ضاعت وذهبت سدى

ان الأشــتر  ام مالــك الأشــتر مــن ســاحة الحــرب ، وكــ وأصــرّ عليــه اولئــك الأقــزام بســحب قائــده العــ
النصـــر الحاســـم إلاّ حلبـــة شـــاة أو عـــدوة فـــرس ، قـــد أشـــرف علـــى  ايـــة الفـــتح ، ولم يبـــق بينـــه وبـــين 

  :فأرسل إليه الإمام بإيقاف العمليات العسكرية ، فلم يعن مالك بما امر به ، وقال لرسول الإمام 
  قل لسيّدي ليست هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي ،
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  ... إنيّ قد رجوت االله أن يفتح لي ، فلا تعجلني
ل راجعــــا إلى الإمــــام ، وأخــــبره بمقالـــة مالــــك ، فارتفعــــت أصــــوات اولئــــك الوحــــوش وقفـــل الرســــو 

  :بالإنكار على الإمام قائلين له 
  ... ما نراك أمرته إلا  أن يقاتل !واالله

  :وامتحن الإمام المظلوم كأشدّ ما يكون الامتحان ، فقال لهم 
  ؟علانية ، وأنتم تسمعونليس إنمّا كلمته على رءوسكم وني ساررت رسولي إليه ، أرأيتمأ

  :ولم يستجيبوا لقول الإمام ، وأصرّوا على تمرّدهم وغيّهم قائلين 
  ... اعتزلناك !ابعث إليه فليأتك وإلا  فو االله

  :وأجمعوا على الشر  والعدوان قائلين بعنف 
  ... ابعث إليه فليأتك

دة إلى مالـك وأجمعوا على الفتك بالإمام ومناجزته ، فلم يجد الإمام بدّا من إصـد ار أوامـره المشـدّ
واه ، فقــال  تر علــى كــره ، وقــد ا ــارت قــ وري عــن ســاحة الحــرب ، فاســتجاب الأشــ بالانســحاب الفــ

  :لرسول الإمام 
  ؟لرفع هذه المصاحف حدثت هذه الفتنةأ

  .نعم
وعرف الأشتر أنّ مكيدة ابن العاص قد أوجدت هذا الانقـلاب في جـيش الإمـام ، فقـال بحـرارة 

  :وألم 
ـ  سـتوقع اختلافـا وفرقـة ، إّ ـا مشـورة ابـن العـاهرةـ  أي رفع المصاحفـ  لقد ظننت أّ ا !واالله أما

  ؟لا ترى إلى ما يلقونأ! ؟لا ترى إلى الفتحـ أ يعني عمرو بن العاص
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  ؟لا ترى ما يصنع االله  مأ
  ؟يبتغي أن ندع هذا وننصرف عنهأ

  :الهائلة المحدقة بالإمام قائلا  وأحاطه رسول الإمام علما بحراجة الموقف والأخطار
ه الــذي هــو بــه يفــرجّ عنــه ، ويســلّم إلى أ ــ تحــبّ أنـّـك إن ظفــرت هاهنــا ، وأنّ أمــير المــؤمنين بمكان
  ... عدوّه

  :فقال الأشتر مقالة المؤمن الممتحن 
  .ما أحب  ذلك !سبحان االله لا واالله

  :الإمام من أخطار قائلا وطفق رسول الإمام يخبر الأشتر بحراجة الموقف ، وما احيط به 
لترســـــلنّ إلى الأشـــــتر فليأتينــّـــك أو لنقتلنّـــــك بأســـــيافنا كمـــــا قتلنـــــا ابـــــن عفّـــــان ، أو : إّ ـــــم قـــــالوا 

ك   ... لنسلمنّك إلى عدوّ
وقفـــل الأشـــتر راجعـــا ، وقـــد ذهبـــت نفســـه شـــعاعا ، فقـــد تحطّمـــت آمالـــه ، وضـــاعت أهدافـــه ، 

اولئـــك الممســـوخين أن يخلـّــوا بينـــه وبـــين  وخســـر المعركـــة بعـــد أن أشـــرف علـــى الظفـــر ، وطلـــب مـــن
عــدوّهم الــذي ســفك دمــاءهم ، وحصــد رءوس أخيــارهم ، وأنــزل أفــدح الخســائر الموجعــة  ــم فلــم 

  :يذعنوا له ، ولم يستجيبوا لقوله ، وطلب منهم قائلا 
  .أمهلوني عدوة الفرس فإني  قد طمعت في النصر

وا عليه بشراسة وعنف قائلين    :فردّ
  ... في خطيئتك إذن ندخل معك

  :وانبرى الأشتر يحاججهم ببالغ الحجّة ، ويفنّد ببرهانه ما ذهبوا إليه قائلا 
  ؟فحدّثوني عنكم ، وقد قتل أماثلكم ، وبقي أراذلكم ، متى كنتم محقّين
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حين كنتم تقتلون أهل الشام ، فـأنتم الآن حـين أمسـكتم عـن القتـال محقّـون ، فقـتلاكم إذن الـذين أ
  ... فضلهم وكانوا خيرا منكم في النارلا تنكرون 

ولم تجد معهم هذه الحجج ، وراحوا مصرّين على جهلهم وغيّهم الذي جـرّ للمسـلمين الـويلات 
  ... والكوارث ، وألقاهم في شرّ عظيم

  :واندفع هؤلاء الممسوخون قائلين للأشتر 
  ... قاتلناهم في االله إناّ لا نطيعك ، فاجتنبنا !دعنا منك يا أشتر

وأخذ الأشتر يمعـن في نصـحهم ، ويحـذّرهم مغبـة هـذه الفتنـة العميـاء ، وأّ ـم لا يـرون عـزاّ أبـدا ، 
وفعلا فقد صاروا بعد هذا التمرّد أذلّ من قوم سبأ ، فقد آل الأمر إلى معاوية فأخـذ يسـومهم سـوء 

  .العذاب ويسقيهم كأسا مصبرة
كــانوا الأكثريــة الســاحقة في جيشــه ، وطلــب مالــك مــن الإمــام أن ينــاجزهم الحــرب فــأبى لأّ ــم  

  .وفتح باب الحرب معهم يؤدّي إلى أفظع النتائج لأّ م يقعون فريسة سائغة بأيدي الأمويّين
ه موجـات مــن الألم القاسـي ، وتمثلّــت  وأطـرق الإمـام الممــتحن برأسـه إلى الأرض ، وقــد طافـت بــ

  :ش بكلمة ، وراحوا يهتفون أمامه الأخطار المحدقة بالمسلمين ، فلم يكلّم هؤلاء الوحو 
  ... إنّ عليّا أمير المؤمنين قد رضي الحكومة ، ورضي بحكم القرآن

غرق الإمـام فـي تيـارات قاسـية وموجعـة مـن الألـم الممـضّ ، فقـد منـي بـانقلاب مـدمّر فـي جيشـه ولا و 
   :يستطيع أن يعمل أي شيء ، وراح يقول 

  .». .. وكنت ناهيا فأصبحت اليوم منهياّلقد كنت أمس أميرا ، فأصبحت اليوم مأمورا ، « 
  .وتركهم يتخبّطون في دياجير قاتمة أدّت إلى هلاكهم ، وانتصار الجور والطغيان عليهم
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  :التحكيم 
وانتصـــر معاويـــة ، وطـــار فرحـــاً علـــى مـــا آل إليـــه جـــيش الإمـــام مـــن التمـــرّد والعصـــيان وكتـــب إلى 

  :الإمام رسالة جاء فيها 
االله وإيـّـاك فقــد آن لــك أن تجيــب إلى مــا فيــه صــلاحنا والالفــة بيننــا ، وقــد عافانــا . .. أمـّـا بعــد

ا أعــرف حقّــي ، ولكــن اشــتريت بــالعفو صــلاح الامّــة ، ولا أكثــر فرحــا بشــيء جــاء ولا  ــ فعلــت وأن
ذهــب ، وإنمّــا أدخلــني في هــذا الأمــر القيــام بــالحقّ فيمــا بــين البــاغي والمبغــيّ عليــه ، والأمــر بــالمعروف 

لمنكر ، فدعوت إلى كتاب االله فيما بيننا وبينك فإنهّ لا يجمعنا وإياّك إلاّ هو ، نحيي ما والنهي عن ا
  .أحيا القرآن ، ونميت ما أمات القرآن ، والسلام

و  ــد يعــرف القــرآن ويخضــع لــه وهــ ن هن ــة بــ وحفلــت هــذه الرســالة بالكــذب والنفــاق ، فهــل معاوي
  ؟فروا بالقرآن وآمنوا بأصنامهم وأوثا موأبوه وأمّه ومعهم الكثير من الاسر القرشية قد ك

افر ، فقــد أعــرب أنــّه  ان في رســالته ، وإنمّــا عــرض إلى الكــذب الســ ولم يعــرض معاويــة إلى دم عثمــ
وأي  ؟يبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أي معروف هذا الذي ينشـده هـذا الـذئب الجـاهلي

  ؟لبلاد بالمحن والخطوبوهو الذي سفك دماء المسلمين وأغرق ا ؟منكر ينكره

  : رسالة الإمام لابن العاص 
  : وكتب الإمام رسالة لابن العاص يعظه ويرشده إلى اتبّاع الحقّ ، وجاء في رسالته 

فإنّ الدّنيا مشغلة عن غيرها ، ولم يصب صـاحبها منهـا شـيئا إلاّ فتحـت لـه حرصـا يزيـده  .. أمّا بعد« 
  فيها رغبة ، ولن يستغني صاحبها بما نال عمّا لم يبلغه ، 
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ومن وراء ذلك فراق ما جمع ، والسّعيد من وعظ بغيره ، فلا تحبط أبا عبد االله أجرك ، ولا تجـار معاويـة 
  .)١(» ... في باطله 

  :يستجب ابن العاص للإمام وكتب له الرسالة التالية ولم 
فـإنّ مـا فيـه صـلاحنا وإلـف ذات بيننـا الإنابـة إلى الحـقّ ، وقـد جعلنـا القـرآن حكمـا . .. أمّا بعـد

بيننا فأجبنا إليه ، وصبرّ الرجل منّا نفسه على ما حكم عليـه القـرآن ، وعـذره النـاس بعـد المحـاجزة ، 
  .)٢(والسلام 

ـــه وأطماعـــه ، وكتـــب لـــه الإمـــام رســـالة اخـــرى فـــأعرض عنهـــا ، ولم وأصـــر  ابـــن ا لعـــاص علـــى غيّ
ابن هنــد ام ، وتمسّــك بــ اوب مــع الإمــ وعلــى أي حــال فلــم تقــف محنــة الإمــام وبــلاؤه عنــد هــذا . يتجــ

الحدّ من عصيان جيشه ، فقد تجاوز الأمر إلى ما هو أعظـم مـن ذلـك ، فقـد حيكـت مـؤامرة دبرّهـا 
دة الجـيش إلى انتخـاب الأشـعري الخامـل المنـافق الـذي هـو مـن ألـد  أعـداء الأشعث مع جماعة من قـا

  .الإمام ، ومن أكثرهم حقدا عليه ، ليقوم بتنفيذ المؤامرة ، وهي عزل الإمام عن الحكم
  :وأقبل الأشعث عميل الأمويّين يلهث كأنهّ الكلب ، فقال للإمام 

وا ، وســ اس إلاّ قــد رضــ ا أرى النــ وهم إليــه مــن يــا أمــير المــؤمنين ، مــ وا القــوم إلى مــا دعــ رّهم أن يجيبــ
  ؟حكم القرآن ، فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ونظرت ما الذي يسأل

  :فرمقه الإمام بطرفه ، ولم يجد وسيلة لصدّه عمّا يريد ، فقال له 
  .»... ائته إن شئت « 

  :وراح المنافق العميل يركض صوب معاوية ، فلمّا انتهى إليه قال له 
__________________  

  .۲۶۸:  ۴ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ۱(
  .۵۷۱ـ  ۵۶۹: وقعة صفّين ) ۲(
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  ؟يا معاوية ، لأيّ شيء رفعتم المصاحف ـ
ــ ا أمــر االله بــه في كتابــه ، فــابعثوا مــنكم رجــلا ترضــون بــه ، ونبعــث منـّـا  ـ ــتم إلى مــ لنرجــع نحــن وأن

 يعمـلا بمـا في كتـاب االله ، لا يعدوانـه ، ثمّ نتّبـع مـا اتّفقـا عليـه رجلا نرضى بـه ، ثمّ نأخـذ عليهمـا أن
...  

  :وكان بين الأشعث اتفّاق سرّي على ذلك ، فراح الأشعث يقول 
  ... هذا هو الحق  

  :وقفل راجعا إلى الإمام ، وأخبره بالأمر ، وتعالت أصوات العراقيّين قائلين 
  ... رضينا وقبلنا

  .ذلك ولم يكن للإمام أي دور في
  :وصاح أهل الشام 

  .رضينا واخترنا عمرو بن العاص
  : أحاط العراقيّون بالإمام ولهم هرير كهرير الكلاب قائلين و 

  .إناّ رضينا بأبي موسى الأشعري
   :فزجرهم الإمام ونهاهم عن انتخابه قائلا 

العاص ، وأنهّ لا يصلح إن  معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق برأيه ونظره من عمرو بن « 
للقرشيّ إلاّ مثله ، فعليكم بعبد االله بن عبّاس فارموه به ، فإنّ عمرا لا يعقد عقدة إلاّ حلّها عبـد االله ، ولا 

  .». .. يبرم أمرا إلا  نقضه
  : فرد  عليه الأشعث المنافق قائلا 

ن أهـل الـيمن إذ جعلـوا لا يحكم فينا مضريان حتىّ تقوم الساعة ، ولكن اجعله رجلا م !لا واالله
  .رجلا من مضر

  : فأجابه الإمام 
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  .». .. إنّي أخاف أن يخدع يمنّيكم ، فإنّ عمرا ليس من االله في شيء إذا كان له في أمر هوى«  
ام  ث الــدنس ابــن الكــوّاء ، فقــال للإمــ ام الخبيــ ــد أهــل الــيمن إلى : وقــ هــذا عبــد االله بــن قــيس واف

  .، وصاحب مقاسم أبي بكر وعامل عمر ، وقد رضي به القوم رسول االله 
وامتنعوا أشدّ الامتناع من ترشيح ابن عبّاس ، وأجمعوا على انتخاب الغـبي المنـافق الأشـعري ، ولم 
ن بــن خــريم الأســدي  اهم أيمــ ار والخــزي ، وهجــ يجــد الإمــام بــدّا مــن إجــابتهم ، وقــد ســجّلوا لهــم العــ

  :بقوله 
  ي يعصــــــــــــــــمون بــــــــــــــــهلـــــــــــــــو كــــــــــــــــان للقـــــــــــــــوم رأ

  مــــــــــــــــن الضّــــــــــــــــلال رمــــــــــــــــوكم بــــــــــــــــابن عبّــــــــــــــــاس  

  
  الله در  أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  مـــــــــــــا مثلـــــــــــــه لفصـــــــــــــال الخطـــــــــــــب في النـــــــــــــاس  

  
  لكـــــــــــــــن رمـــــــــــــــوكم بشـــــــــــــــيخ مـــــــــــــــن ذوي يمـــــــــــــــن

  لم يـــــــــــــدر مـــــــــــــا ضـــــــــــــرب أخمـــــــــــــاس لأســـــــــــــداس  

  
  إن يخــــــــــــــــل عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــه يقذفــــــــــــــــه في لجــــــــــــــــج

  يهــــــــــــوي بــــــــــــه الــــــــــــنّجم تيســــــــــــا بــــــــــــين أتيــــــــــــاس  

  
ــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــير عاتبــــــــــــــــــــه   أبلــــــــــــــــــــغ لــــــــــــــــــــديك عليّ

ـــــــــــرى بـــــــــــالحق  مـــــــــــن بـــــــــــاس     قـــــــــــول امـــــــــــرئ لا ي

  
  مـــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــعري  بمـــــــــــــــــأمون أبـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــن

  فــــــــــــاعلم هــــــــــــديت ولــــــــــــيس العجــــــــــــز كــــــــــــالراس  

  
  فاصــــــــــــــــــــــدم بصــــــــــــــــــــــاحبك الأدنى زعــــــــــــــــــــــيمهم

)١(إن  ابــــــــــــن عمّــــــــــــك عبّــــــــــــاس هــــــــــــو الآســــــــــــي   
  

  
ره من انتخاب الأشعري قائلا    :وبادر أبو الأسود الدؤلي تلميذ الإمام فحذّ

يا أمير المؤمنين ، لا ترض بأبي موسى فإنيّ قـد عجنـت الرجـل وبلوتـه فحلبـت أشـطره ، فوجدتـه 
  .)٣(مع أنهّ يماني  )٢(قريب القعر 

__________________  
  .۵۷۶: وقعة صفّين ) ۱(
  .فوجدته قريب القعر: من لطائف التعبير قول أبي الأسود ) ۲(
  .۲۹۲:  ۱أمالي المرتضى ) ۳(
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  .فقد ارغم الإمام على انتخاب الأشعري الذي جر  للعراقيّين الويل والعطباوعلى أي حال 

  : وثيقة التحكيم 
ا اتفّــق الفريقــان علــى تحكــيم ابــن العــاص والأشــعري ، ســجّلا وثيقــة علــى ذلــك ، وجــاء فيهــا  ولمـّـ

  :بعد البسملة 
تراضـيا بـه مـن  هذا ما تقاضى عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، وشيعتهما فيما

، قضيّة عليّ على أهل العراق ومن كان من شيعته من شـاهد  الحكم بكتاب االله وسنّة نبيّه 
  .أو غائب ، وقضيّة معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب

مـا أمـر ، وأن لا يجمـع إناّ رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيمـا حكـم ، وأن نقـف عنـد أمـره في
ا فيــه مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه ،  ــ ا فيمــا اختلفن ا حكمــ ــ ا كتــاب االله فيمــا بينن ــ ا جعلن ــا إلاّ ذلــك ، وإنــّ بينن
ا وشـيعته رضـوا أن يبعثـوا  نحيي ما أحيا ، ونميت ما أمات ، على ذلك تقاضيا وبه تراضيا ، وإنّ عليـّ

ته أن يبعثـوا عمـرو بـن العـاص نـاظرا ومحاكمـا عبد االله بن قيس ناظرا ومحاكما ، ورضـي معاويـة وشـيع
علــى أّ مــا أخــذوا عليهمــا عهــد االله وميثاقــه وأعظــم مــا أخــذ االله علــى أحــد مــن خلقــه ، ليتّخــذان 
الكتـــاب إمامـــا فيمـــا بعثـــا لـــه ، لا يعدوانـــه إلى غـــيره في الحكـــم بمـــا وجـــداه مســـطورا ، ومـــا لم يجـــداه 

الجامعة لا يتعمدان لهما خلافـا ، ولا يتبعـان في   مسمّى في الكتاب رداّه إلى سنّة رسول االله
  .ذلك لهما هوى ، ولا يدخلان في شبهة

وأخذ عبد االله بن قيس وعمرو بن العاص على علي  ومعاوية عهد االله وميثاقه بالرضا بما حكمـا 
ينقضـا ذلـك ولا يخالفـاه إلى غـيره ، وأّ مـا آمنـان  وليس لهما أن به من كتاب االله وسنّة نبيّه 

  في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهلهما ما لم يعدوا
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ا قضــيا بــه مــن العــدل ،  الحــقّ ، رضــي بــذلك راض أو أنكــره منكــر ، وأنّ الأمّــة أنصــار لهمــا علــى مــ
ن رجـلا مكانـه لا يـألون فإن توفي  أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فـأمير شـيعته وأصـحابه يختـارو 

اب االله وســنّة  احبه مــن العهــد والميثــاق ، والحكــم بكتــ ا كــان صــ ن أهــل المعدلــة والأقســاط علــى مــ عــ
، ولـــه مثـــل شـــرط صـــاحبه وإن مـــات أحـــد الأمـــيرين قبـــل القضـــاء فلشـــيعته أن يولــّـوا  رســـوله 

ا الأ مــن والتفــاوض ووضــع الســلاح والســلام مكانــه رجــلا يرضــون عدلــه ، وقــد وقعــت القضــيّة ومعهــ
ـــدخلا في  ـــألوا اجتهـــادا ولا يتعمّـــدا جـــورا ، ولا ي والموادعـــة ، وعلـــى الحكمـــين عهـــد االله وميثاقـــه ألاّ ي

، فـــــإن لم يفعـــــلا برئـــــت الأمّـــــة مـــــن  شـــــبهة ، ولا يعـــــدوا حكـــــم الكتـــــاب وســـــنّة رســـــول االله 
وقــد وجبــت القضــيّة علــى مــا قــد سمـّـي في هــذا الكتــاب مــن  حكمهمــا ، ولا عهــد لهمــا ولا ذمّــة ،

مواقع الشروط على الأميرين والحكمين والفـريقين ، واالله أقـرب شـهيد وأدنى حفـيظ ، والنـاس آمنـون 
علـــى أنفســـهم وأهلـــيهم وأمـــوالهم إلى انقضـــاء مـــدّة الأجـــل ، والســـلاح موضـــوع ، والســـبل مخـــلاةّ ، 

  .في الأمنوالغائب والشاهد من الفريقين سواء 
وللحكمــين أن ينــزلا منــزلا عــدلا بــين أهــل العــراق وأهــل الشــام ، ولا يحضــرهما إلاّ مــن أحبّــا عــن 
ان  وا القاضـــيين إلى انســـلاخ رمضـــان فـــإن رأى الحكمـــ مـــلأ منهمـــا وتـــراض ، وأنّ المســـلمين قـــد أجّلـــ

ا بعــد رمضــان إلى انقضــاء  ا لــه عجّلاهــا ، وإن أرادا تأخيرهــ ا وجهــ ة فيمــ الموســم فــإن  تعجيــل الحكومــ
ه  إلى انقضـاء الموسـم فالمسـلمون علـى  ذلك إليهما ، فإن هما لم يحكما بكتاب االله وسنّة نبيـّ

أمــرهم الأوّل في الحــرب ، ولا شـــرط بــين واحــد مـــن الفــريقين ، وعلــى الأمّـــة عهــد االله وميثاقــه علـــى 
. .. ن أراد فيـه إلحـادا وظلمـا أو حـاول لـه نقضـاالتمام والوفاء بما في هذا الكتاب ، وهم يد علـى مـ

)١(.  
  وقد وقّع على هذه الوثيقة جمهرة من الفريقين ، وليس فيها سوى الدعوة إلى

__________________  
  .ولكن بصورة أوجز مماّ عليه هنا ۳۰، ورواها الطبري في الجزء السادس ، ص  ۵۸۰ـ  ۵۷۸: وقعة صفّين ) ۱(
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الدماء ، وليس فيهـا أي تعـرّض للمطالبـة بـدم عثمـان ، فقـد أهملـت الوثيقـة ذلـك السلم وعدم إراقة 
ــّـه لم يكـــن للإمـــام أي رأي في هـــذه الوثيقـــة ، وإنمّـــا أملاهـــا الشـــاميّون  إهمـــالا تامّـــا ، وفيمـــا اعتقـــد أن

  .وعملاؤهم من أهل العراق

  : رجوع الإمام إلى الكوفة 
كبرى التي ألمتّ بالإمام في رجوعـه مـن صـفّين ، فقـد لا أعتقد أن يلم  أي كاتب بتصوير المحنة ال

وم ، فقــد أيقـن أنّ باطــل معاويـة قــد اســتحكم وأمـره قــد تمّ ، وأنّ حكومتــه  رجـع مــثقلا بـالآلام والهمــ
قد أفلت ، وخبا ضياؤها ، وأنّ جيشه قد أصبح متمرّدا عليه يدعوه فـلا يسـتجيب لـه ، ويـأمره فـلا 

ائبـــه وفرقـــه ، فقـــد رجعـــوا وهـــم يتشـــاتمون ويتضـــاربون بالســـياط ، يطيعـــه ، قـــد مزّقـــت الفـــتن جميـــع كت
ويبغي بعضهم على بعض ، ففريق منهم يـرى ضـرورة إيقـاف القتـال ، والـبعض الآخـر ينكـر ذلـك ، 

  .وينقم على الذاهبين إليه
وعلى أي حال فقد انبثقت في جيش الإمام الفكـرة الحروريـة الـتي كانـت سوسـة تنخـر في جـيش 

ث عنها في الفصول الآتيةالإمام ، وسنت   .حدّ
ه سمــع ســبّه وشــتمه ،  ة أنــّ ام مــن الهــوان والآلام في طريــق رجوعــه إلى الكوفــ ا مــني بــه الإمــ ان ممــّ وكــ

  :فقد استقبله قوم فقالوا له 
قتلــت المســلمين بغــير جــرم ، وداهنــت في أمــر االله ، وطلبــت الملــك ، وحكّمــت الرجــال في ديــن أ

  ... االله لا حكم إلا  االله
   :غ الحزن والأسى أقساهما في نفس الإمام ، وقال لهم بلو 

ثـم  جـاء حتـى دخـل الكوفـة  ؟»حكم االله في رقابكم ، ما يحبس أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم « 
)١(.  

__________________  
  .۳۰:  ۱الغارات ) ۱(
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  : اجتماع الحكمين 
معاويـة فيهـا قـواه العسـكرية الـتي فقـدها  وانتهت المدّة التي عيّنهـا الفريقـان للتحكـيم ، وقـد اسـتردّ 

أيام صفّين ، فأرسل إلى الإمام يطلب منه الوفاء في التحكـيم ، وإنمّـا سـارع إلى ذلـك لعلمـه بمـا مـني 
ا كــــان علــــى يقــــين لا يخــــامره شــــكّ أنّ  بــــه جــــيش الإمــــام مــــن التفكّــــك والانحــــلال والتخــــاذل ، كمــــ

ام التحكيم سيكون من صالحه لأن  المنتخب له من قب ل العراقيّين الأشـعري وهـو مـن الـد  أعـداء الإمـ
  .، ومن الحاقدين عليه وأنهّ لا ينتخب الإمام

وعلى أي حال فقد أشخص العراقيـّون الخامـل الغـبي الأشـعري أخـزاه االله ومعـه أربعمائـة شـخص 
مــن أصــحابه كــان مــن بيــنهم حــبر الامّــة عبــد االله بــن عبــاس يقــيم فــيهم الصــلاة ، وكــذلك الشــخص 

اكر ابن العاص ومعه أربعمائة شخص من أهل الشام ، والتقوا بدومة الجنـدل أو في أذرح ، وكـان الم
ابن العاص قد أفرد للأشعري مكانا خاصّا ، وجعل يقدّم له أطائب الطعام والشـراب حـتى اسـتنبطه 
ا شــاء ، وأخــ ث مــ ــام حــتى صــار العوبــة بيــده يوجّهــه حيــ ــة أي اه ، ولم يفــتح معــه الحــديث ثلاث ذ وأرشــ

  .يضفي عليه النعوت الحسنة والألقاب الكريمة ، وكان من بنود حديثه معه
، وذو فضـلها ، وذو سـابقتها ، وقـد تـرى مـا  يا أبا موسى ، إنّك شيخ أصـحاب محمّـد 

 وقعت فيه هذه الامّة مـن الفتنـة العميـاء الـتي لا بقـاء معهـا ، فهـل لـك أن تكـون ميمـون هـذه الامّـة
وَمَنْ أحَْیاھ ا فكََأنََّم ا أحَْیَ ا النَّ اسَ جَمِیع اً  (: فإنهّ يقول في نفس واحـدة  ؟فيحقن االله بك دماءها

  ؟، فكيف بمن أحيا هذا الخلق كلّه )
ومتى كان  ؟متى كان الأشعري الضال  المضل  شيخ صحابة رسول االله  !إيه يا ابن العاص

  ؟من ذوي الفضائل والسوابق في الإسلام
  .فقد بنيت على المكر والخداع والتضليل ، وليس لها أيةّ صلة بالحقّ والواقع !قاتل االله السياسة
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اص  وعلــى أي حــال فقــد انخــدع هــذا القــزم الحقــير  ــذا التكــريم والتعظــيم ، وطفــق يســأل ابــن العــ
  :فقال له  عن طرق الاصلاح التي يحقن  ا الدماء

تخلع أنـت علـيّ بـن أبي طالـب ، وأخلـع أنـا معاويـة بـن أبي سـفيان ، ونختـار لهـذه الامّـة رجـلا لم 
  ... يحضر في شيء من الفتنة ، ولم يغمس يده فيها

وكان ابن العاص عالما بانحرافه عن الإمام ، ويعني بالشـخص الـذي لم يحضـر الفتنـة هـو عبـد االله 
  ؟من هو: ل إليه ، فقال له بن عمر ، وكان الأشعري يمي

  .عبد االله بن عمر
كيـف لي : وسرّ الأشعري بذلك ، وانبرى يطلب منه العهود والمواثيق على الالتزام بما قاله قائلا 

  ؟بالوثيقة منك
  ... يا أبا موسى ، ألا بذكر االله تطمئنّ القلوب ، خذ من العهود والمواثيق حتى ترضى

ا إلا   ترك ابــن العـاص يمينــ ان والمواثيــق عنـد ابــن العـاص. أقســم بـه ولم يـ و الــذي  ؟ومــا قيمـة الأيمــ وهــ
وعلـى أي حـال فقـد انخـدع الأشـعري بمقالـة ابـن العـاص فأجابـه بالرضـا والقبـول  ؟نشأ نشأة جاهليـة

  .وعيّنا وقتا يذيعان فيه ما اتّفقا عليه
ابـــن العـــاص والغـــبي  وأقبلـــت الســـاعة الرهيبـــة الـــتي تنتظرهـــا الجـــاهير بفـــارغ الصـــبر ، واتجّـــه المـــاكر

  :الأشعري نحو منصّة الخطابة ليعلنا للناس ما اتفّقا عليه ، فقال ابن العاص لأبي موسى 
  ... قم أنت فاخطبهم !قم فاخطب الناس يا أبا موسى

  :وراح الماكر يخدع الأشعري ، ويضفي عليه الألقاب الكريمة ، ويبالغ في تعظيمه قائلا 
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م علي !سبحان االله لا فعلـت ذلـك  !، واالله ك ، وأنت شيخ أصحاب رسول االله أنا أتقدّ
  .)١(أبدا 

وغـــرّت هـــذه الكلمـــات المعســـولة ، الـــتي ألقاهـــا ابـــن العـــاص مشـــاعر الأشـــعري وعواطفـــه ، وراح 
ا أرخــص  ــراح يقســم لــه بــاالله تعــالى علــى الوفــاء بمــا قــال ، ومــ ا عاهــده عليــه ، ف ــه الوفــاء بمــ يطلــب من

فأقسـم لـه بكـلّ يمـين بتنفيـذ مـا قالـه ، ولم  !م الكاذب عند ابـن العـاص الـذي لا يرجـو الله وقـاراالقس
اص  يخف على حـبر الامّـة زيـف يمـين ابـن العـاص ، فالتفـت إلى الأشـعري يحـذّره مـن مكيـدة ابـن العـ

  :قائلا له 
إنيّ لأظنّه قد خدعك ، إن كنتما قد اتفّقتما علـى أمـر فقدّمـه قبلـك فليـتكلّم ، ثمّ  !واالله !ويحك

تكلّم أنت بعده ، فـإنّ عمـرا رجـل غـدّار ، ولا آمـن أن يكـون قـد أعطـاك الرضـا فيمـا بينـك وبينـه ، 
  ... فإذا قمت للناس خالفك

الخطابــة ، فلمّــا اســتوى  ولم يحفــل الغــبي بكــلام ابــن عبــاس ، وراح يشــتدّ كأنــّه الكلــب نحــو منصّــة
  :عليها قال 

أيهّـا النـاس ، إنـّا قـد نظرنـا في أمرنـا فرأينـا أقـرب مـا يحضـرنا مـن الأمـن والصـلاح ، ولمّ الشــعث ، 
فقد خلعت عليّا كما خلعت عمـامتي هـذه ،  !خلعنا عليّا ومعاوية. .. وحقن الدماء ، وجمع الالفة

ا ، واســتخلفنا رجــلا صــ ول االله وأهــوى إلى عمامتــه فخلعهــ وه  حب رســ بنفســه ، وصــحب أبــ
النبي  فبرز في سابقته وهو عبد االله بن عمر 

)٢(.  
__________________  

  .۳۱۵:  ۳العقد الفريد ) ۱(
كنت مع أبي موسى على : روى سويد بن غفلة قال :  ۳۱۵:  ۱۳، وجاء في شرح النهج  ۳۹:  ۶تاريخ الطبري ) ۲(

ن رســول االله  إن  بــني إســرائيل اختلفــوا « : سمعتــه يقــول  :قــال  شـاطئ الفــرات في خلافــة عثمــان فــروى لي خــبرا عــ
ين فلــم يــزل الاخــتلاف بيــنهم حــتى  بعثــوا حك مــين ضــالّين ، ضــلاّ وأضــلاّ مــن اتبّعهمــا ، ولا تنفــك أمّــتي حــتى يبعثــوا حكمــ

ن من اتبّعهمـا  ن ويضلاّ ابـرأ إلى : فخلـع قميصـه وقـال : احـذر يـا أبـا موسـى أن تكـون أحـدهما ، قـال : فقلـت لـه » يضلاّ
  .االله من ذلك كما برىء قميصي من هذا
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ويعـزل  ؟ك الغـبي يـتحكّم في رقـاب المسـلمينهـذا الصـعلو  !وتعسـا لـك يـا دهـر !اف  لك يا زمـان
ول االله  ا ســبطيه ، والبائــت علــى فراشــه ، وحاميــه مــن   وصــي  رســ ، وبــاب مدينــة علمــه ، وأبــ

  ؟كيد الطغاة القرشيّين ، وا اهد الأوّل في الإسلام الذي ليس مثله في نصرته وحمايته للنبيّ 
، وجعــل الأشـــعري يــتحكّم في مصـــير المســلمين ، إنمّـــا هــم أعضـــاء  الــذي خلــع الإمـــام  إن  

  .السقيفة والشورى ، والحكم في ذلك لا يحتاج إلى الدليل فهو واضح وضوح الشمس
وعلـــى أي حـــال فقـــد عـــزل الأشـــعري الإمـــام أمـــير المـــؤمنين عمـــلاق هـــذه الامّـــة ، ورائـــد العدالـــة 

الـذي طــوّق الـدنيا بمواهبـه وعبقرياتــه ، ورشّـح لخلافـة المســلمين عبـد االله بـن عمــر  الكـبرى في الأرض
حقّا إّ ـا مـن مهـازل الـزمن الـتي تمثلّـت في . .. )على حد  تعبير أبيه ( الذي لا يحسن طلاق زوجته 

ومهمـا يكـن الأمـر فقـد انـبرى . ذلك العصر الذي أخمدت فيه أضواء الفكـر ، وأفلـت تعـاليم القـرآن
  :اكر الخبيث ابن العاص إلى منصّة الخطابة ، فحمد االله وأثنى عليه ، ثمّ قال الم

أيهّا الناس ، إنّ أبا موسى عبد االله بن قيس خلع عليّا ، وأخرجه من هذا الأمر الـذي يطلـب ، 
وهو أعلم به ، ألا وأنيّ خلعت عليّا معه ، وأثبتّ معاويـة علـيّ وعلـيكم ، وإنّ أبـا موسـى قـد كتـب 

ث كـــان ، وقـــد  )١(لصـــحيفة أن  عثمـــان قتـــل مظلومـــا في ا شـــهيدا ، وأنّ لوليـّــه أن يطلـــب بدمـــه حيـــ
  .)٢( ، وصحب أبوه النبيّ  صحب معاوية رسول االله 

__________________  
  .عثمان عميد الأمويّين وشيخهم إن  الصحيفة التي تم  الاتّفاق عليها لم يذكر فيها المطالبة بدم) ۱(
  .إن  أبا سفيان صحب النبي  في واقعة احد وغيرها من الحروب التي قادها للقضاء على الإسلام) ۲(
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ثم  أخـــذ يضـــفي علـــى معاويـــة بـــن هنـــد صـــفات المتّقـــين الـــتي لم يتّصـــف إلا  بضـــدّها والتفـــت إلى 
  :الجماهير فقال لهم 

  .)١(هو الخليفة علينا ، وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عثمان 
  :واشتد  الأشعري وهو يلهث نحو ابن العاص بعد ما غدر به ونكث عهده قائلا له 

إنِْ تحَْمِلْ عَلَیْھِ یلَْھثَْ أوَْ تتَْرُكْ ھُ یلَْھَ ثْ  (عليك لعنة االله ، ما أنت إلاّ كمثل الكلـب  ؟ما لك

( )٢( ...  
  :ه ابن العاص قائلا فزجر 

  ... لكنّك مثل الحمار يحمل أسفارا
لقد صدق كلّ منهما في وصف صاحبه ، فقد مالا عن الحقّ واقترفا كـلّ مـا حـرّم االله تعـالى مـن 

  .إثم وغدر
فقـد . .. لقد جر  هذا التحكيم الظالم للامـّة الكثـير مـن المصـاعب والفـتن وألقاهـا في شـر  عظـيم

اج الجــيش العراقــي الــذ ام علــى التحكــيم في الفــتن ، وأيقــن بالخيبــة والخســران ، وا ــزم مــ ي أجــبر الإمــ
ولمــن رشّــحه للتحكــيم ، فقــد غــدر  )٣(الأشــعري نحــو مكـّـة يصــحب معــه العــار والخــزي لــه ولذريّتــه 

  .بالمسلمين غدرة منكرة وألقاهم في شر  عظيم
__________________  

  .۱۴۳:  ۱ة الإمامة والسياس. ۳۵۱:  ۲أنساب الأشراف ) ۱(
  .۱۷۶: الأعراف ) ۲(
ن الأشــعري يقـول ) ۳( ردة بــ عري ، فقــد سمـع الفــرزدق أبــا بــ ا ابــن أحــد : احتقـر المســلمون ذرّيــة الأشــ كيــف لا أتبخــتر ، وأنــ

شـرح . فمـائق ، وأمّـا الآخـر ففاسـق ، فكـن ابـن أيهّمـا شـئتـ  أي الحكمـينـ  أمـّا أحـدهما: الحكمـين ، فقـال لـه الفـرزدق 
  .۳۵۳:  ۱۹النهج 

  .لا ترون مشيته كأن  أباه خدع ابن العاصأ: ونظر رجل إلى بعض ولدي أبي موسى يتبختر في مشيته ، فقال 



١٩٦ 

  : افتخار ابن العاص 
افتخر ابن العاص على أهل الشـام بمـا حقّقـه مـن انجـاز عظـيم في خداعـه للغـبي الأشـعري ، واثـر 

  :عنه من الشعر اعتزازه بذلك قال 
)١(خــــــــــدعت أبــــــــــا موســــــــــى خديعــــــــــة شــــــــــيظم 

  

  يخــــــــــــــــــادع ســــــــــــــــــقبا في فــــــــــــــــــلاة مـــــــــــــــــــن الأرض  

  
ــــــــــــــــــا كليهمــــــــــــــــــا: فقلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه  ــّــــــــــــــــا كرهن   إن

)٢(فنخلعهمــــــــــــــا قبــــــــــــــل التّلاتــــــــــــــل والــــــــــــــدّحض   
  

  
  فإّ مــــــــــــــــــــــا لا يغضــــــــــــــــــــــيان علــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــذى

)٣(مـــــــن الـــــــدّهر حـــــــتى  يفصـــــــلان علـــــــى أمـــــــض   
  

  
اهم   فطـــــــــــــــــــــاوعني حـــــــــــــــــــــتى  خلعـــــــــــــــــــــت أخـــــــــــــــــــــ

  صــــــــــــار اخونــــــــــــا مســــــــــــتقيما لــــــــــــدى القــــــــــــبضو   

  
  إن  ابـــــــــــــن حــــــــــــــرب غــــــــــــــير معطــــــــــــــيهم الــــــــــــــولاو 

  لا الهــــــــــــــــاشمي  الــــــــــــــــدهر أو ربــــــــــــــــع الحمــــــــــــــــضو   

  
ــّـه حقّـــق الانتصـــار  اص  ـــذه الأبيـــات عـــن ســـروره البـــالغ لخديعتـــه للأشـــعري وأن وأعـــرب ابـــن العـــ

  .الكاسح لمعاوية
  :ورد  ابن عبّاس على ابن العاص أبياته بقوله 
  كــــــــــــــذبت ولكــــــــــــــن مثلــــــــــــــك اليــــــــــــــوم فاســــــــــــــق

  الشّــــــــــــر  والعــــــــــــزلا علــــــــــــى أمــــــــــــركم يبغــــــــــــي لنــــــــــــا  

  
  تــــــــــــــــــــــزعم أن  الأمــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــك خديعــــــــــــــــــــــةو 

  إليــــــــــــــه وكــــــــــــــل  القــــــــــــــول في شــــــــــــــأنكم فضــــــــــــــلا  

  
  قــــــــــــد صــــــــــــار ديــــــــــــنكم !فــــــــــــأنتم ورب  البيــــــــــــت

ــــــــــب العــــــــــدلا     خلافــــــــــا لــــــــــدين المصــــــــــطفى الطيّ

  
ـــــــــــــــــــــــــبي  ونفســـــــــــــــــــــــــهأ   عـــــــــــــــــــــــــاديتم حـــــــــــــــــــــــــب  النّ

  فمــــــــــــــا لكــــــــــــــم مــــــــــــــن ســــــــــــــابقات ولا فضــــــــــــــلا  

  
  أخبـــــــــــث مـــــــــــن مشـــــــــــى !فـــــــــــأنتم ورب  البيـــــــــــت

  نعلــــــــــــين أو حافيــــــــــــا رجــــــــــــلاعلــــــــــــى الأرض ذا   

  
  غـــــــــــــــدرتم وكـــــــــــــــان الغـــــــــــــــدر مـــــــــــــــنكم ســـــــــــــــجيّة

ـــــــا ولا لم يكـــــــن نســـــــلا    )٤(كـــــــأن لم يكـــــــن حرث
  

  
__________________  

  .ولد الناقة: والسقب . الطويل الجسم ، الفتى من الناس:  الشيظم) ۱(
  .الزلل: الدحض . الشدائد:  التلاتل) ۲(
  .الباطل:  الأمض) ۳(
  .۶۳۳: وقعة صفّين ) ۴(



١٩٧ 

  : فرح الشاميّين 
اميّون كأشــد  مــا يكــون الفــرح وطابــت نفوســهم  ّـا شــاع أمــر التحكــيم واذيعــت نتائجــه فــرح الشـ ولم
بفوز معاوية وافول دولة الحقّ ، وشمتوا بـالعراقيّين ، وقـد أعلـن ذلـك شـاعرهم كعـب بـن جعيـل بقولـه 

:  
  كـــــــــــــــــــــــأن  أبـــــــــــــــــــــــا موســـــــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــــــيّة أذرح

  يطــــــــــــــــــــــوف بلقمــــــــــــــــــــــان الحكــــــــــــــــــــــيم يواربــــــــــــــــــــــه  

  
  تلاقـــــــــــــــــــــــــوا في تـــــــــــــــــــــــــراث محمّـــــــــــــــــــــــــد فلمّـــــــــــــــــــــــــا

  نمــــــــــــــت بــــــــــــــابن هنــــــــــــــد في قــــــــــــــريش مضــــــــــــــاربه  

  
ــــــــــــــــــأره   ســــــــــــــــــعى بــــــــــــــــــابن عفّــــــــــــــــــان ليــــــــــــــــــدرك ث

اد االله بالثــــــــــــــــــــــــــــــــأر طالبــــــــــــــــــــــــــــــــهو      أولى عبــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  قـــــــــــــــــــــد غشـــــــــــــــــــــيتنا في الـــــــــــــــــــــزّبير غضاضـــــــــــــــــــــةو 

  طلحــــــــــــــــــــــة إذ قامــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــه نوادبــــــــــــــــــــــهو   

  
  فــــــــــــــــــرد  ابــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــد ملكــــــــــــــــــه في نصــــــــــــــــــابه

االله غالبــــــــــــــــهو      مــــــــــــــــن غالــــــــــــــــب الأقــــــــــــــــدار فــــــــــــــــ

  
  لــــــــــــؤي  بــــــــــــن غالــــــــــــبمــــــــــــا لابــــــــــــن هنــــــــــــد في و 

  نظـــــــــــــــــــــير وإن جاشـــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــه أقاربـــــــــــــــــــــه  

  
  فهـــــــــــــــــــذاك ملـــــــــــــــــــك الشّـــــــــــــــــــام واف ســـــــــــــــــــنامه

  هــــــــــذاك ملـــــــــــك القـــــــــــوم قـــــــــــد جـــــــــــب  غاربـــــــــــهو   

  
  يحــــــــــــــــــــــــــاول عبـــــــــــــــــــــــــــد االله عمـــــــــــــــــــــــــــرا وإنـّــــــــــــــــــــــــــه

  ليضــــــــــــــــــــرب في بحــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــريض مذاهبــــــــــــــــــــه  

  
  دحـــــــــــــــــــا دحـــــــــــــــــــوة نجـــــــــــــــــــلاء أودت بنفســــــــــــــــــــه

)١(إلى أســــــــــــــــفل المهــــــــــــــــوى ظنــــــــــــــــون كواذبــــــــــــــــه   
  

  
ون كفـؤا لابـن العـاص ، وأنت ترى في هذا الشعر  الاستهانة بالأشعري ، وأنهّ ليس أهلا لأن يكـ

والشماتة من الشاعر ظاهرة في العراقيّين الذين لم يقرّروا مصيرهم الحاسم بعد أن أشرفوا علـى الفـتح 
  .فكان مثلهم كالتي نقضت غزلها

  : رسالة ابن العاص لمعاوية 
ن العــاص إلى ســيّده معاويــة رســالة يهنّيــ ث ابــ ا أحــرزه مــن النصــر في خديعتــه للأشــعري ، وبعــ ه بمــ

  وما أحدثه من الفتن والاختلاف في جيش الإمام ، وكتب في
__________________  

  .۶۳۲: وقعة صفّين ) ۱(



١٩٨ 

  :آخر الكتاب هذه الأبيات 
  أتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مزفوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  هنيئــــــــــــــــــــــــــــــا مريئـــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــر  العيونـــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  تــــــــــــــــــــــــــزف  إليــــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــزف  العــــــــــــــــــــــــــروس

ــــــــــــــــــك      الــــــــــــــــــدّار عينــــــــــــــــــابــــــــــــــــــأهون مــــــــــــــــــن طعن

  
  مـــــــــــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــــــــــعري  بصـــــــــــــــــــــــــلد الزّنـــــــــــــــــــــــــادو 

  لا خامــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــذكّر في الأشــــــــــــــــــــــــــــعريناو   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــةو    لكــــــــــــــــــــــــــــــن اتيحــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــه حيّ

  يظـــــــــــــــــــــــــل  الشـــــــــــــــــــــــــجاع لهـــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــتكينا  

  
  فقــــــــــــــــــــــــــــالوا وقلــــــــــــــــــــــــــــت وكنــــــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــــــرأ

  أجهجــــــــــــــــــــــــه بالخصـــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــتى  يلينـــــــــــــــــــــــــا  

  
  فخــــــــــــــــــذها ابــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى بأســــــــــــــــــها

  فقـــــــــــــــــــــــــــد دافـــــــــــــــــــــــــــع االله مـــــــــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــــــــذرونا  

  
  قـــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــرف االله عـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــامكمو 

ــــــــــــــــــــــــــا    )١(عــــــــــــــــــــــــــدواّ شــــــــــــــــــــــــــنيّا وحربــــــــــــــــــــــــــا زبون
  

  
لقد أقام ابن العاص بمكره وسياسته دولـة معاويـة ، وأنقـذها مـن السـقوط بعـد مـا أشـرف الجـيش 

  .العراقي على الفتح والانتصار

  : مآسي الإمام 
ــه الحــزن أقصــاه ،  ــغ ب ــأمر التحكــيم إلــى الإمــام القاضــي بخلعــه بل ــأ المفــزع والمــؤلم ب ــا انتهــى النب ولمّ
وذهبت نفسه شعاعا ألما وأسى ، فجمع الناس فخطب فيهم خطابا صعد فيه آلامه وأحزانه على مخالفـة 

جيشــه مـن النصــر  أمـره بعــدم إيقـاف القتــال ، والاسـتجابة لنــداء عـدوّه المــاكر الـذي قضــى علـى مــا أحـرزه
  :  الحاسم يقول 

الحمد الله وإن أتى الدّهر بالخطب الفادح ، والحـدث الجليـل ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله لا شـريك « 
  .له ، ليس معه إله غيره ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، 

  أمّا بعد ، فإنّ معصية النّاصح الشّفيق العالم المجرّب تورث الحسرة ، وتعقب 
__________________  

  .۵۴۷: وقعة صفّين ) ۱(



١٩٩ 

  .النّدامة
 !قد كنت أمرتكم فـي هـذه الحكومـة أمـري ، ونخلـت لكـم مخـزون رأيـي ، لـو كـان يطـاع لقصـير أمـرو 

العصاة ، حتّى ارتاب الناّصح بنصحه ، وضنّ الزّند بقدحه فأبيتم عليّ إباء المخالفين الجفاة ، والمنابذين 
  : ، فكنت أنا وإياّكم كما قال أخو هوازن 

  أمـــــــــــــــــــــــــرتكم أمـــــــــــــــــــــــــري بمنعـــــــــــــــــــــــــرج اللّـــــــــــــــــــــــــوى

  فلــــــــــــم تســــــــــــتبينوا الرّشــــــــــــد إلا  ضــــــــــــحى الغــــــــــــد  

  
ألا إنّ الرّجلين اللـّذين اخترتموهمـا حكمـين قـد نبـذا حكـم الكتـاب وراء ظهورهمـا ، وارتأيـا الـرّأي مـن 
قبل أنفسهما ، فأماتا ما أحياه القرآن ، ثمّ اختلفـا فـي حكمهمـا ، فكلاهمـا لا يرشـد ولا يسـدّد فبـرئ االله 

، وأصــبحوا فــي معســكركم يــوم  منهمــا ورســوله وصــالح المــؤمنين ، فاســتعدّوا للجهــاد ، وتــأهّبوا للمســير
  .)١(الإثنين إن شاء االله 

ا ، فقـد أفلـت دولتـه ، وا ــارت  وتوالـت المحـن الكـبرى علـى إمــام العـدل والحـقّ يتبـع بعضـها بعضــ
حكومتــه ، فقــد تمـــرّد عليــه جيشـــه كأشــدّ مــا يكـــون التمــرّد ، فكـــان يــأمره فــلا يطيـــع ، ويــدعوه فـــلا 

ث بــه ادة الجــيش حــتى  يســتجيب ، قــد مزّقــه معاويــة ، وعبــ ن الأمــوال إلى قــ ا كــان يرســل مــ وذلــك بمــ
  ؟آثرتم معاوية على علي   :آثروه على الإمام ، وقد قيل لرجل من بني تغلب 

  .)٢(ما آثرناه ، ولكنّا آثرنا العنب الأصفر والبرّ الأحمر والزيت الأخضر : فقال 
كانـت سوسـة تنخـر في جسـم وبالإضافة إلى ذلك فقد انبثقت في الجيش العراقي فكـرة الخـوارج و 

  .الجيش ، وتدعوه إلى التمرّد والعصيان وهذا ما سنتحدّث عنه
__________________  

  .۸۵:  ۱ ج البلاغة ) ۱(
  .۶۳:  ۲الامتاع والمؤانسة ) ۲(



٢٠٠ 



٢٠١ 

د المارقين    تمرّ



٢٠٢ 



٢٠٣ 

يشـه ، من المحن الشـاقّة الـتي امـتحن  ـا الإمـام امتحانـا عسـيرا هـي الفتنـة الكـبرى الـتي مـني  ـا ج
فقد فتن برفع المصاحف من قبل أهل الشام الذين طويت أعلامهم وخسروا المعركة فلجئـوا إلى هـذه 
اطوا بالإمـــام مـــن كـــل  الحيلــة الـــتي خـــدع  ـــا القـــراّء في جـــيش الإمـــام ، وتبنّوهـــا بصـــورة إيجابيـــة ، فأحـــ

 !؟نجيــــب نــــدعى إلى كتــــاب االله تعــــالى ولا: جانــــب شــــاهرين الســــيوف في وجهــــه رافعــــين أصــــوا م 
ووبخّهم الإمام ، وأقام لهم الحجج البالغة علـى زيـف مـا ذهبـوا إليـه ، فلـم تجـد معهـم شـيئا ، فـتركهم 
اس فلــم  ــه ، وأمــرهم بانتخــاب ابــن عبــ ا علــى انتخــاب الأشــعري  ــاهم عن أ م ، ولمـّـا أصــرّوا ثانيــ وشــ

وا في أمـر الامّـة وأنفسـهم ، يذعنوا له ، ولماّ آل التحكيم إلى تلك الصـورة الهزيلـة نـدموا علـى مـا فرّطـ
و  ا تحـــوّل هـــذا » لا حكـــم إلا  الله « ورفعـــوا شـــعارهم ملـــوّحين بـــه ، وداعـــين إليـــه ، وهـــ ، وســـرعان مـــ

ــاس  وف بــين الن اعة الرعــب والخــ قــد علـّـق الإمــام علــى ، و الشــعار إلى حكــم النطــع والســيف ، وإشــ
  .»كلمة حق  يراد بها باطل « : شعارهم بقوله 

وارج وا أي وعـــي ديـــني أو  لقـــد انغمـــس الخـــ في الباطـــل ، ومـــاجوا في الجهـــل والضـــلال ، فلـــم يملكـــ
  .سياسي ، كما لم يفقهوا شيئا من القيم الإسلامية والتعاليم الدينية

  : استعداد الإمام لحرب معاوية 
ام لحـــرب معاويـــة ، والتحقـــت  ـــا كتائـــب مـــن أهـــل البصـــرة ، وســـار الإمـــام  و يّـــأت قـــوات الإمـــ

  أهل الشام ، ولكنّه لم يلبث إلاّ قليلا حتىّ وافته الأنباءبجيشه لمناجزة 



٢٠٤ 

وارج ، وإعلا ـــم العصـــيان المســـلّح ، وقــد أقـــاموا في النهـــروان ، وأخـــذوا يعيثـــون في الأرض  بتمــرّد الخـــ
فســــادا ، فاســــتحلّوا دمــــاء المســــلمين ، وقــــالوا بكفــــر مــــن لا يــــذهب لــــرأيهم ، وقــــد اجتــــاز علــــيهم 
الصـــحابي الجليـــل عبـــد االله بـــن خبـــاب بـــن الأرت فســــألوه عـــن اسمـــه فـــأخبرهم بـــه ، ثمّ ســـألوه عــــن 

ا ،  انطباعاتــه عــن الإمــام أمــير المــؤمنين  ــأثنى عليــه ، فاستشــاطوا غضــبا ، وقــاموا فــأوثقوه كتافــ ف
اؤوا  مـــا تحـــت نخلـــة  وأقبلـــوا بـــه ، وبالســـيّدة زوجتـــه ، وكانـــت حبلـــى قـــد أشـــرفت علـــى الـــولادة فجـــ

ألقاهـا مـن فمـه ، فسقطت منها رطبة ، فبادر إليها بعضهم فألقاها في فيه ، فأنكروا عليه ذلـك ، ف
ــرا لأهــل الذمّــة فقتلــه ، فصــاح بــه بعضــهم قــائلا إنّ هــذا مــن  وشــهر بعضــهم ســيفه فضــرب بــه خنزي
اطهم في  اد في الأرض ، فبــادر الرجــل إلى الــذمّي فأرضــاه ، فلمّــا نظــر عبــد االله إلى شــدّة احتيــ الفســ

  :أموال الناس اطمأنّ ، وقال لهم 
ا علـــي  مـــنكم مـــا أحـــدثت حـــدثا في الإســـلام وإني   !بـــأس ، واالله إن كنـــتم صـــادقين فيمـــا أرى مـــ

وه  .. لا روع عليك: لمؤمن ، وقد آمنتموني ، وقلتم  فلم يحفلوا بكلامه ، وعمدوا إليه فسحبوه وألقـ
  :على الخنزير الذي قتلوه وذبحوه وأقبلوا على امرأته وهي ترتعد من الخوف فقالت لهم مسترحمة 

  ؟ما تتّقون االلهأنا امرأة أ
تلن قلوب اولئك الممسوخين التي ران عليها الباطل ، فذبحوها ، وبقروا بطنهـا ، وعمـدوا إلى ولم 

ــــبيّ  ــــيهنّ أمّ ســــنان الصــــيداوية ، وكانــــت قــــد صــــحبت الن وة كانــــت معهــــا فقتلــــوهنّ ، وف ثــــلاث نســــ
.  

ام للقيـاهم الحـ رث بـن مـرّة العبـدي وأخذ هؤلاء الوحوش ينشرون الرعب بـين النـاس ، فأوفـد الإمـ
ليسألهم عن الفساد الذي أحدثوه ، ويطلب منهم تسـليم مـن اسـتحلّ مـنهم قتـل الأنفـس الـتي حـرّم 

  .االله إزهاقها بغير الحقّ ، فلمّا قرب منهم عمدوا إلى قتله ، ولم يدعوه يدلي برسالة الإمام إليهم
    



٢٠٥ 

  :قتال الإمام للمارقين 
عاوية ، ويتركوا الخوارج مـن ورائهـم يسـتبيحون أمـوالهم وخاف أصحاب الإمام من السير لحرب م

وا  اب وزوجتــه ، فطلبــ اهم التخريبيــة بقـتلهم عبــد االله بــن خبــّ وأعراضـهم مــن بعــدهم ، فانكشــفت نوايــ
من الإمام مناجز م فإذا فرغوا منهم ساروا لحرب معاوية ، فأجا م الإمام إلى ذلك ، وسـار بجيشـه 

ــوه مــن قتلــة عبــد االله بــن   حــتى  انتهــى إلى النهــروان حيــث ون فيــه ، فأرســل إلــيهم أن يمكّن انوا يقيمــ كــ
  :خبّاب ليقتصّ منهم ، ويمضي إلى قتال معاوية فأجابوه جميعا بلهجة واحدة 

  ... ليس بيننا وبينك إلاّ السيف إلاّ أن تقرّ بالكفر ، وتتوب كما تبنا
  :فرد  عليهم الإمام قائلا 

أبعـد إيمـاني بـاالله ، وجهـادي مـع رسـول االله صـلّى االله . )٢(نكم آبـر ، ولا بقي م )١(أصابكم حاصب « 
فـأوبوا شـرّ مـآب ، ! )٣( )قَ دْ ضَ للَْتُ إذِاً وَم ا أنََ ا مِ نَ الْمُھْتَ دِینَ  (! عليه ، أشهد على نفسي بالكفر

  .وارجعوا على أثر الأعقاب
  .)٤(» أما إنّكم ستلقون بعدي ذلاّ شاملا ، وسيفا قاطعا ، وأثرة يتّخذها الظاّلمون فيكم سنّة 

يعظهــم تــارة ، ويراســلهم اخــرى ، فجعــل كثــير مــنهم يتســلّلون ويعــودون إلى  وأخــذ الإمــام 
ام ، وفريـــق آخـــر اعتـــزل الحـــرب ، ولم يبـــق مـــنهم إ لا  ذو الكوفـــة ، وقســـم مـــنهم التحـــق بجـــيش الإمـــ

  .الثفنات عبد االله بن وهب الراسبي زعيمهم ومعه ثلاثة آلاف
__________________  

  .ريح شديدة:  الحاصب) ۱(
  .الذي يؤبرّ النخل ، أي يصلحه:  الآبر) ۲(
  .۵۶: الأنعام ) ۳(
  .۱۵۹:  ۱ ج البلاغة ) ۴(



٢٠٦ 

يبدءوهم بقتـال حـتى يكونـوا ولماّ يئس الإمام من هدايتهم عبّأ جيشه تعبئة عامّة ، وأمرهم أن لا 
ــة الإمــام للحــرب  يـّـأوا أيضــا ، وكانــت نفوســهم  هــم الــذين يبــدءون بــه ، ولمـّـا نظــر الخــوارج إلى  يئ

  :تتحرّق إلى الحرب ، وهتف بعضهم 
  ؟هل من رائح إلى الجنة

  :فصاحوا جميعا 
  :الرواح إلى الجنّة ، وحملوا حملة منكرة على جيش الإمام وهم يهتفون بشعارهم 

  .»لا حكم إلا  الله « 
فرقـة تمضـي إلى الميمنـة ، وفرقـة تمضـي إلى الميسـرة ، والخـوارج : وانفرجت لهم خيـل الإمـام فـرقتين 

اندفعوا بين الفرقتين فتلقّاهم أصحاب الإمام بالنبـل ومـا هـي إلاّ سـاعة حـتى قتلـوا عـن آخـرهم ، ولم 
  .)١(يفلت منهم إلا  تسعة 

  :وقيل للإمام 
  .بأجمعهمهلك القوم 

مـن أّ ـم لم يهلكـوا جميعـا ، وأنـّه سـيدين بفكـر م  وراح الإمام يخـبرهم بمـا أخـبره بـه النـبي 
  :من في أصلاب الرجال قائلا 

، كلّما نجم منهم قـرن قطـع ، حتـّى  )٢(إنّهم نطف في أصلاب الرّجال ، وقرارات النّساء ! كلا  واالله« 
  .»يكون آخرهم لصوصا سلابّين 

__________________  
تاني ـ  الملـل والنحــل) ۱( ، وجــاء فيـه أنـّـه ا ــزم مــنهم اثنـان إلى عمــان ، واثنــان إلى كرمــان ، واثنــان إلى  ۱۵۹:  ۱الشهرســ

ــرة ، وواحــد إلى تــل مــوزون ، وأخــذ هــؤلاء يب ــان إلى الجزي ون فكــر م في هــذه المواضــع حــتى ظهــرت فيهــا سجســتان ، واثن ثــّ
  .بدعة الخوارج

  .أرحامهن  :  قرارات النساء) ۲(



٢٠٧ 

فـي القتلـى ، ففتّشـوا عنـه  )١(أن يلتمسوا لـه ذا الثديـة  ولمّا وضعت الحرب أوزارها طلب الإمام 
  : ثانيا وقال  فلم يظفروا به ، فعادوا إليه وأخبروه أنهّم لم يجدوه ، فأمرهم بالبحث عنه

  .»ما كذبت ولا كذّبت ، ويحكم التمسوا الرّجل فإنهّ في القتلى  !واالله« 
  فانطلقوا يبحثون عنه ، فظفر به رجل من أصحابه وهو جثةّ هامدة ، فمضى

__________________  
ه قــال  ٤٨٤:  ١جــاء في الإصــابة  )١( رجــل يعجبنــا تعبــّده ،  كــان في عهــد رســول االله : في ترجمتــه عــن أنــس أنـّـ

يـا رسـول االله ، هـو : فلم يعرفه ، فبينما نحن في ذكره إذ طلع علينا الرجل ، فقلنا له  وقد ذكرنا ذلك لرسول االله 
  : فلمّا نظر إليه قال  ؟هذا

  .»من الشيطان ـ  سفعة العلامةالـ  إنّكم لتخبروني عن رجل ان  وجهه لسفعة« 
مـا : هـل قلـت حـين وقفـت علـى ا لـس ! انشـدك االله« :  فأقبل حتى وقف ولم يسلّم ، فقال له رسـول االله 

  ؟»في القوم أحد أفضل مني  أو خير مني  
  .نعم ، ثمّ دخل يصلّي: قال 

  .»من يقتل الرجل؟ « :  فقال رسول االله 
  .أنا ، فمضى إليه فوجده يصلّي: فقال أبو بكر 

د  ــى رســول االله عــن قتــل المصــلّين ، فخــرج فقــال لــه رســول االله  !ســبحان االله: فقــال  مــا « : أقتــل رجــلا يصــلّي ، وقــ
  .» ؟فعلت

  .كرهت أن أقتله وهو يصلّي ، وأنت قد  يت عن قتل المصلّين: فقال 
  .»من يقتل الرجل؟ « : لأصحابه  وسلم وآله عليه االله صلىفقال 

  :أنا ، فمضى إليه فوجده يصلّي ، وقد وضع جبهته على الأرض ، فقال عمر : فقال عمر 
  .» ؟ما فعلت« : أبو بكر أفضل مني  ثم  خرج فقال له رسول االله 

  .»من يقتل الرجل؟ « :  وجدته واضعا وجهه الله فكرهت أن أقتله ، فقال : فقال عمر 
  .أنا: فقال الإمام 

 ، فمضى الإمام فوجده قد خرج ، فجاء إلى رسـول االله » أنت له إن أدركته « :  فقال رسول االله 
  .فأخبره بالأمر

  .»اختلف من أمّتي رجلان كان أوّلهم وآخرهم سواء  لو قتل ما« :  فقال 



٢٠٨ 

مسرعا إلى الإمـام فـأخبره بـذلك ، فخـرّ الإمـام سـاجدا وكـذلك فعـل بعـض أصـحابه ، ثمّ رفـع رأسـه 
  .)١(»  ما كذبت ولا كذّبت ، قتلتم شرّ النّاس« : من السجود وهو يقول 

ث الإمام أصحابه بما سمعه من النبي     : في شأن ذي الثدية قائلا  وحدّ
  : لي  قال رسول االله 

سـيخرج قـوم يتكلّمـون بكــلام الحـقّ ، لا يجـاوز حلـوقهم ، يخرجــون مـن الحـقّ خـروج السّــهم ـ أو « 
في يده شعرات سود ، فإن كان فـيهم فقـد قتلـتم شـرّ  )٢(مروق السّهم ـ ، سيماهم أنّ فيهم رجلا مخدج اليد 

  .»النّاس 
ــدي كثــدي  ــده فــإذا علــى منكبــه ث ــه ، فاحضــرت لــه ، فكشــف عــن ي ام بإحضــار جثتّ وأمــر الإمــ
ادت إلى منكبـه ،  المرأة ، وعليها شعرات سـود تمتـدّ حـتى تحـاذي بـاطن يـده الاخـرى ، فـإذا تركـت عـ

إنّ الإمام عمد إلى القتلى من الفريقين فدفنهم ، وقسّم بـين فلمّا رأى الإمام ذلك خرّ ساجدا ، ثمّ 
، ثمّ ردّ الأمتعــة والعبيــد إلى أهلــيهم كمــا فعــل مثــل  )٣(أصــحابه ســلاح الخــوارج الــذين سمـّـوا بالشــراة 

  .ذلك بأصحاب الجمل
وانتهـــت بـــذلك حـــرب النهـــروان الـــتي تفرّعـــت مـــن رفـــع المصـــاحف ، وقـــد أســـفرت عـــن تشـــكيل 

ات حــزب ثــوري عنيــف ظ هــر في الإســلام ، قــد أخــذ علــى نفســه التمــرّد وإعــلان الثــورة علــى الحكومــ
  القائمة في بلاد المسلمين ، مماّ أدّى إلى إراقة أ ار من الدماء

__________________  
  :، وجاء فيه عن محمّد بن قيس الهمداني ، قال  ۹۹:  ۷حلية الأولياء ) ۱(

، فجعلـــوا لا يجدونـــه ، فجعـــل جبـــين علـــيّ يرشـــح عرقـــا » ســـوا ذا الثديـــة التم« : كنـــت مـــع علـــي  يـــوم النهـــروان فقـــال 
  .الخ. .. فوجدوه في دالية أو جدول فأتي به إلى علي  فخر ساجدا» ما كذبت ولا كذّبت فالتمسوه « : ويقول 

  .النقصان: ـ  بكسر الخاءـ  أي ناقص إليه ، والخداج) ۲(
  .۷۴:  ۸نا أنفسنا في طاعة االله ، جاء ذلك في خزانة الأدب إناّ شري: سمّي الخوارج بالشراة لقولهم ) ۳(



٢٠٩ 

  .وإشاعة الفتنة والخلاف بين المسلمين
لقد كان البارز في أنظمة الخـوارج الحكـم بكفـر مـن لا يـدين بنظـامهم مـن المسـلمين ، واسـتباحة 

  .دمائهم وأموالهم



٢١٠ 



٢١١ 

  افول دولة الحق  



٢١٢ 



٢١٣ 

ام ، ولم يمــتحن  ــا وأعقبــت حــرب صــفّين والنهــروان أعظــم المحــن ،  وة علــى الإمــ وأشــدّها هــولا وقســ
وحده ، وإنمّا امتحن  ا العالم الإسـلامي ، فقـد أخرجتـه مـن الدعـة والاسـتقرار ، وأخلـدت لـه المحـن 

  .والويلات
لقد أفلت دولـة الحـقّ ودولـة المظلـومين والمضـطهدين ، وغـاب نجمهـا ، وانتصـرت الوثنيـة القرشـية 

  :أبي سفيان ، فقد أعلن انتصاره الحاسم على الإمام بقوله التي يمثلّها معاوية بن 
  .)١(لقد حاربت عليّا بعد صفّين بغير جيش ، ولا عناء ولا عتاد 

ــّه الحــاكم العــامّ علــى  ان ، وأعلــن أن اب ، وخضــعت لــه الوجــوه والأعيــ ــد الرقــ لقــد لانــت لابــن هن
  .جميع الأقاليم الإسلامية

أمّا الإمام فقد طويت أعلام دولته ، وأصبح بمعـزل تـامّ عـن السـلطة السياسـية والعسـكرية ، فقـد 
مــني جيشــه بــانقلاب مـــدمّر ، وأصــبح يــدعو فـــلا يســتجيب لــه أحــد ، وكانـــت القــوى المعارضــة لـــه 
وعلى رأسها الخوارج تعلن معارضتها له ، وتواجهه بأقسى ألـوان السـبّ مـن دون أن تخشـى معاقبتـه 

  : فقد قطع الباغي الأثيم ابن الكوّاء عليه خطابه ، وخاطبه بالآية الكريمة ، 
  )فاَصْبرِ   (: ، فأجابه الإمام الممتحن بقوله تعالى  )٢( )لَئنِْ أشَْرَكْتَ لَیحَْبطََنَّ عَمَلكَُ  (

__________________  
  .۲۰۰:  ۱: أنساب الأشراف ) ۱(
  .۶۵: الزمر ) ۲(



٢١٤ 

  .)١( )إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا یسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لا یوُقنِوُنَ  (
ا نعـرض إلى بعـض الأحـداث القاسـية ، والمتـارك الفظيعـة الـتي مـني  ـا الإمـام  وعلى أي حـال فإنـّ

  :بعد واقعة صفّين والنهروان وهي 

  : تفلّل جيش الإمام 
واّت العســكرية في جــيش الإ ا الفرقــة وتفلّلــت جميــع القــ ارا فظيعــا ، وشــاعت فيهــ ارت ا يــ ام وا ــ مــ

ــة الــذي أصــبح  والاخــتلاف ، ولم تعــد قــوّة صــلبة يــأوي إليهــا الإمــام ، ويحتمــي  ــا مــن جــيش معاوي
  .متماسكا قوياّ يتمتّع بالطاعة الكاملة لقيادته

 إن  معاويـــة أرســل عمــارة بـــن عقبــة إلى الكوفـــة يتجسـّـس لــه عـــن حالــة جـــيش: يقــول الــبلاذري 
الإمام فكتب إليه ، خرج على عليّ أصحابه ونسّاكهم فسار إليهم فقتلهم ، فقد فسد عليه جنده 

  .وأهل مصره ، ووقعت بينهم العداوة ، وتفرّقوا أشدّ الفرقة
  :إلى الوليد بن عقبة فقال له وهو غارق في الضحك ـ  وقد ملأ وجهه السرورـ  والتفت معاوية

  ؟ترضى أن يكون أخوك لنا عيناأ
  :إنّ لك في ذلك حظّا ونفعا ، وقال الوليد لأخيه عمارة : فضحك الوليد ، وقال لمعاوية 

ادقا   فـــــــــــــإن يـــــــــــــك ظـــــــــــــني  بـــــــــــــابن امـّــــــــــــي صــــــــــــــ

  عمـــــــــــــــــــارة لا يطلـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــذحل ولا وتـــــــــــــــــــر  

  
  مقــــــــــــــــــيم واقبــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن عفّــــــــــــــــــان حولــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــق والجســـــــــــــــر     فيمشـــــــــــــــي  ـــــــــــــــا بـــــــــــــــين الخورن

  
  تمشــــــــــــــي رخـــــــــــــــي  البــــــــــــــال منتشـــــــــــــــر القـــــــــــــــوىو 

)٢(كأنـّــــــــــك لم تشـــــــــــعر بقتـــــــــــل ابنهـــــــــــا عمـــــــــــرو   
  

  
__________________  

  .۶۰: الروم ) ۱(
  .، نقلا عن أنساب الأشراف ۸۶:  ۲حياة الإمام الحسين ) ۲(
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ــة والخــلاف والســأم مــن الحــرب ، ولم يكــن  وّات العســكرية في جــيش الإمــام بالفتن لقــد منيــت القــ
ا يملــك مــن طاقــات هائلــة أن يرجــع إلــيهم القــوّة المعنويــة ، ويقضــي علــى عناصــر  باســتطاعة الإمــام بمــ

لنخيلـة الشغب والتمرّد التي أصبحت الظاهرة السائدة فيهم ، فقـد بلـغ مـن تمـرّدهم أنّ الإمـام أقـام با
ال  ليزحـف  ـم إلى حــرب معاويـة ، فجعــل الجـيش يتسـلّلون ويــدخلون الكوفـة ، ولم يبــق معـه إلاّ رجــ
من وجوه شيعته ، فلمّا رأى أنـّه لم يعـد إليـه أحـد مـن جيشـه الـذين دخلـوا الكوفـة ، وبقـي معسـكرا 

الشـريفة أســى  ، وقــد ذهبـت نفســه )١(وحـده لـيس معــه إلا  فئـة لا تغــني شـيئا قفــل راجعـا إلى الكوفـة 
  .وحزنا

ام هــو أن  معظــم القــادة العســكريّين كــان لهــم  وشــيء مهــم جــدّا بــالغ الخطــورة في تمــرّد جــيش الإمــ
ام  ال ســرّي وثيــق بمعاويــة ، وكانــت هباتــه ومنحــه تصــلهم ، ولم تكــن هنــاك رقابــة في جــيش الإمــ اتّصــ

  .عليهم
د منـّاه معاويـة بـالأموال والثـراء وكان من أبرز اولئك القادة الخائن العميل الأشعث بن قيس ، فق

العـــريض ، ووعـــده بالمناصـــب العليـــا في الجـــيش ، فقـــام بعمليـــات التخريـــب في جـــيش الإمـــام ، وقـــد 
وف  اموا بــدورهم بنشــر الأراجيــف ، وإشــاعة الخــ ادة العســكريّين ، فقــ اســتجاب لــه فريــق كبــير مــن القــ

  .)٢(يان أوامره في كتائب جيش الإمام حتىّ خلعوا طاعة الإمام ، وأعلنوا عص
ولم يمــن جــيش معاويــة بشـــيء مــن الفرقــة والاخــتلاف ، فقـــد ســادت فيــه روح الطاعــة والانقيـــاد 

  .التام  
  إنّك تقوى بدون ما يقوى به علي  ؛: يقول الحجّاج بن خزيمة لمعاوية 

__________________  
  .۳۱:  ۱الغارات ) ۱(
  .۸۷:  ۲ حياة الإمام الحسين ) ۲(
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معك قوما لا يقولون إذا أمسكت ، ويسكتون إذا نطقت ، ولا يسألون إذا أمرت ، ومع علـيّ  لأن  
  .)١(قوم يقولون إذا قال ، ويسألون إذا سكت 

ان باســــتطاعة الإمــــام أن يرجــــع جيشــــه إلى الطاعــــة ، ويقضــــي علــــى تمــــرّدهم وذلــــك بســــلوكه  وكــــ
  :لأمرين 
  .إرشاء الزعماءـ  ۱
  .إعدام القادة المتمرّدينـ  ۲

وابتعد الإمام عن ذلك كأشدّ ما يكون الابتعـاد ، فلـم يسـلك فـي جميـع فتـرات حياتـه طريقـا ملتويـا لا 
  : ذلك في بعض خطبه قال  يقرّه الشرع ، ويأباه ضميره الحيّ ، وقد أعلن الإمام 

ــي لا أرى إصــلاحكم بإفســاد نفســي«  ــي لعــالم بمــا يصــلحكم ، ويقــيم أودكــم ، ولكنّ ضــرع االله أ. وإنّ
»  !لا تعرفون الحقّ كمعرفتكم الباطل ، ولا تبطلـون الباطـل كإبطـالكم الحـقّ  !خدودكم ، وأتعس جدودكم

)٢(.  
ان باســـتطاعته أن يقـــيم أودهـــم ،  لقــد انســـاب جيشـــه وراء الباطــل وأمعنـــوا في اقـــتراف الإثم ، وكــ

  .ويصلح شأ م ، ولكن ذلك بارتكاب ما حرّمه الإسلام من الرشوة وغيرها

  : احتلال مصر 
وب يتبـــع  ـــد حـــدّ ، فقـــد أخـــذت تتتـــابع عليـــه الكـــوارث والخطـــ ام المظلـــوم عن ـــة الإمـــ ولم تقـــف محن

  بعضها بعضا ، فإنهّ لم يكد ينتهي من قتال المارقين حتى ابتلي في أمر
__________________  

  .۱۵۶: الأخبار الطوال ) ۱(
  .۱۱۸:  ۱ ج البلاغة ) ۲(
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وي معاويــة و  ه ، فقــد قــ ام ، كمــا دولتــ لطانه ، فأخــذ يحتــلّ الأقــاليم الخاضــعة لحكــم الإمــ اســتحكم ســ
ام عــن  أخـذ يغـير علـى بعضـها ليشـيع فيهـا الخـوف والارهـاب ، ويفهـم المـواطنين بعجـز حكومـة الإمـ

وإنمـّا قـدم معاويـة علـى هـذه الخطـة لعلمـه بمـا مـني بـه جـيش الإمـام مـن  .. حمايتهم وتوفير الأمن لهم
  ... التخاذل والانحلال ، فلم تعد عند الإمام قوّة عسكرية يحتمي  ا

ا طعمــة  وقــد أجمــع رأي معاويــة علــى احــتلال مصــر الــتي تعــدّ الأمّ للــبلاد الإســلامية ، وقــد جعلهــ
  .إلى وزيره وباني دولته عمرو بن العاص

مصــــر قــــد ولى  الإمــــام عليهــــا قــــيس بــــن ســــعد الأنصــــاري وهــــو مــــن ألمــــع الشخصــــيات  وكانــــت
اس المصــريّين سياســة عــدل وحــقّ  الإســلامية في عمــق تفكــيره وبعــد نظــره وحســن سياســته ، وقــد ســ
وقضى على ما كان شائعا من الفتن والاضطرابات الداخلية ، وأشاع فيها المحبـّة والوئـام ، وقـد عزلـه 

ـــه الطيـّــب الفـــذّ محمّـــد بـــن أبي بكـــر ، فاضـــطربت مصـــر ، وشـــاعت فيهـــا الـــدعوة الإمـــام وولى  مكا ن
العثمانية ، ولم يتمكّن محمّد بن إطفاء نار الفتنة فعزله الإمـام وولىّ مكانـه القائـد الفـذّ مالكـا الأشـتر 

  .النخعي الذي هو من أنصح الناس للإمام ومن أكثرهم ولاء له ومعرفة بشأنه
ّـا انتهــى مالـك في  ا جعلــه في عســل ، فلمّـا تناولــه قتلــه ، ولم مســيره إلى القلــزم دسّ إليـه معاويــة سمـّ

  .إن  الله جنودا من عسل: وكان معاوية وابن العاص يتحدّثان بعد ذلك ، ويقولان 
وعلى أي حال فقد جهّز معاوية جيشا بقيادة ابن العاص لاحتلال مصر ، وكان الإمام قد أقرّ 

مصـــر ، ووعـــده أن يمـــدّه بـــالجيش والمـــال ، وأخـــذ الإمـــام يحفّـــز أهـــل  محمّـــد بـــن أبي بكـــر علـــى ولايـــة
الكوفــــة علــــى نجــــدة اخــــوا م المصــــريّين فلــــم يســــتجيبوا لــــه ، ثمّ أخــــذ يلــــحّ علــــيهم إلحاحــــا شــــديدا ، 
فاستجاب لـه بعـض الجنـود علـى كـره ، وسـاروا لمصـر كـأّ م يسـاقون إلى المـوت ، ولم يلبثـوا إلاّ قلـيلا 

  الأنباء الإمام في مسيرهم حتى وافت
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باحتلال مصر من قبل ابن العـاص ، وأنّ عاملـه عليهـا محمّـد بـن أبي بكـر قـد قتـل ، واحرقـت جثتّـه 
ور عــزائمهم ، وأبــّن واليــه  اذل جيشــه وخــ ــده إلى الكوفــة ، وخطــب خطابــا مثــيرا نعــى فيــه تخــ فــردّ جن

  .على مصر محمّدا بتأبين أعرب فيه عن خسارته لمحمّد ، وتفجّعه عليه
ى شـــوكة معاويـــة وبســـط ســـلطانه وأضـــعف حكومـــة وع لـــى أي حـــال فـــإن  احـــتلال مصـــر قـــد قـــوّ

  .الإمام إلى حدّ بعيد ، وأشاع في جيشه التمرّد والعصيان

  : الغارات على مناطق حكم الإمام 
ث الغــــارات  ــــة أن  مــــن أهــــم  الوســــائل لبســــط ســــلطانه وإضــــعاف حكومــــة الإمــــام بعــــ رأى معاوي

ضــــعة لحكــــم الإمــــام وذلــــك لإظهــــار ضــــعفه وعــــدم قدرتــــه علــــى حمايــــة العســــكرية علــــى المنــــاطق الخا
ام ، ومـن بـين المنـاطق الـتي اسـتهدفها معاويـة هـي  المواطنين ، وعدم استطاعته على صـيانة الأمـن العـ

:  

  : الحجاز واليمن ـ  ۱
وبعث معاوية كتيبة من جنده تتألّف من ثلاثة آلاف جندي بقيادة الارهـابي بسـر بـن أبي ارطـاة 

ة مقاومـة ، فصـعد بسـر للغا رة على الحجاز واليمن ، واتجّه جنده نحو المدينة ، فلم يجد من أهلها أيـّ
  :المنبر ورفع عقيرته يندب شيخ الأمويّين عثمان بن عفّان ويشيع الفزع والرعب بين المدنيّين قائلا 

  ... قتلتهلو لا ما عهد إليّ معاوية ما تركت  ا محتلما إلاّ  !يا أهل المدينة ، واالله
وغادر هذا الخبيث المدينة متوجّهـا إلى مكّـة ، فاحتلّهـا وأخـذ البيعـة مـن أهلهـا لمعاويـة قسـرا ، ثمّ 
انعطف بعد ذلك إلى احتلال اليمن ، وكان واليها عبيد االله بن العباس فا زم بنفسه ناجيا من شـرهّ 

ام بــذلك ، ولمـّـا دخــل بســر الــيمن أ ة ليعــرّف الإمــ خــذ البيعــة مــن أهلهــا ، وفــتّش ، قاصــدا نحــو الكوفــ
  عن طفلين لعبيد االله فلمّا ظفر  ما
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  :فقالت إحدى سيّدات اليمن  )١(قتلهما 
  .إن  سلطانا لا يقوم إلا  بقتل الأطفال لسلطان سوء

وهكذا اتّسم سلطان معاوية بجميع مراحله ومكوّناته بالسوء والظلم والجور واقتراف كل  مـا حـرّم 
  .االله تعالى

ارات مذهلــة مــن الحــزن والجــزع عليهمــا حــتىّ فقــدت شــعورها ، ورثتهمــا وهامــت  أمّ الطفلــين بتيــ
  :بذوب روحها قائلة 

ــــــــــــــذين همــــــــــــــا   يــــــــــــــا مــــــــــــــن أحــــــــــــــس  بنيّيــــــــــــــي اللّ

رتّين تشـــــــــــــــظّى عنهمـــــــــــــــا الصّـــــــــــــــدف     !كالـــــــــــــــدّ

  
ــــــــــــــذين همــــــــــــــا ــــــــــــــا مــــــــــــــن أحــــــــــــــس بنيّيــــــــــــــي اللّ   ي

  !قلــــــــــــــبي وسمعــــــــــــــي فقلــــــــــــــبي اليــــــــــــــوم مختطــــــــــــــف  

  
ى وثاكلـــــــــــــــــــــــــة   مـــــــــــــــــــــــــن ذل  والهـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــرّ

  علـــــــــــــى صـــــــــــــبيّين ضـــــــــــــلا  إذ غـــــــــــــدا السـّــــــــــــلف  

  
ت بســــــــــرا ومــــــــــا صــــــــــدّقت مــــــــــا زعمــــــــــوا   خــــــــــبرّ

  مــــــــــن إفكهــــــــــم ومــــــــــا القــــــــــول الــــــــــذي اقترفــــــــــوا  

  
  انحــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى ودجــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــني  مرهفــــــــــــــــــة

)٢(مشــــــــــــــــحوذة وكــــــــــــــــذاك الأمــــــــــــــــر مقــــــــــــــــترف   
  

  
اع القتـــل بـــين اليمـــانيّين ، وســـبى نســـاءهم ، وفعـــل  ونشـــر بســـر في الـــيمن الفـــزع والخـــوف ، وأشـــ

  .والمنكراتالقبائح 
ع إلى الإمام بما اقترفه بسر فـي الـيمن مـن المجـازر والسـبي وغيـر ذلـك انهـارت  ولمّا انتهى النبأ المروّ
قواه ، ومزّق الأسى قلبه الشريف ، وخطب في جيشه الممزّق هذه الخطبة التي حكت لوعته وأساه قائلا 

 :  
منكم  )٤(هؤلاء القوم ـ يعنى أهل الشام ـ سيدالون  لأظن  أن  ! ، وإنيّ واالله )٣(انبئت بسرا قد اطلّع اليمن « 

  باجتماعهم على باطلهم ، وتفرّقكم عن حقّكم ، وبمعصيتكم 
__________________  

  .۱۸۰:  ۱تاريخ أبي الفداء ) ۱(
  .۴۴۵:  ۱ حياة الإمام الحسن ) ۲(
  .أي بلغها ، واحتلّتها قوّاته:  اطلّع اليمن) ۳(
  .أي ستكون لهم الدولة ، وذلك بسبب اجتماع كلمتهم وتفرّق كلمة جيش الإمام : سيدالون) ۴(
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إمامكم في الحقّ ، وطاعتهم إمامهم في الباطل ، وبـأدائهم الأمانـة إلـى صـاحبهم وخيـانتكم ، وبصـلاحهم 
  .)٢(لخشيت أن يذهب بعلاقته  )١(فلو ائتمنت أحدكم على قعب . في بلادهم وفسادكم
  .للتهم وملّوني ، وسئمتهم وسئموني ، فأبدلني بهم خيرا منهم ، وأبدلهم بي شرّا منّياللهم  إنّي قد م

لـوددت أن  لي بكـم ألـف فـارس مـن بـني فـراس ! في المـاء ، أمـا واالله )٣(اللهم  مث قلوبهم كما يماث الملح 
  .بن غنم

اك مــــــــــــــنهم   هنالـــــــــــــك ، لــــــــــــــو دعــــــــــــــوت ، أتــــــــــــــ

  »فــــــــــــــــــــــــوارس مثــــــــــــــــــــــــل أرميــــــــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــــــيم   

  
وهـو غـارق في الأسـى والشـجون ، قـد اسـتولى عليـه اليـأس مـن جيشـه الـذي  )٤(ثم  نزل عن المنبر 

  .أصبح أعصابا ميّتة خالية من الشعور والاحساس

  : الغارة على العراق ـ  ۲
وعلــم معاويــة با يــار جــيش الإمـــام وفقــده لجميــع المعنويــات العســـكرية ، وأنـّـه لا قــدرة لــه علـــى 

ـــرق للغـــارة علـــى العـــراق وذلـــك بعـــد احتلالـــه لمصـــر وغيرهـــا مـــن الأقـــاليم مقاومتـــه ، فشـــكّل أر  بـــع ف
ام  ا وفزعــا ، ويشــعرهم بعــدم تمكــن الإمــ الإســلامية ، وقــد عمــد إلى ذلــك لــيملأ قلــوب العــراقيّين خوفــ

  .وهذه بعض المناطق العراقية التي غارت عليها جيوش معاوية. .. على حمايتهم
__________________  

  .القدح الكبير: ـ  بالفتحـ  القعب) ۱(
  .ما يتعلّق به القعب من ليف وغيره ، وقد اّ م الإمام جيشه باللصوصية والسرقة: ـ  بكسر العينـ  علاقته) ۲(
  .أي ذاب:  ماث) ۳(
  .۶۰:  ۱ ج البلاغة ) ۴(
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  : عين التمر ـ  ۱
وأرسل معاوية النعمان بن بشير الأنصاري في ألف رجل لغزو عين التمـر ، وإشـاعة الرعـب عنـد أهلهـا 
، وكان مالك بن كعب واليا عليها ، ومعه كتيبة من الجيش تبلغ ألف مقاتل ، ولم يعلم بغزو أهل الشـام ، 

دهمـه جـيش معاويـة قـاومهم فأذن لجنده بإتيان أهاليهم في الكوفة ، فنفروا ، وبقي فـي مائـة رجـل ، ولمـا 
لمّا انتهت الأنبـاء ، و مقاومة باسلة ، والتحق به خمسون رجلا ، فلمّا رآهم النعمان فزع منهم وولّى هاربا 

  : إلى الإمام قام خطيبا في جيشه وأخذ يدعوهم إلى نجدة عامله على عين التمر ، قائلا 
أغلق كلّ امرى منكم بابه ، وانحجر فـي بيتـه  كلّما أقبل منسر من مناسر أهل الشّاميا أهل الكوفة ، أ

مــن نصـرتموه ، ومــن رمــى بكـم فقــد رمــى بـأفوق ناصــل ، فقبحــا  !الــذّليل واالله ؟انحجـار الضّــبّ ، والضّـبع
  .)١(لكم وترحا ، يوما اناجيكم ويوما أناديكم ، فلا أحرار عند اللّقاء ، ولا إخوان عند النّجاء 

في جيشه ، فأصبحوا كالأنصاب ، لا إرادة ولا اختيار لهم قـد وهكذا بلغ التخاذل مبلغا فظيعا 
  .قبعوا بالذل  والهوان

  : هيت ـ  ۲
سفيان بن عوف ، وأمدّه بستّة آلاف مقاتل ، وعهد إليه أن  )٢(ووجّه معاوية للغارة على هيت 

  يأتي بعد الغارة عليها إلى الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها القتل
__________________  

  .۵۴۷ـ  ۵۴۶:  ۲ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ۱(
د انقلبــت : بكســر الهــاء ، قــال ابــن الســكّيت :  هيــت) ۲( إنمّــا سميّــت هيــت  ــذا الاســم لأّ ــا في هفــوة مــن الأرض ، وقــ

ار مــا قبلهــا ، وهــي بلــدة مــن نــواحي بغــداد فــوق الأنبــار وهــي ذات نخــل كثــير وخــيرات واســعة عجــم مـ  الــواو يــاء لانكســ
  .۳۴۰:  ۱البلدان 
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والــدمار ، وســار ســفيان بجيشــه إلى هيــت فلــم يجــد  ــا أحــدا ، فــانعطف نحــو الأنبــار ، فوجــد  ــا 
مسلحة للإمام تتكوّن مـن مـائتي رجـل ، علـيهم أشـرس بـن حسّـان البكـري ، فقـاتلهم سـفيان فقتـل 

فلـوا راجعـين إلى سـيّدهم أشرس مـع ثلاثـين رجـلا مـن أصـحابه ، ثمّ  بـوا مـا في الأنبـار مـن أمـوال وق
  .)١(معاوية وهم في أقصى الفرح والسرور بما أحرزوه من نصر ، وما  بوه من أموال 

ووافــت أنبــاء الأنبــار الإمــام المظلــوم فبلــغ بــه الحــزن أقصــاه ، وكــان مريضــا لا يمكنــه أن يخطــب بــين 
  : الناس فكتب كتابا ألقاه شخص ، وكان الإمام قريبا منه ، وهذا نصّه 

أمّا بعد ، فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة ، فتحه االله لخاصّة أوليائه ، وهو لبـاس التّقـوى ، ودرع  «
فمن تركه رغبة عنه ألبسه االله ثـوب الـذّلّ ، وشـمله الـبلاء ، وديـّث بالصّـغار . االله الحصينة ، وجنتّه الوثيقة

داد  )٢(والقمـــاءة  رب علـــى قلبـــه الأســـ ، ومنـــع  )٤(نـــه بتضـــييع الجهـــاد ، وســـيم الخســـف ، وأديـــل الحـــقّ م )٣(، وضـــ
  .النّصف

اغـزوهم قبـل أن : ألا وإنّي قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا ، وسرّا وإعلانا ، وقلت لكم 
فتــواكلتم وتخــاذلتم حتــّى شــنّت علــيكم  .إلا  ذلــّوا )٥(مــا غــزي قــوم قــط  فــي عقــر دارهــم ! يغــزوكم ، فــو االله

وقـد وردت خيلـه الأنبـار ، وقـد قتـل حسّـان بـن  )٦(وهـذا أخـو غامـد . علـيكم الأوطـان الغارات ، وملكت
حسّـــان البكـــريّ ، وأزال خـــيلكم عـــن مســـالحها ، ولقـــد بلغنـــي أنّ الرّجـــل مـــنهم كـــان يـــدخل علـــى المـــرأة 

  المسلمة ، 
__________________  

  .۱۸۹:  ۳تاريخ ابن الأثير ) ۱(
  .الذل  والصغار:  القماءة) ۲(
  .هي الحجب التي تحول بين الإنسان ورشده:  الأسداد) ۳(
  .الذل  :  الخسف) ۴(
  .وسطها:  عقر الدار) ۵(
  .هو سفيان بن عوف من بني غامد قبيلة باليمن:  أخو غامد) ۶(
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، مــا تمتنــع منــه إلاّ بالاســترجاع  )٢(وقلائــدها ورعاثهــا  )١(والأخــرى المعاهــدة ، فينتــزع حجلهــا وقلبهــا 
، ولا أريـق لهـم دم ، فلـو أن امـرأ مسـلما مـات  )٣(ثم  انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلـم . والاسترحام

ــ يميـت القلـب ! عجبـا ـ واالله! من بعد هذا أسـفا مـا كـان بـه ملومـا ، بـل كـان بـه عنـدي جـديرا ، فيـا عجبـا
، حـين  )٤(فقبحـا لكـم وترحـا ! م علـى بـاطلهم ، وتفـرّقكم عـن حقّكـمويجلب الهم  من اجتماع هؤلاء القـو 

ــإذا أمــرتكم ! يغــار علــيكم ولا تغيــرون ، وتغــزون ولا تغــزون ، ويعصــى االله وترضــون: صــرتم غرضــا يرمــى  ف
ير عناّ الحرّ ، وإذا أمرتكم بالسّ  )٦(أمهلنا يسبّخ  )٥(هذه حمّارة القيظ : بالسّير إليهم في أياّم الحرّ ، قلتم 

 ؟)٨(القرّ ، أمهلنا ينسلخ عنّا البرد ، كلّ هذا فرارا مـن الحـرّ والقـرّ  )٧(هذه صبارّة : إليهم في الشّتاء قلتم 
ون فأنتم واالله   !من السّيف أفر   !فإذا كنتم من الحر  والقر  تفرّ

ولم أعرفكم حلوم الأطفال ، وعقول رباّت الحجال ، لوددت أنّي لم أركم  !يا أشباه الرّجال ولا رجال
  .)٩(ـ جرت ندما ، وأعقبت سدما  !، معرفة ـ واالله
  لقد ملأتم قلبي قيحا ، وشحنتم صدري غيظا ، وجرّعتموني نغب  !قاتلكم االله

__________________  
  .أي قلاد ا) ۱(
  .القرط:  رعاثها) ۲(
  .الجرح:  الكلم) ۳(
  .الحزن:  الترح) ۴(
  .شدّة الحر  :  حمارة القيظ) ۵(
  .التخفيف:  لسبخا) ۶(
  .الشتاء:  الصبارة) ۷(
  .شدّة البرد:  القر) ۸(
  .الهم  :  السدم) ۹(



٢٢٤ 

إن  ابـن أبـي طالـب : أنفاسا ، وأفسدتم عليّ رأيي بالعصيان والخذلان ، حتّى لقد قالت قـريش  )١(التّهمام 
  .رجل شجاع ، ولكن لا علم له بالحرب

لقـد نهضـت فيهـا ومـا بلغـت ! ، وأقـدم فيهـا مقامـا منـّي؟ )٢(وهل أحد منهم أشد  لهـا مراسـا ! الله أبوهم
   )٤(! ولكن لا رأي لمن لا يطاع! على السّتّين )٣(العشرين ، وهأنذا قد ذرفّت 

وأنت ترى في هذه الخطبة صورا مروّعة من الآلام القاسية التي أحاطت بالإمـام المظلـوم المهتضـم 
ون التمـرّد حــتى لم ، فقـد تجـرعّ الــويلات والكـوارث مــن جيشـه الــذي تمـ رّد عليــه كأشـد  وأقســى مـا يكــ

  .يعد له فيهم أي وجود لسلطته وحكومته

  : واقصة ـ  ۳
ع كــل  مــن كــان فيهــا مــن شــيعة  ــروّ ــة الضــحّاك بــن قــيس الفهــري إلى واقصــة ليغــير وي ووجّــه معاوي
و الإمـــام ، وضـــمّ إليـــه ثلاثـــة آلاف رجـــل ، فســـار الضـــحّاك فنهـــب الأمـــوال ، وقتـــل كـــلّ مـــن ظـــنّ أ

احتمــــل أنــّــه مــــن شــــيعة الإمــــام ، وانتهــــى إلى القطقطانــــة فأشــــاع فيهــــا القتــــل والــــدمار ، وســــار إلى 
  .السماوات فاقترف فيها كل  ما حرّمه االله من إثم ثم  قفل راجعا إلى الشام

ولماّ وافت الأنباء إلى الإمام بلغ به الحزن أقصاه ، ودعا جيشه لصدّ هذا الاعتداء فلم يسـتجب 
فقـام خطيبـا عـرض في خطابـه لمحنتـه الكـبرى مـن ذلـك ا تمـع الـذي لا عهـد لـه بالشـرف له أحـد ، 

  : والكرامة ومن بين خطابه قوله 
__________________  

  .أي تجرّعت منكم الهم  والأسى:  التهمام نغب) ۱(
  .المعالجة والمزاولة:  المراس) ۲(
  .أي أشرفت أو زدت:  ذرفت) ۳(
  .۷۰ـ  ۶۹:  ۱ ج البلاغة ) ۴(



٢٢٥ 

وا عنّــي مــا بــدا ! لــوددت أنّ لــي بكــلّ ثمانيــة مــنكم رجــلا مــنهم ، ويحكــم! واالله«  اخرجــوا معــي ثــم  فــرّ
ما أكـره لقـاء ربـّي علـى نيتّـي وبصـيرتي ، وفـي ذلـك روح لـي عظـيم ، وفـرج مـن مناجـاتكم ! فو االله!! لكم

  .)١(» ومقاساتكم 
ار الإمــام نحــو الغــريّين لصــد  هـذا الاعتــداء الغــاد ن أخيــه عبــد وسـ ارع ابــ ر فلــم يلتحــق بـه أحــد وســ

االله بــن جعفـــر فـــالتحق بـــه ، ولمـّـا رأى النـــاس ذلـــك خـــفّ للمســـيرة معــه بعـــض الجـــيش ، فســـرح  ـــم 
ار في طلـب الضـحّاك  الإمام لطلب الضحّاك ومناجزته ، وجعل قيـاد م بيـد حجـر بـن عـدي ، وسـ

  .فلم يدركه

  : الكوفة ـ  ۴
العـراق مـن دون أن تتعـرّض لأيـّة مقاومـة ، وقـد أيقـن معاويـة وأخذت غارات معاوية تتوالى على 

بالنصــر الحاســم ، والظفــر باســقاط حكومــة الإمــام ، وكــان باســتطاعته احــتلال الكوفــة ، الــتي هــي 
عاصــمة الإمــام لأنـّـه لم تكــن عنــده قــوّة عســكرية علــى حمايتهــا ، وذلــك لانحــلال جيشــه ، وشــيوع 

  .الفتن بين كتائبه
انتهت غارات معاوية إلى قرب الكوفة العاصمة وهـي تنشـر الـذعر والخـوف وعلى أي حال فقد 

والارهاب ، والإمام ليس له أيـّة قـدرة علـى حمايـة الأمـن العـام لأنّ جيشـه قـد خلـع الطاعـة ، وأعلـن 
  .العصيان والتمرّد ، ولم يعد للإمام أي نفوذ أو سلطان عليه

  : عبث الخوارج 
ا عســيرا هــي فتنــة الخــوارج ، فــإنّ الإمــام لم ومــن بــين المحــن الكــبرى الــتي امــتح ا الإمــام امتحانــ ن  ــ

  يقض عليهم في النهروان ، وإنمّا قضى على عصابة منهم ،
__________________  

  .۵۳۷:  ۲ ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ) ۱(



٢٢٦ 

ون قلـوب النـاس  وبقي الكثيرون منهم يعيشون معـه وهـم يكيـدون لـه ، ويتربّصـون بـه الـدوائر ، ويحوّلـ
عنه ، فقد أمنوا من بطشه وعقوبته ، وأطمعهم فيه عدله ، وأغراهم لينـه ، وبسـطه للحريـات العامّـة 

وا يجاهرونــه بالانكــار عليــه الى  ، فراحــ  (: فقــد قطــع ابــن الكــوّاء علــى الإمــام خطابــه ، وتــلا قولــه تعــ

فاَصْ برِْ إِنَّ وَعْ دَ اللهِ حَ قٌّ وَلا  (: عليه الإمام بآية اخـرى  ، فردّ  )لئَنِْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ 

  .)یسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لا یوُقنِوُنَ 
  :وجاءه خارجي آخر وهو الخريت بن راشد السامي في ثلاثين من أصحابه فقال له 

  ... لا اطيع أمرك ، ولا اصلّي خلفك ، وإنيّ غدا مفارقك !يا علي ، واالله
ه ، وقفـل الخريــت راجعـا إلى قومــه فلطـ ف بـه الإمــام وحاججـه ، وخلــّى سـبيله ، ولم يـأمر باعتقالــ

من بـني ناجيـة ، الـذين كـانوا مـن حـزب عائشـة فأحـاطهم علمـا بمـا جـرى بينـه وبـين الإمـام ، فـأجمع 
 رأيهم على إعـلان الحـرب علـى الإمـام ، فأرسـل الإمـام إلـيهم جيشـا لـردّهم إلى الطاعـة أو منـاجز م

ا لم تجــد شــيئا معهــم فقــد  إن أبــوا ذلــك ، فلحــق  ــم جــيش الإمــام فكانــت بينهمــا منــاظرات لكنّهــ
أصرّوا على تمرّدهم ووقع القتال بينهما ، ولم يحرز أحد الفريقين نصرا على الآخر وهرب الخريـت مـع 

  .أصحابه إلى البصرة ، وقفل جيش الإمام راجعا إلى الكوفة
ب الخريـــت وأرســـل إلى ابـــن عبـــاس عاملـــه علـــى البصـــرة أن يمـــد  وأرســـل الإمـــام جيشـــا آخـــر يتعقّـــ

ال كأشــدّه  ا أمــر بــه ، والتقــى الفريقــان واحتــدم القتــ اد ، فأمــدّهم ابــن عبــاس بمــ جيشــه بالســلاح والعتــ
ــّه ا ــزم مــع أصــحابه في غلــس  ا ، وبــدت امــارة الانحــلال والضــعف في جــيش الخريــت ، إلاّ أن بينهمــ

  .الليل متّجها صوب الأهواز
لمّا انتهى إليهـا أخـذ يبـذر الفتنـة فيهـا ، ويشـيع الجريمـة ، ويـدعو إلى الزهـد في الإسـلام ، فمنـع ف

العرب من إعطاء الزكاة ، ومنـع النصـارى مـن إعطـاء الجزيـة حـتى ارتـدّ الكثـيرون مـن النصـارى الـذين 
  دخلوا في الإسلام ، والتفّوا حوله ، كما استجاب له



٢٢٧ 

ر أمره وقويت شوكته ، ألا إنّ جيش الإمام قـد تتبعـه ، فقتلـه ، وقتـل جمع من الغوغائيّين ، حتى ظه
عصابة من حزبـه ، وأسـر جماعـة مـنهم ، فمـن أعلـن إسـلامه وتوبتـه عفـا عنـه ، ومـن لم يسـلم وبقـي 

  .)١(مصراّ على فكرته أخذه أسيرا معه 
ام ، ولم تســلم  وعلــى أي حــال فقــد أخــذت الفــتن تتّســع وتتــوالى في الــبلاد الخاضــعة لحكــم الإمــ

ول  ة رســ ام وشـهادته ، وخــذلان ولــده الإمـام الزكــي ريحانــ منهـا عاصــمته ، حــتى أوجبـت خــذلان الإمــ
  ... الإمام الحسن  االله 

وقد ألحقت هذه الأحداث الرهيبة أضـرارا بالغـة في ا تمـع الإسـلامي كـان مـن أقسـاها وأفجعهـا 
لامية إلى معاويــة بــن أبي ســفيان فأخــذ يمعــن في إذلال المســلمين ، وإرغــامهم أن آلــت الخلافــة الإســ

  .على ما يكرهون

  : دعاء الإمام على نفسه 
ان مــن أقســى مــا  ات رهيبــة ومفزعــة مــن الأزمــات يتبــع بعضــها بعضــا ، وكــ وطافــت بالإمــام موجــ

ة قــد حــلّ بــه أنــّه رأى باطــل معاويــة قــد اســتحكم ، وســلطانه قــد تمّ ، ورأى نفســه في  اض الكوفــ أربــ
اب العـــرب الـــذين كرهـــوا عدلـــه ، ونقمـــوا مـــن سياســـته الهادفـــة إلى تحقيـــق العدالـــة ونشـــر  احتوشــته ذئـــ

  .المساواة بين الناس
ا أقـضّ مضــجع الإمـام تمــزّق جيشـه ، وتفلــّل جميـع فرقــه ووحداتـه فقــد كـان هــوى معظـم قــادة  وممـّ

راّ بالطاعـة والانقيـاد لأمـره ، وبالاضـافة إلى الفرق مع معاوية لأنهّ أغـدق علـيهم بـالأموال فكـاتبوه سـ
  .هذا البلاء فتنة الخوارج وشيوع أفكارهم في الجيش ، وهي تقضي بلزوم عزل الإمام عن الحكم

  وعلى أي حال فقد أصبح الإمام بمعزل تام عن جميع السلطات فكان يأمر
__________________  

  .۵۵۰:  ۱ حياة الإمام الحسن ) ۱(



٢٢٨ 

جعل يخبرهم عمّا سيلاقونه من بعده من التنكيل والارهاق مـن ، و فلا يطاع ، ويدعو فلا يستجاب له 
  :  السلطات الظالمة التي ستحكم بلادهم ، قال 

ق . أمــا إنّكــم ســتلقون بعــدي ذلاّ شــاملا ، وســيفا قاطعــا ، وأثــرة يتّخــذها الظّــالمون فــيكم ســنّة«  فيفــرّ
ونكم وتمنّون عن قليل أنّكم رأيتموني فنصرتموني ، فستعلمون حقّ ما أقول لكم ، جماعتكم ، ويبكي عي

  .»ولا يبعد االله إلا  من ظلم وأثم 
وتحقّــق مــا تنبــأ بــه الإمــام فــيهم فقــد ســلّط االله علــيهم أرجــاس البشــرية فأخــذوا يمعنــون في ظلمهــم 

ى الظنـّة والتهمـة ، واسـتيقظوا بعـد أن وإرهاقهم ، فأخذوا البريء بالسقيم والمقبل بالمدبر ، وقتلوا عل
حــلّ  ــم العــذاب الألــيم مــن قبــل معاويــة وولاتــه ، وســائر حكّــام بــني اميـّـة ، وقــد نــدموا كأشــدّ مــا 

  .يكون الندم على ما اقترفوه من خذلان الإمام ، وعصيان أوامره
   :كان كثيرا ما يقول على أي حال فقد سئم الإمام من ذلك المجتمع ، وراح يتمنّى مفارقة الحياة ، و و 

  .» ؟متى يبعث أشقاها« 
فقـد روى الـبلاذري ، وأخذ يدعو االله تعالى أن ينقلـه إلـى جـواره ؛ ويريحـه مـن ذلـك المجتمـع الشـقي 

شهدت عليّا ، وقد وضع المصحف على رأسـه حتـى سـمعت تقطـع الـورق ، وهـو : عن أبي صالح ، قال 
  : يقول 
ني ذلـك ، اللهـمّ إنـّي قـد مللـتهم وملـّوني ، وأبغضـتهم وأبغضـوني ، اللهم  إنّي سـألتهم مـا فيـه فمنعـو « 

وحملوني على غير خلقي فأبدلني بهم خيرا لي منهم ، وأبدلهم بي شرّا منـّي ، ومـث قلـوبهم ميـث الملـح 
  .)١(» في الماء 

__________________  
  .۲۰۰:  ۱: أنساب الأشراف ) ۱(



٢٢٩ 

الممـتحن فنقلـه إلى حظـيرة القـدس مـع النبيـّين والصـدّيقين واستجاب االله تعالى دعاء وليّه المظلـوم 
والشـــهداء وحســـن اولئـــك رفيقــــا ، وأراحـــه مـــن ذلـــك ا تمــــع المصـــاب بدينـــه وأفكـــاره فانســــاب في 

  .دياجير قاتمة ليس فيها أي بصيص من النور



٢٣٠ 



٢٣١ 

  المأساة الخالدة



٢٣٢ 



٢٣٣ 

ـــاطق العـــالم وامـــم الأرض حـــاكم مثـــل الإمـــام أمـــير  لـــيس في هـــذا الشـــرق العـــربي ولا في غـــيره مـــن من
في نزاهته وعدله ، وتجرّده من جميع المحسوبيات والأطماع ، فقد كـان فيمـا أجمـع عليـه  المؤمنين 

ــر الحــقّ ورضــا االله تعــالى في ســلوكه وجميــع  ــة أو عاطفيــة ، وإنمّــا آث ــّة نزعــة مادي المؤرّخــون لم يخضــع لأي
اب أحـدا ولم يـداهن أي شــخص في دينـه ، فقــد تبـنىّ بصـورة إيجابيــة العـدل الخــالص  تصـرّفاته فلـم يحــ

والحقّ المحض ، وقد جهد أن يرفع الحيف والظلـم والغـبن عـن النـاس ، ويحطـّم الفـوارق الـتي مآلهـا إلى 
  .التراب بين المسلمين

ون الاحتيـاط فلـم ينفـق أي شــيء  ام العظــيم في أمـوال الدولـة كأشـد  مـا يكــ وقـد احتـاط هـذا الإمـ
ـ   و كثـيرا إلاّ في المواقـع الـتي عيّنهـا الإسـلام ، لم يتـاجر ولم يشـتر  ـا العواطـف والضـمائرمنهـا قلـيلا أ

ق أشار عليه وزيره ومستشاره حبر الامـّة ـ  كما كان يفعل معاوية ولماّ آلت دولته إلى الانحلال والتمزّ
ائلا  ار ا قــ ا نضــ ــا : عبــد االله بــن عبـّـاس بــرأي يرجــع لدولتــه قوّ ــا ، ويعيــد لهــ أمــير المــؤمنين ، فضّــل ي

  ... وفضّل قريشا على العربـ  أي في العطاء والمناصبـ  العرب على العجم
كان ابن عبّاس يرى أنّ التفاضل في العطاء هو الضمان الوحيد لحماية دولة الإمام من التمزّق ، ورمق 

   :الإمام بطرفه ابن عباس ، ونفر من رأيه ، وقال له 
لـو كـان المـال لـي لسـوّيت بيـنهم بالعطـاء فكيـف  ؟ي أن أطلب النّصـر بـالجوريا بن عباّس ، تريد منّ « 

  .». .. والمال مال االله



٢٣٤ 

لقد أجهد الإمـام نفسـه ، وحملهـا مـن أمـره رهقـا مـن أجـل أن يبسـط العدالـة بـين النـاس ، ويرفـع 
  .عنهم الفقر والحاجة ، ويشيع بينهم الأمن والرخاء

أصـلحك : دخلت علـى علـي  يـوم الأضـحى فقـرب إلينـا حريـرة فقلـت : يقول عبد االله بن رزين 
  االله لو قربّت إلينا من هذا البطّ ، فإنّ االله تعالى قد أكثر الخير؟ 

  : فقال 
لا يحـلّ لخليفـة مـن مـال االله إلاّ قصـعتان ، قصـعة : يقـول  يا بن رزيـن ، سـمعت رسـول االله « 

  .)١(» يأكلها هو وأهله ، وقصعة يضعها بين النّاس 
لقـــد نقمـــت عليـــه الرأسماليـــة القرشـــية ، ونقـــم عليـــه كـــلّ مـــن استســـلم لـــدوافع المـــادة وشـــهوا ا ، 

سـليمها إلى معاويـة فوضعوا أمام حكومته الحواجز والسدود ، وعملوا جاهدين للإطاحة بدولتـه ، وت
  .بن أبي سفيان الذي يضمن لهم ما يريدون ويحقّق لهم ما يصبون إليه من المنافع

كــان يعلــم كيــف يجلــب طاعــة المتمــرّدين ولكــن  ذلــك لا يــتم  إلا  بــأن   ومـن المؤكّــد أن  الإمــام 
  .ن وجوه العربيداهن في دينه ، فيمنح الثراء العريض للوجوه والأعيان من قريش وغيرهم م

ا يأبـاه  ومن الطبيعي أنّ ذلك هو الانحراف الكامل عـن الحـقّ ، والمتـاجرة بمصـالح الأمّـة ، وهـو ممـّ
  .بمثله وقيمه ليكون صورة صادقة عنه ضمير الإمام الذي رباّه النبي  

ع خـيرات االله تعـالى علـى الفقـراء والبؤسـاء  ، ولا يجعـل في ا تمـع أي ظـلّ لقد أراد الإمـام أن يـوزّ
ان ، وممــّـا لا شـــبهة فيـــه أنّ هـــذه السياســـة المشـــرقة لا تعيهـــا النفـــوس الـــتي ران عليهـــا  للحاجـــة والحرمـــ

  الباطل ، وعشعش فيها إبليس أمثال الأشعث بن
__________________  

  .۴۳: جواهر المطالب ) ۱(



٢٣٥ 

  .ن الذين لا يرجون الله وقاراقيس ، والمغيرة بن شعبة ، وعمرو بن العاص وأمثالهم م
اس لم ينتــه إلا  للقلّــة المؤمنــة مــن أصــحاب الإمــام وخاصّــته  الص بحــق  االله وحــق  النــ ان الخــ إن  الإيمــ
وحواريـــه أمثـــال حجـــر بـــن عـــدي ومالـــك الأشـــتر وميـــثم التمّـــار وعـــدي بـــن حـــاتم وعمّـــار بـــن ياســـر 

مـن جـيش الإمـام وشـعبه فـإّ م لا يفقهـون  وأمثالهم ممنّ تغذّوا  دي الإمام ، أمّـا الأكثريـة السـاحقة
  .أي شيء من مثل الإمام وسياسته ، فلذا ابتعدوا عنه ، وانضمّوا إلى معاوية وحزبه حزب الشيطان

قـد أخضـع سياسـته للقـيم الدينيـة فبسـط العـدل ، وأشـاع الحـقّ  وعلى أي حال فإن  الإمام 
هبّــت في وجهــه الاســر القرشــية الــتي كانــت تعتــبر الســواد ، ولم يعــد أي ظــلّ للظلــم والحرمــان ، ولــذا 

بســتانا لهــا ، فأشــعلت نــار الحــرب عليــه ، ورفعــت شــعارا لتمرّدهــا وهــو المطالبــة بــدم عثمــان عميــد 
وت المســلمين ، وقــد وقــف  الاســرة الأمويــة ، فأغرقــت الــبلاد بالــدماء ، ونشــرت الحــزن والحــداد في بيــ

زينــا ، قــد احتوشــته ذئــاب الأثــرة والاســتغلال ، فأفســدت عليــه عمــلاق العدالــة الإســلامية ملتاعــا ح
جيشــه وشــعبه ولم يعــد باســتطاعته أن يســيطر علــى الأوضــاع الراهنــة في جيشــه إذ لم يكــن لــه ركـــن 

  .شديد يأوي إليه
وشيء بـالغ الأهميّـّة في مآسـي الإمـام هـو فقـده للصـفوة الطـاهرة مـن أعـلام أصـحابه الـذين قـرءوا 

وتدبرّوا الفرض فأقاموه وأحيوا السنّة ، وأماتوا البدعة أمثال الشهيد الخالـد عمّـار  القرآن فأحكموه ،
بـــــن ياســـــر ، وابـــــن التّيهـــــان ، وذي الشـــــهادتين ، ونظـــــرائهم مـــــن الـــــذين مضـــــوا علـــــى الحـــــقّ ، فقـــــد 
استشهدوا في ميادين صفّين وابرد برءوسهم إلى الفسقة الفجرة معاوية وحزبه ، وقد كان فقدهم قـد 

  . ركن الإمام ، وأضعفه إلى حدّ بعيدهد  في
  .وما رافقها من أحداث وعلى أي حال فإناّ نلقي نظرة سريعة على شهادة الإمام 

    



٢٣٦ 

  :مؤتمر مكّة 
ابة مــن الخــوارج إلى مكّــة لأداء الحــجّ ، فلمّــا انتهــى موسمــه عقــدوا مــؤتمرا عرضــوا فيــه  نزحــت عصــ

الإســـلامي والـــتي أدّت إلى ســـفك الـــدماء ، واخـــتلاف كلمـــة الأحـــداث الجســـام الـــتي مـــني  ـــا العـــالم 
  :المسلمين ، وعزوها إلى ثلاثة أشخاص وهم 

  .الإمام أمير المؤمنين
  .معاوية بن أبي سفيان

  .عمرو بن العاص
وأجمع رأيهم على اغتيال هؤلاء الأشخاص ، وانبرى إلى تنفيذ عملية اغتيالهم الأشـخاص التاليـة 

  :أسماؤهم 
  .حمن بن ملجم ، تعهّد بقتل الإمام أمير المؤمنين عبد الر ـ  ۱
  .الحجّاج بن عبد االله الصريمي ، تعهّد بقتل معاويةـ  ۲
  .عمرو بن بكر التميمي ، تعهّد بقتل ابن العاصـ  ۳

وعيّنوا وقتا خاصّا لاغتيالهم وهو ليلة الثـامن عشـر مـن شـهر رمضـان سـاعة خـروجهم إلى صـلاة 
انفضاض المؤتمر أقاموا بمكّة أشـهرا ، ثمّ اعتمـروا في شـهر رجـب ، وافترقـوا وقصـد كـلّ الصبح ، وبعد 

  .واحد منهم البلد الذي تعاهد على القيام بعملية الاغتيال فيه

  : الأمويون واغتيال الإمام 
ام  ذي يعـزى إلى الخـوارج ، ولـيس لغـيرهم أي ضـلع فيـه ، والـ ذكر المؤرّخـون أن  اغتيـال الإمـ

  :نراه بكثير من التأمّل والترجيح أنّ للأمويّين صلة فيه ، ويدعم ذلك ما يلي 



٢٣٧ 

ومـن تلاميـذه ، وكـان مـن المتحـرّجين في دينـه  إن  أبا الأسود الدؤلي مـن خـواص الإمـام ـ  ۱
  :فيها قد ألقى تبعة قتل الإمام على بني اميّة وذلك في مقطوعته التي رثا  ا الإمام ، فقد جاء 

ــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــرب   ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاوي

ون الشـــــــــــــــــــــــــــامتينا   ت عيـــــــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــــــــرّ

  
  في شــــــــــــــــــــــــــــــــهر الصّــــــــــــــــــــــــــــــــيام فجعتمونــــــــــــــــــــــــــــــــاأ

  ؟بخــــــــــــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــــــــراّ أجمعينــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ا   قتلـــــــــــــــــــتم خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــب المطايـــــــــــــــــــ

)١(رحّلهـــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــــب السّـــــــــــــــــــــفينا و   
  

  
اس بعـد  ومعنى هذه الأبيات أن  معاوية هو الذي فجـع المسـلمين بقتـل الإمـام الـذي هـو خـير النـ

  .أخيه وابن عمّه الرسول 
ومن المؤكّد أنّ أبا الأسود لم ينسب جريمة اغتيال الإمام إلى معاوية إلاّ بعـد وثوقـه بـذلك ، ومـن 

ا ألقــى ال الإمــام لأنــّه هــو الســبب في نشــأة  المحتمــل أن  أبــا الأســود إنمّــ المســئولية علــى معاويــة في اغتيــ
  .الخوارج وتمرّدهم على حكم الإمام ، وجميع ما صدر منهم من جرائم وآثام تستند إلى معاوية

أنّ القاضـي نعمـان المصـري ، وهـو مـن المـؤرخّين القـدامى ذكـر قـولا هـو أنّ معاويـة دسّ ابـن ـ  ۲
  :هذا نص  كلامه ملجم لاغتيال الإمام ، و 

أي علـى اغتيـال الإمـام ، ودسّ ـ  علـى ذلـكـ  أي عامـل ابـن ملجـمـ  وقيـل إن  معاويـة عاملـه« 
  .)٢(» إليه فيه ، وجعل له مالا عليه 

  .وهذا القول يؤكّد ما جاء في شعر أبي الأسود الدؤلي من اسناد قتل الإمام إلى معاوية
__________________  

  .۱۹۸:  ۳تاريخ ابن الأثير ) ۱(
  .۹۸: القاضي نعمان المصري ـ  المناقب والمثالب) ۲(



٢٣٨ 

، كـان  )١(ومماّ يدلّل على أن  للحزب الأمـوي ضـلعا في اغتيـال الإمـام أن  الأشـعث بـن قـيس ـ  ۳
عينا لبني اميّة وعميلا لهم في العراق ، وقد سـاهم مسـاهمة إيجابيـة في اغتيـال الإمـام ، فقـد رافـق ابـن 

النجـا فقـد فضـحك الصـبح : تله للإمام ، وقد شجّعه علـى ذلـك ، وهـو القائـل لـه ملجم في أثناء ق
  :، ولماّ سمعه حجر بن عدي صاح به ، وقال له 

وصلة الأشعث ببني اميّة معروفة ، وعداؤه للإمام مشهور ، وقد هدّد الإمـام قبـل  ؟قتلته يا أعور
  .قتله بقليل

ام قــد احيطــت بكثــير ان ، فمــا الــذي أوجــب اطّــلاع  إن  المــؤامرة باغتيــال الإمــ ن الســرّ والكتمــ مــ
  ؟الأشعث عليها ودعمه لها ، لو لا الايعاز إليه من الأمويّين

وارج قــد انعقــد في مكّــة أيــام موســم الحــجّ ، وهــي حافلــةـ  ۴ ـ  مــن دون شــك  ـ  أنّ مــؤتمر الخــ
مام ، ويشـيعون في أوسـاط بالأمويّين لأّ ا الوطن المهم لهم ، وكانوا يبثّون الدعايات المضللّة ضدّ الإ

الحجّـــاج الأكاذيـــب ضـــدّه ، وأغلـــب الظـــنّ أّ ـــم تعرّفـــوا علـــى الخـــوارج الـــذين هـــم مـــن أعـــدى النـــاس 
  .للإمام

وارج في مكّــة بعــد انقضــاء  ــة الخــ ــّه أقــام مــع بقيّ ن ملجــم أن ويّين لابــ ف الأمــ اعد علــى تعــرّ ا يســ وممــّ
وا بعــد ذلــك إلى تنفيــذ موســم الحــجّ إلى شــهر رجــب ، واعتمــروا بالبيــت الحــرام عمــر  ة مفــردة ، ثمّ نزحــ

  .مخطّطا م ، فمن المحتمل أنّ الخوارج اتّصلوا بالأمويّين ، ودفعوهم إلى اغتيال الإمام
وكـان يأخـذ رزقـه مـن بيـت المـال ، ولم تكـن عنـده سـعة  )٢(أن  ابن ملجم كـان معلّمـا للقـرآن ـ  ۵

  ؟ألف درهممالية ، فمن أين له الأموال التي اشترى  ا سيفه ب
__________________  

  .۴۲۴:  ۵خزانة الأدب ـ  الأشعث بن قيس اسمه معدي كرب لقّب بالأشعث لأنهّ كان أشعث الرأس) ۱(
  .۴۴۰:  ۳لسان الميزان ) ۲(



٢٣٩ 

وال البالغــة ثلاثـة آلاف درهــم ؟وسمـّه بــألف درهـم ة ؟ومــن أيـن لــه الأمـ وقـد أعطاهــا مهــرا  ؟وعبـد وقينــ
  ؟للبغية قطام

  .مماّ يدعو إلى الظن  أنهّ تلقّى دعما ماليّا من الأمويّين ليقوم باغتيال الإمامكل  ذلك 
ان معــه حينمــا فــتح مصــر وأمــره ـ  ۶ اص ، وكــ ان علــى اتّصــال وثيــق بــابن العــ أنّ ابــن ملجــم كــ

ويروي الصفدي أنّ عمر بن الخطاّب أوصى ابن العاص برعاية ابـن ملجـم ،  )١(بالنزول بالقرب منه 
أنهّ أحاط ابـن العـاص علمـا بمـا اتفّـق عليـه مـع زميليـه مـن القيـام باغتيالـه واغتيـال الإمـام  وأكبر الظن  

ومعاوية ، ولذا لم يخرج ابن العاص للصلاة في تلك الليلة واستناب خارجة ، فقام التميمـي باغتيالـه 
  .ظاناّ أنهّ ابن العاص فلذا لم تكن نجاته وليدة مصادفة ، وإنمّا كانت عن علم بذلك

  .)٢(هذه بعض الملاحظات التي توجب الظن  في اشتراك الحزب الأموي في اغتيال الإمام 

  : الإمام مع ابن ملجم 
لا يخامره شكّ في أنّ ابن ملجم هو الذي يقوم باغتياله ، وقد ذكـر الـرواة أنـّه  كان الإمام 

الإمـــام منـــه المواثيـــق بـــأن لا يغـــدر ، ولا  جـــاء ليبـــايع الإمـــام فـــردّه مـــرتّين أو ثلاثـــا ، ثمّ بايعـــه ، فأخـــذ
  : ينكث بيعته ، فقال له ابن ملجم 

ام لغـزوان  ام ، فلمّـا ولىّ قـال الإمـ احملـه علـى « : ما رأيتك تفعل هـذا بغـيري؟ فـأعرض عنـه الإمـ
  : ، فحمله عليه ، ثمّ تمثّل الإمام » الأشقر 

__________________  
  .۴۴۰:  ۳لسان الميزان ) ۱(
  .۱۰۶ـ  ۱۰۴:  ۲الإمام الحسين  حياة) ۲(

    



٢٤٠ 

  اريـــــــــــــــــــــــــــد حياتـــــــــــــــــــــــــــه ويريـــــــــــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــــــــــي« 

)١(» عـــــــــــــذيرك مـــــــــــــن خليلـــــــــــــك مـــــــــــــن مـــــــــــــراد   
  

  
ان هــذا  ، )٢(» مــا أراه يفــي بمــا قــال ! واالله«  :و التفــت الإمــام إلى مــن حضــر وقــال لهــم  ومــا كــ

  .وسيّد العابدينالإنسان الممسوخ يفي بما قال ، فقد نكث ما عاهد عليه االله فاغتال إمام المتّقين 

  : الوشاية بابن ملجم 
علــــى المنــــبر يخطــــب ، وكــــان الخبيــــث الــــدنس ابــــن ملجــــم إلى جانــــب منصّــــة  كــــان الإمــــام 

لأريحــنّهم منــك ، فســمعه بعــض الجالســين ، فــألقى  !واالله: الخطابــة ، فقــال مهــدّدا ومتوعّــدا للإمــام 
« : عليه القبض ، وجاء بـه مخفـورا إلى الإمـام فـأخبره بمقالتـه ، فـأمر الإمـام بـإطلاق سـراحه ، وقـال 

ومه ، فلــذا   )٣(»  لــم يقتلنــي بعــد اب الحريــة علــى نطــاق واســع لأعدائــه وخصــ ، وهكــذا فــتح الإمــام بــ
  .كانوا لا يخشونه ولا يخافون عقابه

  : ابن ملجم مع قطام 
ولماّ دخل الدنس الخبيث ابن ملجم إلى الكوفة التقـى بـبعض أصـحابه مـن تـيم الربـاب ، وكانـت 

  قطام عنده ، وكان الإمام قد قتل أباها وأخاها في واقعة النهروان ،
__________________  

  :منها هذه الأبيات يروى اريد حباءه أي عطاءه وصلته ، والبيت من قصيدة لعمر بن معدي كرب ) ۱(
ـــتلن أبي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ليقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تمنـّــــ

ــــني  ودادي   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وددت وأينمـ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت قرنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــني للقيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو لاقيتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فلــ

ــــوادو    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــن ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــحم قلبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرح شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـ

  
ـــــس ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير نكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك غــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت عمّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذن للقيـ

ــاد   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل الوحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتعلم قتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا مـــ

  
  .٢٢٨:  ١٥والأغاني  ٣٦٠:  ٦اريد حباءه البيت جاء ذلك في خزانة الأدب 

  .۹۳:  ۳المناقب ) ۲(
  .۵۶۲: علي بن أبي طالب بقيّة النبوّة وخاتم الخلافة ) ۳(



٢٤١ 

ا فأجابتــه إلى ذلــك ، وشــرطت  ال ، فلمّــا رآهــا ابــن ملجــم فــتن  ــا ، فخطبهــ وكانــت بارعــة في الجمــ
، وفي هـذا المهـر  عليه الباغية مهرا وهو ثلاثة آلاف درهم ، ووصـيفا ، وخادمـا ، وقتـل الإمـام 

  :عر المنحوس يقول الشا
  فلــــــــــــــــــــــم أر مهــــــــــــــــــــــرا ســــــــــــــــــــــاقه ذو سماحــــــــــــــــــــــة

  كمهــــــــــــــــــر قطــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــني  ومعــــــــــــــــــدم  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آلاف وعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وقين   ثلاث

  ضـــــــــــــــــــــرب علـــــــــــــــــــــي  بالحســـــــــــــــــــــام المســـــــــــــــــــــمّمو   

  
  فــــــــــــلا مهــــــــــــر أغلــــــــــــى مــــــــــــن علــــــــــــي  وإن غــــــــــــلا

  لا فتــــــــــــــــك إلا  دون فتــــــــــــــــك ابــــــــــــــــن ملجــــــــــــــــمو   

  
  فاقســــــــــــــــم بالبيــــــــــــــــت الحــــــــــــــــرام ومــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــى

  إليـــــــــــــــــــــه جهـــــــــــــــــــــارا مـــــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــــل  ومحـــــــــــــــــــــرم  

  
  بقتـــــــــــل إمامــــــــــــهلقـــــــــــد خـــــــــــاب مـــــــــــن يســـــــــــعى 

)١(ويــــــــــــــل لــــــــــــــه مــــــــــــــن حــــــــــــــر  نــــــــــــــار جهــــــــــــــنّم و   
  

  
  ؟لك جميع ما سألت ، فأمّا قتل عليّ فإنيّ لي ذلك: وانبرى الخبيث قائلا لقطام 

تلتمس غرتّه ، فإن قتلته شفيت نفسي ، وهنأك العيش معي ، وإن قتلـت فمـا عنـد االله : قالت 
  .خير لك

  .لمصر إلا  قتل علي  ما أقدمني إلى هذا ا: فقال لها الزنيم الأثيم 
فأنا طالبة لك مـن يسـاعدك ، وبعثـت إلى وردان بـن مجالـد مـن تـيم الربـاب فأخبرتـه : فقالت له 

ا عزمــت عليــه مــع ابــن ملجــم ، وطلبــت منــه أن يعــين ابــن ملجــم فأجا ــا إلى ذلــك ، ومضــى ابــن  بمــ
  :ملجم إلى رجل من الخوارج من قبيلة أشجع يقال له 

  :شبيب بن بحيرة فقال له 
  ؟هل لك من شرف الدنيا والآخرة ـ
  ؟وما ذاك ـ

__________________  
  .۲۶۷:  ۴۲بحار الأنوار ) ۱(



٢٤٢ 

  .تساعدني على قتل علي   ـ
فأجابه إلى ذلك ، ومضوا إلى قطام ، وكانت معتكفة في المسجد قد ضربت عليهـا قبـّة ، فقـالوا 

  .ز م على اقتراف الجريمةفشكر م على ذلك ، وحفّ  )١(قد اجتمعنا على قتل الرجل : لها 

  : اغتيال الإمام 
ارك الــذي أنــزل االله فيــه القــرآن هــدى للنــاس ورحمــة  أطــل  علــى العــالم الإســلامي شــهر رمضــان المبــ

ول االله  ان وصــي  رســ ام أمــير المــؤمنين  وكــ ــة علمــه الإمــ علــى يقــين لا يخــامره  وبــاب مدين
ا  شــك  بانتقالــه إلى حظــيرة القــدس في بحــر هــذا الشــهر العظــيم ، وقــد أجهــد نفســه ، وأرهقهــا إرهاقــ

شديدا على الإفطار على خبز الشعير ، وجريش الملح ، وكان لا يزيد في طعامـه علـى ثـلاث لقـم ،  
الى في أن ينقــذه مــن ذلــك ا تمــع الــذي  ان ينفــق لياليــه ســاهرا في العبــادة والتضـرعّ إلى االله تعــ كمـا كــ

ه وتنكّر لقيمه ، وزاد في وجيبه وشوقه إلى ملاقاة االله تعالى ما عاناه من العصـيان والتمـرّد جحد حق  
  .من جيشه الذي مزّقته الأهواء ونخرته الدعايات المضلّلة

اه مــن المحــن  ا عانــ وله ليعــرض عليــه مــ اة رســ لقــد اشــتاق هــذا الإمــام الممــتحن إلى ملاقــاة االله وملاقــ
  .ته نغب التّهماموالخطوب من امّته التي جرّع

إنهّ لمّا حلّت ليلة التاسـع عشـر مـن رمضـان أحـسّ الإمـام بنـزول الـرزء القاصـم ، فكـان : يقول الرواة و 
   :برما تساوره الهموم والأحزان وهو يقول 

  .». .. ما كذّبت ولا كذّبت ، إنهّا الليّلة التّي وعدت فيها« 
  وما قاساه من طغاة وراودته تلك الليلة ذكريات جهاده مع رسول االله 

__________________  
  .۲۰۰: إعلام الورى ) ۱(



٢٤٣ 

قريش وذؤبان العرب ومردة أهـل الكتـاب مـن الجهـد والعنـاء ، فقـد الـتحم معهـم في ميـادين الحـروب 
  .التحاما رهيبا في سبيل نشر كلمة التوحيد وحماية النبي  العظيم من كيدهم ومكرهم

ــدعوعلــى أي  ة أم  كلثــوم  حــال فلن ا في  )١(الحــديث إلى الســيّدة الزكيــ تحــدّثنا بمــا شــاهدته مــن أبيهــ
  : تلك الليلة الخالدة في دنيا الأحزان ، قالت 

لمّا كانت ليلة التاسع عشر من رمضان قدّمت إلى أبي عند إفطـاره طبقـا فيـه قرصـان مـن خبـز الشـعير 
صلاته أقبل على فطوره ، فلمّا نظر إليه حرّك رأسه وبكى  وقصعة فيها لبن ، وملح جريش ، فلمّا فرغ من

  : وقال 
  .»ما ظننت بنتا تسوء أباها كما أسأت إلي  « 
  .» ؟ما ذاك« 
 ؟تريدين أن يطول وقوفي بين يدي االله تعـالى يـوم القيامـةإلى أبيك إدامين في طبق واحد ، أتقدّمين « 

م له إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه االله تعالى أنا أريد أن أتبّع أخي وابن عمّي رسول االله    .ما قدّ
  .. يا بنيّة ، ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلاّ طال وقوفه بين يدي االله عزّ وجلّ يوم القيامة

يـــا بنيـّــة ، إنّ الـــدّنيا فـــي حلالهـــا حســـاب ، وفـــي حرامهـــا عقـــاب ، وقـــد أخبرنـــي حبيبـــي رســـول االله 
يا محمّـد ، السّـلام يقـرؤك السّـلام ، ويقـول لـك : أنّ جبرئيل نزل إليه ومعه مفاتيح كنوز الأرض ، وقال  

يح كنـوز الأرض ولا يـنقص ذلـك مـن حظـّك يـوم إن شئت صيرّت معك جبال  امـة ذهبـا وفضّـة ، وخـذ مفـات: 
  :  القيامة ، قال 

__________________  
  .السيّدة أمّ كلثوم هي في أغلب الظنّ سيّدة النساء السيّدة المعظمّة زينب سلام االله عليها ، وهذه كنيتها) ۱(



٢٤٤ 

لا حاجة لي في الدّنيا ، دعنـي أجـوع يومـا ، : الموت ، فقال : قال  ؟يا جبرئيل ، وما يكون بعد ذلك
وأشبع يوما ، فاليوم الّذي أجوع فيه أتضرّع إلى ربّي ، واليوم الّذي أشـبع فيـه أشـكر ربـّي وأحمـده ، فقـال 

  .» !وفّقت لكل  خير يا محمّد: جبرئيل 
يـا بنيـّة ، لا آكـل شـيئا  .هـوان ، فمـن قـدّم شـيئا وجـده يـا بنيـّة ، الـدّار دار غـرور ، ودار« :  ثم  قـال 

، فلمّا رفعته أكل قرصا واحدا بالملح الجريش ، ثمّ حمد االله تعالى وأثنى عليه »  حتى  ترفعي أحد الإدامين
، ثمّ قام إلى صلاته فصلّى ، ولم يزل راكعا وسـاجدا ومبـتهلا ومتضـرّعا إلـى االله سـبحانه ، ويكثـر الـدخول 

حتى ختمهـا ، ثـمّ رقـد هنيهـة ، وانتبـه » يس « ، وهو ينظر إلى السماء وهو قلق ، ثمّ قرأ سورة  والخروج
  .» اللهم  بارك لنا في لقائك« : مرعوبا ، وجعل يمسح وجهه بثوبه ، ونهض قائما على قدميه وهو يقول 

ب بعض الليـل ، ثمّ لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم ، ثمّ صلّى حتىّ ذه: يكثر من قول و 
  : جلس للتعقيب ، ثمّ نامت عيناه ، ثمّ انتبه مرعوبا ، وجمع أولاده فقال لهم 

  .». .. في هذا الشّهر تفقدوني ، إنّي رأيت رؤيا هالتني« 
  .» ؟ما رأيت« 
قريـب ، يجـيء يا أبا الحسن ، إنـّك قـادم إلينـا عـن : في منامي وهو يقول  رأيت رسول االله « 

إليـك أشـقاها فيخضّـب شـيبتك مـن أمّ رأسـك ، وأنـا مشــتاق إليـك ، وإنـّك عنـدنا فـي العشـر الأواخـر مــن 
  .»... شهر رمضان 

الخلود إلى الصـبر وطاعـة االله ، ولم يـزل تلـك الليلـة قائمـا وقاعـدا  اء ، فـأمرهم بـ فضجّ أبناؤه بالبكـ
ه في الســماء ، وينظــر في الكواكــب وهــو وراكعــا وســاجدا ، ويخــرج ســاعة بعــد ســاعة ، يقلــب طرفــ

  : يقول 



٢٤٥ 

  .»ما كذّبت ولا كذّبت ، إنهّا اللّيلة التّي وعدت بها «  
  : ، ويكثر من قول » اللهم  بارك لي في الموت « : ثم  يعود إلى مصلاهّ وهو يقول 

  .، ويصلّي على النبيّ كثيرا »لا حول ولا قوّة إلا  باالله العلي  العظيم « 
  .»يا أبتاه ، ما لي أراك هذه اللّيلة لا تذوق طعم الرقاد؟ «  :قلت له : كلثوم   قالت أم  

يا بنيّة ، إنّ أباك قتل الأبطال ، وخاض الأهوال ، وما دخـل الخـوف جوفـه ، ومـا «  :فأجا ا الإمام 
  .»... دخل في قلبي رعب أكثر ممّا دخله اللّيلة 

ه بنــبرات مشــفوعة » إنــّا الله وإنّــا إليــه راجعــون « : ثــم  قــال  وم ، وقالــت لــ ، وفزعــت الســيّدة أمّ كلثــ
  : بالبكاء 

  .» ؟ما لك تنعى نفسك منذ اللّيلة« 
  .». .. يا بنيّة ، قد قرب الأجل وانقطع الأمل« 
يا بنيـّة «  :استولى الأسى والحزن على أمّ كلثوم ، وغرقت بالبكاء ، وأخذ يهدّىء لوعتها قائلا و 

هذا بعض ما حدّثت به السيّدة أم  كلثـوم مـن  .)١(»  ، إنّي لم أقل ذلك إلاّ بما عهد إليّ النبيّ 
  .الأحداث المفزعة التي رافقت اغتيال أبيها

ل وأقبل الإمام في غلس الليل البهيم على الدعاء والابتهال إلى االله تعالى ، ففـي ظـلام ذلـك الليـ
الـــذي دام علـــى البؤســـاء والمحـــرومين ، قـــام الإمـــام فأســـبغ الوضـــوء ، و يـّــأ إلى الخـــروج إلى بيـــت االله 

ام الحســــن   ليــــؤدّي صــــلاة الصــــبح ، فلمّــــا بلــــغ صــــحن الــــدار كانــــت فيــــه وزّ أهــــديت إلى الإمــــ
الخطر العظــيم الــذي سيعصــف بالشــرق العــربي ، وســائر الــ ه الشــريف منــذرة بــ وطن فصــحن في وجهــ

  الإسلامي ، ويحوّله إلى ركام ،
__________________  

  .۲۸۰ـ  ۲۷۹:  ۴۲بحار الأنوار ) ۱(



٢٤٦ 

لا حول ولا قوّة إلاّ باالله تعالى ، صـوائح تتبعهـا نـوائح « : بنزول الرزء القاصم فقال  وتنبّأ الإمام 
، وصـراخ اليتـامى والمسـاكين ، فقـد  إن  تلك الصوائح التي انطلقت من الطيور تحوّلت إلى عويـل،  )١(» 

  : راح الإمام يوصي ابنته برعاية تلك الطيور قائلا و  فقدوا من كان يرعاهم ويعطف عليهم ،
يا بنيّة ، بحقّي عليك إلاّ مـا أطلقتهـا ، فقـد حبسـت مـا لـيس لـه لسـان ، ولا يقـدر علـى الكـلام إذا « 

  .)٢(» تأكل من حشائش الأرض  جاع أو عطش ، فأطعميها واسقيها وإلاّ خلّي سبيلها
وأقبل الإمام على فتح الباب فعسر عليه فتحها لأّ ـا كانـت مـن جـذوع النخـل ، وعالجهـا حـتى 

  : فتحها فانحل  مئزره فشدّه وهو يقول 
  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازيمـــــــــــــــــــــــــــــــــك للمــــــــــــــــــــــــــــــــــوت« 

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لاقيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  لا تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتو 

  إذا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  بواديكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهر

  »كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهر يبكيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
  :وفزع الإمام الحسن كأشد  ما يكون الفزع من حالة أبيه فسارع إليه قائلا 

  .» ؟ما أخرجك في هذا الوقت« 
  .»رؤيا رأيتها في هذه اللّيلة هالتني « 
  .»خيرا رأيت ، وخيرا يكون ، قصّها عليّ « 
فتنـاول منــه حجــرين ، ومضــى بهمــا إلــى رأيـت جبرئيــل قــد نــزل مــن السّـماء علــى جبــل أبــي قبــيس ، « 

  الكعبة ، فضرب أحدهما بالآخر ، فصارا كالرّميم ، فما بقي بمكّة
__________________  

  .۲۹۱:  ۲مروج الذهب ) ۱(
  .۲۷۸:  ۴۲بحار الأنوار ) ۲(



٢٤٧ 

  .»لا بالمدينة بيت إلا  دخله من ذلك الرّماد شيء و 
  : اضطرب الإمام الحسن فسارع قائلا و 

ؤياما تأ«    .» ؟ويل هذه الرّ
 إن صدقت رؤياي ، فإنّ أباك مقتول ، ولا يبقى بمكّة ولا بالمدينة بيت إلاّ دخلـه الحـزن مـن أجلـي« 

.. .«.  
  : وجم الإمام الحسن وراح يقول بذوب روحه و 

  .» ؟متى يكون ذلك« 
وَما تدَْرِي نفَْ سٌ م ا ذا تَكْسِ بُ غَ داً وَم ا تَ دْرِي نفَْ سٌ بِ أيَِّ أرَْضٍ  (: إن  االله تعالى يقـول « 

أنـّه يكـون في العشـر الأواخـر مـن شـهر رمضـان ، يقتلـني  ، ولكن عهد إليّ حبيـبي رسـول االله  )تمَُوتُ 
  .»... عبد الرّحمن بن ملجم 

  : راح الإمام يقول بلوعة وفزع و 
  .». .. علمت ذلك فاقتلهإذا « 
  .». .. لا يجوز القصاص قبل الجناية ، والجناية لم تحصل منه« 

وأراد الإمام الحسن أن يصحبه إلى الجامع فأقسم عليه الإمام بالرجوع إلى فراشه ، ولم يسمح له 
ام و  بــالخروج معــه ، اس علــى عادتــه لع مضــى الإمــ ــ الى فجعــل يــوقظ الن بــادة االله إلى بيــت االله تعــ

ال  از علــى قــوم فقــبض علــى كريمتــه وقــ ار ، واجتــ ظننــت فــيكم أشــقاها الــّذي يخضّــب « : الواحــد القهّــ
، ثمّ شـرع إمـام المتّقـين وسـيّد الموحّـدين في صـلاته ، وبينمـا هـو  )١(وأومـأ إلى لحيتـه  ،» هذه مـن هـذه 

  ماثل بين
__________________  

  .۱۴۲:  ۳المبرّد ـ  الكامل) ۱(



٢٤٨ 

لحق  يناجيه بقلبه وعواطفه ولسانه مشغول بذكره إذ هوى عليه بسيفه شقيق عاقر ناقـة صـالح يدي ا
، وهـو يهتـف بشـعار ا ـرمين الخـوارج  )١(عبد الـرحمن بـن ملجـم ، ومعـه شـبيب بـن بحـيرة الأشـجعيّ 

  :قائلا 
  .»الحكم الله لا لك « 

ام بطــل الإســلام وعلــم ا ا هــدين والمتّقــين فقــد  جبهتــه وعــلا الــرجس الــدنس بالســيف رأس الإمــ
الى ، وانتهـت الضــربة الغــادرة إلى دماغـه المقــدّس الــذي مــا  ا عفّرهـا بالســجود الله تعــ الشـريفة الــتي طالمــ

  .فكّر إلا  في سعادة الناس وجمعهم على صعيد الحق  والعدل وإزالة شبح الفقر والحرمان عنهم
ابتسـامة الرضـا بقضـاء االله تعـالى ، وانطلـق صـوته لمّا أحس  الإمـام بلـذع السـيف انفرجـت شـفتاه عـن و 

ي في رحاب المسجد     :يدوّ
  .»فزت ورب  الكعبة « 

  !يا أمير الحق  
  !يا رائد العدل

  !يا بطل الإسلام
ول االله  لقـــد فـــزت برضـــى االله تعـــالى ، وفـــازت قيمـــك ومبادئـــك ، وبقيـــت  !يــا وصـــي  رســـ

  .أوجدته في دنيا الإسلام من المثل والقيم الكريمةأنت وحدك رهن الخلود بما 
__________________  

شبيب بن بحيرة الأشجعي الخارجي علا الإمام بضربة إلا  أنهّ أخطأ فيها فوقعت على البـاب ومضـى الأثـيم هاربـا إلى ) ۱(
ن صــدره ، فقــال  يعة الإمــام فــرآه يحــلّ الحريــر مــ ه منزلــه فــدخل فيــه ، وكــان لــه ابــن عــمّ مــن شــ مــا هــذا لعلــّك قتلــت أمــير : لــ

  .٢٠٠: نعم ، فضربه بالسيف وقتله ، جاء ذلك في أعلام الورى  :فأراد أن يقول لا ، فقال  ؟المؤمنين



٢٤٩ 

اة الخــالق العظــيم ، فقــد رفعــت منــذ نعومــة  يــا إمــام المتّقــين ، لقــد كنــت مــن أعظــم الــرابحين بمرضــ
الجهـــاد فحطّمـــت الأصـــنام ، وطهـــرت  أظفـــارك كلمـــة االله ، وجاهـــدت في ســـبيله كـــأعظم مـــا يكـــون

فبـت علـى  للـدفاع عـن رسـول االله ـ  بسـخاءـ  الأرض مـن أوثـان الجاهليـة ، وبـذلت روحـك
اد أبيــك أبي طالــب لمــا أبقــى القرشــيّون ظــلاّ  ادك وجهــ ه ووقيتــه مــن شــرك الأوغــاد ، ولــو لا جهــ فراشــ

  .للإسلام ، وقضوا عليه منذ بزوغ نوره
إمام الموحّدين ، لقد فزت وانتصرت وخسر خصمك ابن هند ، فأنت وحدك حـديث الـدهر يا 

ــة لا يــذكر إلاّ بالخيبــة والخســران ، فقــد قــذف في مزبلــة  و معاوي ا ، وهــا هــ ا تطاولــت لياليــه أيامــ مهمــ
  .التأريخ تلاحقه أعماله التي سوّد  ا وجه التاريخ
امع ، فوجــدوا وعلــى أي حــال فإنـّـه حينمــا اذيــع النبــأ المــؤلم ب اس إلى الجــ ــ ام ســارع الن ال الإمــ اغتيــ

الإمام طريحا في محرابه ، وهو يلهج بذكر االله تعالى قد نزف دمه ، وا ـارت قـواه ، واصـفرّ لونـه ، ثمّ 
ون بـذوب  حمل إلى داره والناس خلفه قـد عجّـوا بالبكـاء والنحيـب ، قـد أخـذ م المائقـة ، وهـم يهتفـ

  :الروح قائلين بأسى وألم 
  ... ل إمام الحق  والعدلقت

  ... قتل أبو الضعفاء وأخو الغرباء
  ... قتل أبو اليتامى والمساكين

واستقبلته مخدّرات الرسالة بالصراخ والعويل ، فأمرهنّ الإمـام بـالخلود إلى الصـبر ، والرضـا بقضـاء 
  ... االله تعالى

، فنظر إليه الإمام فقال  وكان من أشد  أبنائه لوعة الإمام الحسن الزكي ريحانة رسول االله 
  :له بلطف 

  .»يا بنيّ ، لا تبك فإنّك تقتل بالسّمّ ، ويقتل أخوك بالسّيف « 
  وباب مدينة علمه ، فلم تمض الأيام وتحقّق ما أخبر به وصي  رسول االله 



٢٥٠ 

استشــهد أخــوه الإمــام الحســين ســيّد الشــهداء حــتى اغتــال معاويــة الإمــام الحســن بالســمّ ، وكــذلك 
بصورة مروّعة في صعيد كربلاء ومعه أهل بيته نجوم الأرض ، والصـفوة الممجّـدة مـن أصـحابه ، فقـد 

  .حصدت رءوسهم البغاة من شرطة يزيد بن معاوية

  : ابن ملجم يصف ضربته للإمام 
فقـد أرهفـت السـيف ، وطـردت  أمـّا أنـا: ووصف الشقي ابن ملجم ضربته الغادرة للإمـام بقولـه 

  .)١(. .. وضربته ضربة لو كانت بأهل عكاظ قتلتهم. .. الخوف ، وحثثت الأمل
ت جبهة الإمام قد شقّت جبهـة رسـول االله  لأنـّه نفسـه  ولم يعلم الأثيم أن  ضربته التي قدّ

  .وأخوه وباب مدينة علمه وأبو سبطيه

  : الإمام تجسّس الأشعث على 
ا وســرورا بضــربة الإمــام ، فقــد تمـّـت بــوارق آمالــه وأحلامــه  وطــار الخبيــث الأشــعث بــن قــيس فرحــ

  :للاتّصال بمعاوية ، وبعث ولده للاطّلاع على حال الإمام ، فقال له 
  ؟انظر كيف أصبح الرجل ، وكيف تراه

  :ه فأخبره بحالته قائلا وانطلق ابنه إلى منزل الإمام ، فرآه مثقلا حاله ، فقفل راجعا إلى أبي
  ... رأيت عينيه داخلتين في رأسه

  :فصاح الأشعث ، وقد غمرته موجات من السرور 
  .)٢(عينا دميغ ورب  الكعبة 

__________________  
  .۲۵۵:  ۲أبي علي القالي ـ  الأمالي) ۱(
  .۲۱۶:  ۱أنساب الأشراف ) ۲(



٢٥١ 

رشّـح الأشـعري ليكـون ممـثّلا عـن العـراقيّين ، إنّ هذا ا رم العميل هـو الـذي نـادى بـالتحكيم ، و 
  .، وقد تمّت بوارق آماله بقتل الإمام وهو الذي اشترك في اغتيال الإمام 

  : إلقاء القبض على ابن ملجم 
والقــي القــبض علــى المجــرم الأثــيم ابــن ملجــم فجــيء بــه مكشــوف الــرأس ، مكتوفــا فــأوقف بــين يــدي 

  : ، فقال له  السلام عليهالإمام الزكي الحسن 
يا ملعون ، قتلت أمير المؤمنين ، وإمام المسـلمين ، هـذا جـزاؤه حـين آواك وقرّبـك ، حتـّى تجازيـه « 

  .» ؟... بهذا الجزاء
  : التفت الإمام الحسن إلى أبيه قائلا و 

  .»يا أبة ، هذا عدوّ االله وعدوّك ابن ملجم قد أمكننا االله منه « 
  : فتح الإمام عينيه وقال له بصوت خافت و 

لم أشفق عليك وأقدّمك على غيرك في العطاء فلمـا ذا تجـازيني د جئت شيئا إدّا وأمرا عظيما ، ألق« 
  .» ؟بهذا الجزاء

  : التفت الإمام إلى ولده فجعل يوصيهم بالبر  إلى قاتله قائلا و 
قتلــت ، وإن شــئت عفــوت ، وإن مــتّ  أطعمــوه ، واســقوه ، فــإن عشــت فأنــا ولــيّ دمــي ، إن شــئت« 

  .)١(» فاقتلوه ، ولا تعتدوا إنّ االله لا يحبّ المعتدين 
  :  ر الإمام الحسن من وصيّة أبيه بالبر والإحسان لقاتله قائلا و 

  .»يا أبتاه ، قتلك هذا اللّعين ، وفجعنا بك ، وأنت تأمرنا بالرّفق به « 
__________________  

  .۱۱۹:  ۱النجوم الزاهرة ) ۱(



٢٥٢ 

  : فأجابه الإمام بما انطوت عليه روحه الملائكيّة قائلا 
ا مـتّ «  ا تأكـل ، واسـقه ممـّا تشـرب ، فـإن أنـ يا بنيّ ، نحن أهل بيت الرّحمة والمغفـرة ، أطعمـه ممـّ

اكم والمثلـة إيـّ: يقـول  فاقتصّ منه بأن تقتله ، ولا تمثّل بالرّجل فإنيّ سمعـت جـدّك رسـول االله 
ولو بالكلب العقور ، وإن أنا عشت فأنـا أعلـم مـا أفعـل بـه فـنحن أهـل بيـت لا نـزداد علـى المـذنب 

  .»إلينا إلا  عفوا وكرما 
  .وهكذا نفسية هذا الإمام العظيم العفو والإحسان والبر  بمن اعتدى عليه وظلمه

  : أم  كلثوم وابن ملجم 
ســـى والشـــجون ، والتفتـــت إلى ا ـــرم الخبيـــث ابـــن ملجـــم وكانـــت العقيلـــة أم  كلثـــوم غارقـــة في الأ

  :فقالت له 
  .» ؟يا عدوّ االله ، قتلت أمير المؤمنين« 

  :فردّها الأثيم بوقاحة وصلف 
  ... لم أقتل أمير المؤمنين ولكن قتلت أباك

  :فأجابته حفيدة الرسول 
  .»إني  لأرجو أن لا يكون عليه بأس « 

  :وسارع ا رم قائلا 
  ؟علي  تبكين ؟تبكين إذافلم 

ائلا  ام قــ ادرة للإمــ ا وشــعورها ويعلمهــا عــن ضــربته الغــ لقــد  !واالله: وراح ابــن ملجــم يقــرح عواطفهــ
  .)١(شهرا فإن أخلفني فأبعده االله سيفا وأسحقه ـ  أي السيفـ  سمّمته

__________________  
  .۲۱۶:  ۱أنساب الأشراف ) ۱(



٢٥٣ 

  :يأس الأطباء من الإمام 
ـــة مـــن الأطبـــاء لمعالجـــة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  الحســـن جمـــع الإمـــام  ان أبصـــرهم  لجن وكـــ

ارةّ فتتبــع عرقــا منهــا فاســتخرجه ، ثمّ  )١(بالطــب أثــير بــن عمــرو الســكوني  ، فاســتدعى برئــة شــاة حــ
اض دمــاغ الإمــام لأن  الضــربة القاســية قــد  ه مكلــّل ببيــ ام وأخرجــه وإذا بــ وصــلت أدخلــه في جــرح الإمــ

  :إليه ، فارتبك أثير ، والتفت إلى الإمام وقال له بصوت خافت حزين النبرات 
  .)٢(. .. يا أمير المؤمنين ، اعهد عهدك فإنّك ميّت

  : وصاياه الخالدة 
وأوصى إمام المتّقين ورائد الحكمة أولاده بكوكبة مـن الوصـايا الذهبيـة قبـل وفاتـه ، وهـذه بعضـها 

:  
  :لحسنين وهو على فراش الموت يعاني من آلام الضربة الغادرة قال ل قال ـ  ۱
، ولا تأســفا علــى شــيء منهــا زوي عنكمــا ،  )٣(أوصــيكما بتقــوى االله ، وألاّ تبغيــا الــدّنيا وإن بغتكمــا « 

  .وقولا بالحقّ ، واعملا للأجر ، وكونا للظاّلم خصما ، وللمظلوم عونا
ه كتابي ، بتقوى االله ، ونظـم أمـركم ، وصـلاح ذات بيـنكم ، أوصيكما ، وجميع ولدي وأهلي ومن بلغ

  صلاح : ـ يقول  فإنّي سمعت جدكّما ـ 
__________________  

أثير بـن عمـر السـكوني أحـد الأطبـاء المـاهرين يعـالج الجراحـات الصـعبة ، وكـان صـاحب كرسـي ، تنسـب إليـه صـحراء ) ۱(
  .أثير

  .۱۰۹:  ۱معجم ما استعجم  .۶۲:  ۲الاستيعاب ) ۲(
  .أي تطلبا:  تبغيا) ۳(



٢٥٤ 

  .ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة والصّيام
  .، ولا يضيعوا بحضرتكم )١(فلا تغبّوا أفواههم  !االله االله في الأيتام

  .فإنّهم وصيّة نبيّكم ؛ ما زال يوصي بهم حتّى ظننّا أنهّ سيورثّهم !االله االله في جيرانكمو 
  .لا يسبقكم بالعمل به غيركم !ي القرآناالله االله فو 
  .فإنّها عمود دينكم !االله االله في الصّلاةو 
  .)٢(االله االله في بيت ربّكم ، لا تخلّوه ما بقيتم ، فإنهّ إن ترك لم تناظروا و 

ــاذل ! واالله االله فــي الجهــاد بــأموالكم وأنفســكم وألســنتكم فــي ســبيل االله ،  )٣(وعلــيكم بالتّواصــل والتّب
والتّدابر والتّقاطع لا تتركوا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فيـولّى علـيكم شـراركم ، ثـمّ تـدعون  وإياّكم

  .فلا يستجاب لكم
. قتل أمير المؤمنين: يا بني عبد المطلّب ، لا ألفينّكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا ، تقولون 

  .ألا لا تقتلن  بي إلا  قاتلي
ربته هذه ، فاضربوه ضـربة بضـربة ، ولا تمثلّـوا بالرّجـل ، فـإنّي سـمعت رسـول انظروا إذا أنا مت  من ض

  .)٤(» إياّكم والمثلة ولو بالكلب العقور « : ـ يقول  االله ـ 
ام العظــيم مــن  ة الأوصــياء ، ومــا يحملــه هــذا الإمــ حكــت هــذه الوصــية روحانيّــة الأنبيــاء ، وقداســ

  وصى أبناءه بقول الحقّ ، والعملالشرف وسموّ الذات ، فقد أ
__________________  

  .صلوا الأيتام باتّصال: المراد ) ۱(
  .أي لا ينظر إليكم:  لم تناظروا) ۲(
  .العطاء:  التباذل) ۳(
  .۷۷:  ۳ ج البلاغة ) ۴(



٢٥٥ 

ا أوصــاهم بإصــلاح ذات البــين ،  ومين ، ومنــاجزة الظــالمين ، كمــ اندة المظلــ الى ، ومســ بمرضــاة االله تعــ
ه يـؤدّي إلى ربـط ا تمـع وصـيانته  ومراعاة الأيتام والإحسان إلـيهم ، كمـا أوصـاهم بـالبرّ بـالجيران فإنـّ

  .من التفرّق والاختلاف ، وأوصاهم بالصلاة التي هي أفضل العبادات
البين بثــأره  ايا أن لا يخــوض أبنـاؤه وســائر بــني هاشــم في إراقـة دمــاء المســلمين مطــ ومـن هــذه الوصــ

ون وأنصــارهم مــن المطالبــة بــدم عثمــان بــن فــلا يقتلــوا غــ وا مثــل مــا ارتكبــه الأمويــّ ير قاتلــه ، ولا يرتكبــ
  .عفّان ، فقد أراقوا أ ارا من دماء المسلمين بغير حقّ 

  : أدلى الإمام بهذه الوصية لعموم الناس ، ولم يخصّ بها أهل بيته ، وجاء فيها ـ  ۲
كـم . والهـرب منـه موافاتـه .)١(والأجل مساق الـنّفس . ي فرارهأيّها النّاس ، كلّ امرئ لاق ما يفرّ منه ف« 

أبى االله إلاّ إخفـاءه فـاالله لا : أمـّا وصـيّتي ! علـم مخـزون! هيهـات. أطردت الأيـّام أبحثهـا عـن مكنـون هـذا الأمـر ، فـ
أوقــدوا هــذين المصــباحين ، أقيمــوا هــذين العمــودين ، و . ، فــلا تضــيّعوا ســنتّه تشــركوا بــه شــيئا ، ومحمّــدا 
  .)٢(وخلاكم ذم  ما لم تشردوا 

  .حمّل كلّ امرئ منكم مجهوده ، وخفّف عن الجهلة ربّ رحيم ودين قويم ، وإمام عليم
  غفر االله  !أنا بالأمس صاحبكم ، وأنا اليوم عبرة لكم ، وغدا مفارقكم

__________________  
  .أي يسوق الإنسان إلى مقرهّ الأخير:  الأجل مساق) ۱(
  .أي تميلوا: تشردوا ) ۲(



٢٥٦ 

  !لي ولكم
، وإن تدحض القدم فإناّ كنّا في أفيـاء أغصـان ، ومهـابّ ريـاح ،  )١(إن تثبت الوطأة في هذه المزلّة فذاك 

ركم بـدني أياّمـا ، ، وعفا في الأرض مخطهّا وإنمّا كنت جـارا جـاو  )٢(وتحت ظلّ غمام ، اضمحلّ في الجوّ متلفّقها 
ــة خـــلاء  ــاكنة بعـــد حـــراك ، وصـــامتة بعـــد نطـــق لـــيعظكم هـــدوّي ، وخفـــوت إطراقـــي ،  )٣(وســـتعقبون مـــني  جثـّ سـ

  .وسكون أطرافي ، فإنهّ أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع
فونني بعد غدا ترون أياّمي ، ويكشف لكم عن سرائري ، وتعر ! وداعي لكم وداع امرئ مرصد للتّلاقي

  .)٤(» خلو  مكاني وقيام غيري مقامي 
في هـــذه الوصـــية المنـــاهج الســـليمة الـــتي تضـــمن للإنســـان المســـلم ســـلامته في  وضـــع الإمـــام 

  .دنياه وآخرته وهي التمسّك بالعمودين كتاب االله تعالى وسنّة نبيّه العظيم
مـثلهم وعمـّا قليـل سـيفارقهم إلى دار ووعظ الإمام أهل بيتـه وسـائر المسـلمين بنفسـه الـذي كـان 

  .الحقّ ، فما أعظم هذه الموعظة التي تدعو إلى الاستقامة والتوازن في السلوك ، وعدم الغرور
عند ما حضرت الإمام  إلى ولده السبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى  من وصيّة له ـ و  ۳
  : الوفاة 
ل وصيّتي أنّي أشه«    د أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمّدا رسوله وخيرته ، اختاره أوّ

__________________  
  .إنهّ إن عوفي من ضربته فذاك أراد ) ۱(
  .المتلفّق المنضم  بعضه إلى بعض:  فتلفقها) ۲(
  .أي خالية من الروح:  خلاء) ۳(
  .۳۴ـ  ۳۳:  ۲ ج البلاغة ) ۴(



٢٥٧ 

وأنّ االله باعـــث مـــن فـــي القبـــور ، وســـائل النّـــاس عـــن أعمـــالهم عـــالم بمـــا فـــي  بعلمـــه ، وارتضـــاه لخيرتـــه ،
، لا تكـن الـدّنيا  ثمّ إنّي اوصيك يا حسـن ، وكفـى بـك وصـياّ بمـا أوصـاني بـه رسـول االله . الصّدور

  .أكبر همّك
، والصّــمت عنــد الشّــبهة ، بالصّــلاة عنــد وقتهــا ، والزكّــاة فــي أهلهــا عنــد محلّهــا  !اوصــيك يــا بنــي  و 

والاقتصاد والعدل فـي الرّضـا والغضـب ، وحسـن الجـوار ، وإكـرام الضّـيف ، ورحمـة المجهـود وأصـحاب 
البلاء ، وصلة الرّحم ، وحبّ المساكين ومجالستهم ، والتّواضع فإنهّ من أفضـل العبـادة ، وقصـر الأمـل ، 

  .غرض بلاء ، وطريح سقمواذكر الموت ، وازهد في الدّنيا فإنّك رهين موت ، و 
اوصيك بخشية االله في سرّ أمرك وعلانيّتك ، وأنهاك عن التّسرّع بـالقول والفعـل ، وإذا عـرض شـيء و 

من أمر الآخرة فابدأ به ، وإذا عرض شـيء مـن أمـر الـدّنيا فتأنـّه حتـّى تصـيب رشـدك فيـه ، وإيـّاك ومـواطن 
  .وء يغر  جليسهالتّهمة والمجلس المظنون به السّوء ، فإنّ قرين السّ 

الله عاملا ، وعن الخناز جورا ، وبالمعروف آمرا ، وعن المنكر ناهيا ، وواخ الإخـوان فـي  !كن يا بني  و 
االله ، وأحــبّ الصّــالح لصــلاحه ، ودار الفاســق عــن دينــك ، وابغضــه بقلبــك ، وزايلــه بأعمالــك لــئلا تكــون 

  .راة من لا عقل له ولا علم لهمثله ، وإياّك والجلوس في الطرّقات ، ودع المماراة ومجا
في مشيتك ، واقتصد في عبادتـك ، وعليـك فيهـا بـالأمر الـدّائم الـّذي تطيقـه ، والـزم  !اقتصد يا بني  و 

الصّمت تسلم ، وقدّم لنفسك تغنم ، وتعلّم الخير تعلم ، وكن الله ذاكرا على كلّ حال ، وارحم من أهلك 
عامــا حتــّى تتصــدّق منــه قبــل أكلــه ، وعليــك بالصّــوم فإنــّه زكــاة الصّــغير ، ووقــّر مــنهم الكبيــر ، ولا تأكــل ط

  البدن ، وجنّة لأهله ، وجاهد نفسك ، واحذر جليسك ، واجتنب عدوّك ، وعليك بمجالس الذكّر ، 



٢٥٨ 

  .أكثر من الدّعاء فإنّي لم آلك يا بنيّ نصحا ، وهذا فراق بيني وبينكو 
اوصيك بأخيك محمّد خيرا فإنهّ شقيقك ، وابن أبيك ، وقد تعلم حبّي له ، وأمّا أخوك الحسين فهو و 

ابن امّك ، ولا اريد الوصـاة بـذلك العظـم ، واالله الخليفـة علـيكم ، وإيـّاه أسـأل أن يصـلحكم ، وأن يكـفّ 
  .)١(» باالله العلي  العظيم  الطغّاة والبغاة عنكم ، والصّبر الصّبر حتّى ينزل االله الأمر ولا قوّة إلاّ 

ام  ول الآداب ومحاســـن الصــفات ومعـــالي الأخـــلاق ودعـــت أبنـــاء الإمـــ وحكــت هـــذه الوصـــية اصـــ
ا علـــــى واقـــــع حيـــــا م ليكونـــــوا ســـــادة الامّـــــة ، ومصـــــدر هـــــدايتها   إلى التحلــّـــي  ـــــا ، وتطبيقهـــــ

  .وسعاد ا

  : الوافدون لعيادة الإمام 
  :لعيادته ، كان منهم  ووفدت كوكبة من أصحاب الإمام 

  : حبيب بن عمرو ـ  ۱
ف حبيب بـن عمـرو بعيـادة الإمـام  يـا أمـير المـؤمنين ، مـا جرحـك : ، فقـال لـه بلطـف  تشرّ

  ...هذا بشيء؟ وما بك من بأس 
   :فنظر إليه الإمام برفق وقال له 

  .»ارقكم السّاعة مف !يا حبيب ، أنا واالله« 
فكان ذلك كالصاعقة على حبيب فلم يملك نفسه ، وإنمّا أجهـش بالبكـاء ، وكانـت السـيّدة أمّ  

  : كلثوم إلى جانب أبيها ، فبكت بكاء مراّ فالتفت إليها الإمام قائلا 
  .» ؟ما يبكيك يا بنيّة« 

__________________  
  .۱۴۳ـ  ۱۳۷:  ۸في مستدرك  ج البلاغة   ج السعادة. ۲۳۶ـ  ۲۳۵:  ۲ا الس السنيّة ) ۱(



٢٥٩ 

   ؟». .. إنّك تفارقنا: كيف لا أبكي وأنت تقول «  
  : هدّأ الإمام روعتها وأخبرها بما سيصير إليه من المنزلة الرفيعة عند االله قائلا و 

  .». .. لو ترين ما يرى أبوك ما بكيت !يا بنيّة ، لا تبكي ، فو االله« 
  : سارع حبيب قائلا و 
   ؟الذي ترى يا أمير المؤمنين ما
يا حبيب ، أرى ملائكة السّماء والنّبيـّين بعضـهم فـي إثـر بعـض وقوفـا يتلقّـونني ، وهـذا أخـي محمّـد « 
  .)١(» أقدم فإن  ما أمامك خير ممّا أنت فيه : جالسا عندي يقول  

  .من بنات الإمام وعيالهوساد البكاء وعم  الحزن وانتشر العويل عند السيّدات 

  : الأصبغ بن نباتة ـ  ۲
وأحبّائه ، وقـد أذهلـه الخطـب ومـزّق  أمّا الأصبغ بن نباتة فهو من خواص أصحاب الإمام 

الأســـى قلبـــه باغتيـــال الإمـــام فســـارع مـــع جماعـــة مـــن أصـــحابه إلى دار الإمـــام كـــان مـــنهم الحـــارث ، 
ســـمعوا البكـــاء والعويـــل مـــن داخـــل الـــدار فأجهشـــوا في وســـويد بـــن غفلـــة ، فجلســـوا خلـــف الإمـــام ف

  :البكاء ، فخرج إليهم الإمام الحسن فقال لهم 
  .»انصرفوا إلى منازلكم : يقول لكم أمير المؤمنين « 

ات وأبنـاء الإمـام مـن داخـل الـدار ،  فانصرف القوم سوى الأصبغ بن نباتة ، واشـتدّ بكـاء العلويـّ
ــوا أن  أبــاهم في الســ اء عاليــا ، فخــرج إليــه حينمــا أيقن اعات الأخــيرة مــن حياتــه ، وبكــى الأصــبغ بكــ

  :الإمام الحسن فقال له 
  ؟». .. لم أقل انصرفواأ« 

__________________  
  .۲۴۱:  ۲ا الس السنيّة ) ۱(



٢٦٠ 

  :وقام الأصبغ وهو يذرف من الدموع مهما ساعدته الجفون قائلا بصوت حزين النبرات 
يـا ابـن رسـول االله ، مـا تتـابعني نفســي ، ولا تحملـني رجـلاي أن انصـرف حـتى أرى أمــير  !لا واالله
  .المؤمنين

ودخل الإمام الحسن على أبيه ، وأخبره بأسى الأصـبغ وذهولـه ، فـأذن لـه الإمـام ، فـدخل عليـه 
  :، ووصف الأصبغ حالة الإمام بقوله 

بعمامــة صــفراء قــد نــزف دمــه ، دخلــت علــى أمــير المــؤمنين ، فــإذا هــو مســتند معصــوب الــرأس 
  .واصفرّ لونه ، فما أدري وجهه أشد صفرة أم العمامة ، فأكببت عليه فقبّلته ، وبكيت

ى روعه قائلا    : والتفت إليه الإمام يهدّ
  .» !لا تبك يا أصبغ ، فإنهّا واالله الجنّة« 

  :وطفق الأصبغ ودموعه تجري على سحنات وجهه قائلا للإمام بنبرات حزينة 
  .)١(أعلم أنّك تصير إلى الجنّة ، وإنمّا أبكي لفقدي إياّك  !إني  واالله

  .وخرج الأصبغ وهو غارق بالبكاء ، قد ذابت نفسه أسى وحسرات

  : عمرو بن الحمق ـ  ۳
ه ومــن أكثــرهم ولاء  اس لــ ــ ن أخلــص الن ان مــ ادة الإمــام وكــ ارع عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي لعيــ وســ

أراد عمــــرو أن يخفّــــف لوعــــة و  أقدامــــه مــــن الحــــزن وأذن لــــه الإمــــام ،وحبــّــا لــــه ، ولم يــــتمكّن أن يقــــلّ 
  : المصاب على الإمام قائلا 

__________________  
  .۱۲۳: أمالي الشيخ الطوسي ) ۱(



٢٦١ 

  ... يا أمير المؤمنين ، ليس عليك بأس ، إنمّا هو خدش
   :فأجابه الإمام آيسا من حياته قائلا 

  .»إنّي مفارقكم « 
  : بكت السيّدة أمّ كلثوم بكاء عاليا ، فانتبه الإمام ، فلمّا رآها تبكي قال لها ثم  اغمي عليه ف

يا أمّ كلثوم ، لا تـؤذيني فإنـّك لـو تـرين مـا أرى ، إنّ الملائكـة مـن السّـماوات السّـبع بعضـهم خلـف « 
  .)١(» انطلق فما أمامك خير لك ممّا أنت فيه : بعض ، والنّبييّن يقولون 
يســتقبلون روح إمــام المتّقــين وســيّد العابــدين الممــتحن ـ  ومعهــم النبيـّـونـ  ءإن  ملائكــة الســما

والصــابر علــى مــا ألمّ بــه مــن الأحــداث الجســام الــتي مزّقــت قلبــه أســى وحزنــا ، وكــان مــن أعظمهــا 
  .فجيعة انتصار معاوية الباغي الأثيم ، وافول دولة الحقّ 

  : صعصعة بن صوحان ـ  ۴
ال  أمّــا صعصــعة فكــان مــن الأخيــار الزاهــدين في الــدنيا ، والمتحــرّجين في دينــه ، وكــان علــى اتّصــ

  :، وقد هرع لعيادته وقال للرجل الذي يتولىّ الإذن بالدخول عليه ، قل له  وثيق بالإمام 
  .)٢(يا أمير المؤمنين ، يرحمك االله ، فلقد كنت خفيف المئونة ، كثير المعونة 

ام فـرآه يجـود بنفسـه قـد خـيّم عليـه المـوت ، فاضـطرب صعصـعة ، وودّ و  دخل صعصعة على الإمـ
  .أن  المنية قد وافته ولم يشاهد الإمام بمثل هذه الحالة

  : حجر بن عدي ـ  ۵
  أمّا حجر بن عدي الشهيد الخالد في دنيا الإسلام فكان من خيار أصحاب

__________________  
  .۱۲۳:  أمالي الشيخ الطوسي) ۱(
  .۵۰: مقاتل الطالبيّين ) ۲(



٢٦٢ 

الإمام ، ومن أكثرهم ولاء وإخلاصا لـه ، وقـد اسـتولى عليـه الحـزن ، فـدخل علـى الإمـام وهـو يقـول 
  :بذوب روحه 

  فيـــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــفي علـــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــولى التّقـــــــــــــــــــي  

  أبي الأطهــــــــــــــــــــــــــــــــــار حيــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة الزكّــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
   :لمّا بصر به الإمام قال له برفق وعطف و 

  .» ؟... إذا دعيت إلى البراءة منّي فما عساك أن تقولكيف بك ـ يا حجر ـ « 
  : انبرى حجر بإيمان وصدق قائلا و 
يا أمير المؤمنين لو قطعّت بالسيف إربا إربا ، واضـرم لي النـار ، والقيـت فيهـا لآثـرت ذلـك  !االلهو 

  .على البراءة منك
  : فشكره الإمام على ولائه وإخلاصه ، وقال له 

  .)١(» جزاك االله خيرا عن أهل بيت نبيّك ! جروفّقت لكل  خير يا ح« 
وصــدق حجــر فيمــا عاهــد عليــه الإمــام ، فقــد أخلــص لــه كــأعظم مــا يكــون الإخــلاص ، فقــد 
طلب منه ابـن هنـد معاويـة الـبراءة مـن الإمـام فلـم يجبـه ، فنفّـذ فيـه الإعـدام في مـرج عـذراء ، وكانـت 

  .شهادته من الأحداث الجسام في ذلك العصر

  : للناس لعيادته الإذن ـ  ۶
للناس إذنا عامّا لعيادته ليتزوّدوا بالنظر إليـه قبـل رحيلـه إلـى دار الحـقّ ، وازدحمـت  وأذن الإمام 

الجماهير على عيادة الإمام ، وهم يذرفون الـدموع وينـدبون حظّهـم التعـيس علـى مـا فرّطـوا فـي عصـيانهم 
اني الآلام التفــت إلــيهم وهــو يعــ، و للإمــام ، فقــد خســروا القائــد والمربــّي الــذي كــان يحنــو علــيهم ويعطــف 

  : القاسية قائلا 
  .)٢(» سلوني قبل أن تفقدوني ، وخفّفوا سؤالكم لمصيبة إمامكم « 

__________________  
  .۲۹۰:  ۴۲بحار الأنوار ) ۱(
  .۲۹۰:  ۴۲بحار الأنوار ) ۲(



٢٦٣ 

وكان ذلك من حبّه العارم لإشاعة العلم وإقصاء الجهل ، وأحجم الناس أن يسـألوه ، وذلـك لمـا 
  .من آلام الضربة الغادرةيعانيه 

  : الإمام يطلب اللبن 
من أهل بيته أن يـأتوه بلـبن لأنـّه يقـاوم السـم  الـذي سـرى فـي بدنـه مـن سـيف ابـن  وطلب الإمام 

ملجـم الــذي سـمّه بــألف درهـم ، واتــي الإمــام بقعـب فيــه لـبن فشــربه كلــّه ، ثـمّ تــذكّر الـرجس الخبيــث ابــن 
  :  من اللبن شيئا ، فقال  ملجم ، وأنهّ لم يترك له

وكان أمر االله قدرا مقدورا ، اعلموا أنّي شربت الجميـع ، ولـم ابـق لأسـيركم شـيئا إلاّ أنـّه آخـر رزقـي « 
فحمل إليه مثل ذا اللبن فشربه الباغي اللئيم  ،» عليكم إلا  ما سقيتموه مثل ما شربت  !من الدّنيا ، فباالله

)١(.  
وبـاب مدينـة علمـه ، فقـد رفـق وأحسـن  حمة الإلهيّة في وصي  رسـول االله وهكذا تمثلّت الر 

  .حتى لقاتله

  : إقامته للإمام الحسن من بعده 
خليفـة مـن بعـده ،  أنهّ مفارق لهذه الدنيا أقام ولده الزكـي الإمـام الحسـن  ولمّا علم الإمام 
م الحجّة الكليني نضّر االله مثواه أنّ أمير المـؤمنين أوصـى إلـى الحسـن ، وأشـهد علـى فقد ذكر ثقة الإسلا

وولده محمّدا وجميـع ولـده ورؤسـاء شـيعته ، وأهـل بيتـه ، ودفـع إليـه الكتـب  وصيّته الإمام الحسين 
  : والسلاح وقال له 

ا أوصــى إليّ أن اوصــ يــا بنــيّ ، أمرنــي رســول االله «  بي وســلاحي ، كمــ ي إليــك وأن ادفــع إليــك كتــ
  رسول االله ودفع إليّ كتبه وسلاحه ، وأمرني أن آمرك 

__________________  
  .۲۹۰:  ۴۲بحار الأنوار ) ۱(



٢٦٤ 

  .)١(» إذا حضرك الموت أن تدفع ذلك إلى أخيك الحسين 
علمـا ومرجعـا وإمامـا للأمّـة مـن بعـده ، ولكـنّ  وهكذا أقام ولده الزكـي ريحانـة رسـول االله 

هي التي ألجأته إلى الصلح ولولاه لواجهت الأمـّة أزمـات  الظروف السيّئة التي أحاطت بالإمام 
  .خطيرة ، وقد عرضنا لذلك في كتابنا حياة الإمام الحسن 

  : رواية موضوعة 
إلى أن  الإمـــام أمـــير  )٢(الكتــّـاب كـــان مـــنهم عميـــد الأدب العـــربي طـــه حســـين  ذهـــب جماعـــة مـــن

وأنـّه لم يرشـّحه لقيـادة الامـّة مـن  لم يعهد بالخلافة إلى ولده الزكي الإمام الحسن  المؤمنين 
  ؟لا تستخلفأ: أن  عليّا قيل له  )٣(بعده مستدلّين على ذلك بما رواه شعيب بن ميمون الواسطي 

إن يرد االله بالأمّة خيرا يجمعهم على خيرهم ، وهذه الرواية من موضوعات شـعيب ومـن : فقال 
  .)٤(مناكيره كما نص  على ذلك ابن حجر 

ام الحســـن  ام أو  ريحانـــة رســـول االله  إن  الإمـــ وســـيّد شـــباب أهـــل الجنـــة ، وإمـــام إن قـــ
  بالاضافة إلى توفرّ جميع صفاتـ  عبير جدّه رسول االله على حد  تـ  قعد

__________________  
  .۲۹۸ـ  ۲۹۷:  ۱اصول الكافي ) ۱(
  .۹۶۹: الفتنة الكبرى / إسلاميات ) ۲(
  .مجهول ، وكذا قال العجلي: شعيب بن ميمون الواسطي صاحب البزور قال أبو حاتم ) ۳(

  .ه نظرفي: وقال البخاري 
  .٣٥٧:  ٤ ذيب التهذيب ـ  يروي المناكير عن المشاهير على قلّته لا يحتج  به إذا انفرد: وقال ابن حبّان 

لا قيــل لعلــي  أ:  عـن أبي وائــل قــال ومــن منـاكيره عــن حصــين عــن الشــعبي: ، وجــاء فيــه  ۳۵۷:  ۴ ـذيب التهــذيب ) ۴(
  .الرواية .. تستخلف



٢٦٥ 

  ؟)١(القيادة العامّة فيه ، فكيف لا يرشّحه الإمام للإمامة من بعده 

  : إلى الفردوس الأعلى 
ان الــتي قيــل إّ ــا ليلــة القــدر اشــتدّت الآلام القاســية  ن شــهر رمضــ ادي والعشــرين مــ وفي ليلــة الحــ

فقد تزايد ولوج السمّ في جسده الشـريف ، وقـد وصـف حالتـه ولـده محمّـد بـن الحنفيـة  بالإمام 
  :قال 

ــه ، ثمّ عرضــنا عليــه المــأكول والمشــروب  ا وأيســنا من ــ ــا فكــبر ذلــك علين ا إلى قدميــه وقــد احمرتّ ــ نظرن
مـّد فأبى ، ونظرنا إلى شفتيه وهما تختلجـان بـذكر االله تعـالى ، وجعـل جبينـه يرشـح عرقـا ، فقـال لـه مح

)٢(:  
   ؟ما لي أراك يرشح جبينك عرقا

  : فأجابه الإمام 
إن  المـؤمن إذا نـزل بـه المـوت عـرق جبينـه وسـكن : يقـول   يا بنيّ ، إنـّي سـمعت رسـول االله« 
  .»أنينه 

ودّعهم الــوداع الأخــير ، فلمّــا مثلــ ا أحــسّ بــدنوّ الأجــل المحتــوم منــه أمــر بجمــع أولاده ليــ وا عنــده ولمـّـ
  : قال لهم بصوت خافت 

__________________  
  .۵۶۷:  ۱ حياة الإمام الحسن ) ۱(
نىّ أبـا القاسـم بشّــر بـه النـبيّ قبـل ولادتـه ، فقـد قـال لعلــيّ ) ۲( سـيولد لـك بعـدي غـلام قـد نحلتــه « : محمّـد بـن الحنفيـة يكـ

  .»اسمي وكنيتي 
  .٧٤: الصفدي ـ  ئرجاء ذلك في نصرة الشعائر على المثل السا

أرأيـــت إن ولـــد لي ولـــد بعـــدك اسميّـــه باسمـــك « :  أن  الإمـــام قـــال لرســـول االله  ٢٨٠:  ١وفي جــامع الاصـــول 
  .فلذا سماّه الإمام محمّدا. »نعم : واكنّيه بكنيتك؟ قال 



٢٦٦ 

  .»االله خليفتي عليكم ، استودعكم االله «  
او  وات أولاده بالبكـ ام الحسـنتعالـت أصــ ال لـه   ء ، والتفــت إليـه ولــده الزكـي الإمــ يــا « : فقــ

  .» ؟أبة ، ما الذي دعاك إلى هذا
في منامي قبل هذه الكارثة بليلة ، فشكوت إليـه مـا أنـا فيـه  يا بنيّ ، رأيت جدّك رسول االله « 

  .من التّذلّل والأذى من هذه الأمّة
  .عليهم ادع: فقال لي 

  ... اللهمّ أبدلهم بي شرّا منّي ، وأبدلني بهم خيرا منهم: فقلت 
يا أبا محمّـد ، . قد استجاب االله دعاءك ، وسينقلك إلينا بعد ثلاث ، وقد انقضت الثّلاث: فقال لي 

  .»اوصيك بأبي عبد االله ـ يعني الإمام الحسين ـ خيرا ، فأنتما منّي ، وأنا منكما 
ثمّ التفـــت إلى بقيـّــة أولاده ، وأمـــرهم أن لا يخـــالفوا ســـيّدي شـــباب أهـــل الجنـّــة الإمـــامين الحســـن 

  : والحسين ، وأن يطيعوهما ، ثمّ قال لهم 
كمـا   أحسن االله لكم العزاء ألا وإنّي منصرف عنكم في ليلتي هذه ، ولاحق بحبيبـي محمّـد « 

  .»وعدني 
  : ساعة ، فلمّا أفاق قال لولده ثم  اغمي عليه 

: كلّهـم يقولـون   وعمّي حمزة ، وأخي جعفر ، وأصـحاب رسـول االله  هذا رسول االله « 
  .»... عجّل قدومك علينا فإناّ إليك مشتاقون 

  : ثم  قال لهم برفق 
ثم  سلّم على ملائكة االله الكـرام ، » وكفى باالله خليفة  أستودعكم االله جميعا ، االله خليفتي عليكم« 

  الذين أحاطوا به لينقلوا روحه المقدّسة إلى الفردوس الأعلى ،



٢٦٧ 

الى  ه تعــ ا نطــق بــه قولــ لمِِثْ  لِ ھ  ذا فلَْیعَْمَ  لِ  (: وأخــذ يقــرأ آيــات مــن الــذكّر الحكــيم ، وكــان آخــر مــ

، ثمّ فاضــت روحـــه  )٢( )اتَّقَ  وْا وَالَّ  ذِینَ ھُ   مْ مُحْسِ  نوُنَ  إِنَّ اللهَ مَ  عَ الَّ   ذِینَ  ( و )١( )الْع  امِلوُنَ 
  .الطاهرة إلى جنّة المأوى تحفّها ملائكة االله والأنبياء والأوصياء

ن الجهــد في ســبيل إعــلاء كلمــة  م إليــه مــا عانــاه مــ ا لتقــدّ لقــد سمــت تلــك الــروح العظيمــة إلى بارئهــ
  .يّينالإسلام ، وما لاقاه من الخطوب من طغاة القرش

لقـــد ارتفـــع إلى االله تعـــالى ذلـــك اللطـــف الإلهـــي الـــذي خلقـــه االله تعـــالى ليبـــدّد ظلمـــات الجهـــل ، 
  .ويطهّر الأرض من أوثان الجاهلية وأرجاسها

لقد مادت أركان العدالة ، وانطمسـت معـالم الـدين ومـات أبـو الغربـاء ، وكهـف الأيتـام ، وعـون 
  .الضعفاء

ا عانـاه  لقد مضى الإمـام إلى جنـّة المـأوى ، وهـو مكـدود ، مجهـود غـارق في الأسـى والخطـوب ممـّ
وا أن تجتمــع الخلافــة والنبــوّة في بيــت واحــد فأقصــوه عــن مركــزه وقيادتــه  مــن أعمــدة القرشــيّين الــذين أبــ

ول  وه  للامّــة بعــد وفــاة أخيــه وابــن عمّــه الرســ ا آلــت الخلافــة إليــه نــاجزوه الحــرب ، ولا حقــ ولمـّـ
  .بضربات موجعة فأفسدوا عليه جيشه ، وتركوه في أرباض الكوفة يصعّد الزفرات والآلام

__________________  
  .۶۱: الصافاّت ) ۱(
  .۱۲۸: النحل ) ۲(

يس أن الإمــام شــهق شــهقة ثمّ أغمــي عليــه ، ثمّ أفــاق فقــال  حبــا مرحبــا ، الحمــد الله الــذي مر « : روت أسمــاء بنــت عمــ
  .»صدقنا وعده وأورثنا الجنّة 

  ؟ما ترى: قيل له 
هذا رسول االله وأخي جعفر وعمّي حمزة ، وأبواب السماء مفتّحة ، والملائكة ينزلون يسلّمون عليّ ويبشّرون « : قال 

  .»املون ، وهذه فاطمة قد طافت  ا وصائفها ، وهذه منازلي في الجنّة لمثل هذا فليعمل الع
  .٢٠٨:  ٤جاء ذلك في ربيع الأبرار 



٢٦٨ 

  :تجهيزه ودفنه 
ام الزكـي الحسـن  مـع اخوتـه فغسّـلوا الجسـد الطـاهر ، وطيبّـوه بـالحنوط الـذي جـاء  وقام الإمـ

به جبرئيل وأدرجوه في أكفانه ، وهم يذرفون أحـرّ الـدموع ، ولمـّا حـلّ الهزيـع الأخـير مـن الليـل حملـوا 
ار المـؤمنين فـدفنوه في النجــف الأشـرف حيـث مقــرّه الآن ، الجثمـان الم قـدّس ، ومعهــم كوكبـة مـن خيــ

وقــد واروا معــه العلــم والتقــى والجهــاد ، وببركتــه أصــبحت النجــف الأشــرف أعظــم جامعــة دينيــة في 
ج منها أئمّة الفقه والبلاغة والبيان   .العالم الإسلامي قد تخرّ

  .ة اخوانه إلى بيو م وهم غارقون في الأسى والشجونمع بقي   ورجع الإمام الحسن 

  : القصاص من ابن ملجم 
وفي صــبيحة ذلـــك اليــوم الخالـــد في دنيـــا الأحــزان أمـــر الإمــام الحســـن بإحضـــار ا ــرم الأثـــيم عبـــد 

  :الرحمن بن ملجم ، فلمّا مثل أمامه قال له ابن ملجم 
  ؟ما الذي أمرك به أبوك

، وأن اشبع بطنك ، وأنعـم وطـأك ، فـإن عـاش اقـتصّ أو عفـا ، وإن  أمرني أن لا أقتل غير قاتله
  .». .. مات ألحقتك به

  :و ر الأثيم وراح يقول 
إن كـــان أبـــوك ليقـــول الحـــقّ ، ويقضـــي بـــه في حـــال الغضـــب والرضـــا ثمّ إنّ الإمـــام الحســـن ضـــربه 

  .)١(بالسيف فاتقّى الضربة بيده فبدرت ، ثمّ أجهز عليه فقتله 
__________________  

  .۱۶: مقاتل الطالبيّين . ۱۷۰:  ۳تاريخ ابن الأثير . ۸۶:  ۶تاريخ الطبري . ۹۱:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۱(



٢٦٩ 

كونـوا : وحلّت علـى ابـن ملجـم لعنـة االله ولعنـة اللاعنـين ، ومـن ولـدوا ومـن مـاتوا ومـن قـال االله لهـم 
و وســيم ، وجعــل االله زفــير  !!فكــانوا ــة تجفّــف النبــع ، وتخضــم الــزرع وتحــرق النبــت في الأرض وهــ لعن

جهنّم وشهيقها في اصول تكوينه ، وأهلكه ألف شيطان كبوه على وجهه في سواء الجحيم ، وفيهـا 
  .)١(لفح وفيها أفواه من اللهب ذات أجيج وذات صفير 

  : التمثيل بابن ملجم 
قـد مثلّـوا بالخبيـث الـدنس ابـن ملجـم وهـذه  أن  أوليـاء دم الإمـام ذهب بعـض المـؤرّخين إلى 

  :بعض أقوالهم 
إنّ الذي مثّل به الإمام الحسين ومحمّد بن الحنفية ، وقد  اهما الإمام الحسن عـن ذلـك فلـم ـ  ۱

  .)٢(يذعنا له 
  .)٣(الذي مثّل به عبد االله بن جعفر ـ  ۲
  .)٤(ل به الإمام الحسن هو الذي مث  ـ  ۳

ـــدنا وضـــوحا بافتعـــال التمثيـــل ، وقـــد جـــزم الـــدكتور طـــه حســـين بصـــدور  إنّ هـــذا الاخـــتلاف يزي
والشيء المحقّق هو أن  ولاة الدم لم ينفّذوا وصيّة علي  في أمر قاتلـه فهـو قـد أمـرهم أن : التمثيل قال 

  .)٥(بالنار يلحقوه به ، ولا يعتدوا ولكنّهم مثلّوا به أشنع تمثيل ، فلمّا مات أحرقوه 
__________________  

  .۱۰۳:  ۴الإمام علي  صوت العدالة الإسلامية ) ۱(
  .۲۰۵:  ۳الرياض النضرة ) ۲(
  .۱۸۰:  ۱تاريخ أبي الفداء ) ۳(
  .۴۵۲:  ۵ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۴(
  .۱۸۴: علي وبنوه ) ۵(



٢٧٠ 

ء دم الإمـام لم يخـالفوا وصـيّة الإمـام ، وإنمّـا إن  الشيء المحقّق على خلاف ما ذكره الدكتور فإن  أوليـا
نفّذوا فيه الإعدام لا غير ، وهم بعيدون كلّ البعد عن اقتراف ما خـالف الشـريعة الإسـلامية مضـافا 

  .إلى اختلاف المؤرخّين في من قام بالتمثيل وهو مماّ يدل  على وضع ذلك

  : تأبين الإمام 
ارة العظمــــى الــــتي مــــني  ــــا العــــالم وانــــبرى بعــــض أعــــلام الإســــلام إلى تــــأبين الإ مــــام وذكــــر الخســــ

  :الإسلامي كان منهم 

  :  الإمام الحسن ـ  ۱
س أقبل إلى الجامع الأعظم فـي الكوفـة وقـد احتـف   ولمّا وارى الإمام الحسن  جثمان أبيه المقدّ

به اخوانه والبقيّة الصالحة من المهاجرين والأنصار ، فاعتلى أعواد المنبر فابتدأ بحمد االله والثناء عليه ثمّ 
  : قال 

كـان يجاهـد لقد قبض في هذه اللّيلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعمل ولم يدركه الآخرون بعمل ، لقـد  « 
يوجّهه برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينه ، وميكائيـل  فيقيه بنفسه وكان رسول االله  مع رسول االله 

  .عن شماله ، لا يرجع حتىّ يفتح االله على يديه
لقد تـوفّي فـي هـذه الليّلـة التّـي عـرج فيهـا عيسـى بـن مـريم ، وقـبض فيهـا يوشـع بـن نـون وصـيّ موسـى 

، وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلاّ سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادمـا لأهلـه ،  
  .)١(» وقد أمرني أن أردّها إلى بيت المال 

  عدالة الكبرى في الأرض فخنقته العبرة ، وأرسل ماوتمثلّت صورة أبيه رائد ال
__________________  

  .۴۹۹:  ۲أنساب الأشراف ) ۱(
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اد الحـزن وعـمّ الأسـى ، فقـد تـوفيّ  في عينيه من دموع ، وبكى لبكائـه جميـع مـن حضـر ا لـس ، وسـ
  .الموجّه والمربيّ والقائد الذي يحنّ ويعطف عليهم ، ويتبنىّ قضاياهم ومصيرهم

  :لأبيه بما يلي  د حفل خطاب الإمام الحسن لق
ـــبيّ ـ  ۱ ــّـه وقـــى الن ــّـه أشـــاد بجهـــاد أبيـــه في نصـــرة الإســـلام ، والـــذبّ عـــن مبادئـــه وقيمـــه ، وأن أن
  .بمهجته ونفسه 
وتمثلّـت  ـذه  لم يسبقه الأوّلـون بعمـل صـالح ، ولا يدركـه الآخـرون كـذلك ، أن  الإمام ـ  ۲

أسمـى شخصـية في  الكلمة بلاغة الإعجاز وروعـة الايجـاز فقـد حكـت أن  الإمـام أمـير المـؤمنين 
  .الأرض لم يصل إلى ما وصل إليه من الفضائل لا الأوّلون ولا الآخرون عدا النبي  

ام ـ  ۳ ة الــتي عــرج فيهــا قــد ارتحــل إلى حظــيرة ال أن  الإمــ قــدس في أفضــل ليلــة ، وهــي الليلــ
الي  عيســى بــن مــريم إلى الســماء ويوشــع بــن نــون وصــيّ موســى ، فمــا أعظمهــا حــتى قيــل إّ ــا مــن ليــ

  .القدر
أعـرب عـن زهـد أبيـه حينمـا تقلـّد الخلافـة الإسـلامية ، فإنـّه لم يـترك  أن  الإمـام الحسـن ـ  ۴

ولا عقــــارا ، وتحــــرجّ كأشــــدّ مــــا يكــــون التحــــرجّ في أمــــوال الدولــــة فلــــم  صــــفراء ولا بيضــــاء ، ولا دارا
  .يصطف لنفسه ، ولا لأبنائه أي شيء منها ، ورفض رفضا كاملا جميع متع الحياة وملاذها

  : صعصعة ـ  ۲
و حــيران قــد أذهلــه الخطــب ، واضــعا  ام ، وهــ وحان علــى حافــة قــبر الإمــ ووقــف صعصــعة بــن صــ

  :خرى قد ملأها ترابا ، وهو يضرب  ا على رأسه وهو يقول إحدى يديه على فؤاده ، والا
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هنيئا لك يا أبـا الحسـن ، فلقـد طـاب مولـدك ، وقـوي صـبرك ،  !بأبي أنت وأمّي يا أمير المؤمنين
وعظم جهادك ، وظفرت برأيك ، وربحت تجارتك ، وقدمت علـى خالقـك ، فتلقّـاك االله ببشـارته ، 

وا واره ، ولحقــت بدرجــة أخيــك وحفّتــك ملائكتــه ، واســتقررت في جــ ر المصــطفى ، فأكرمــك االله بجــ
ــرك ، والعمــل بســيرتك ،  ا باقتفائنــا أث ــ ه الأوفى ، فأســأل االله أن يمــنّ علين المصــطفى ، وشــربت بكأســ
اداة لأعــدائك ، وأن يحشــرنا في زمــرة أوليائــك فقــد نلــت مــا لم ينلــه أحــد ،  والاة لأوليائــك ، والمعــ والمــ

ــدي أخيــك المصــطفى حــقّ جهــاده ،  وأدركــت مــا لم يدركــه أحــد ، وجاهــدت في ســبيل ربــّك بــين ي
وقمت بدين االله حقّ القيام حتىّ أقمت السـنن ، وأبـرت الفـتن ، واسـتقام الإسـلام ، وانـتظم الإيمـان 
، فعليــــك مــــنيّ أفضــــل الصــــلاة والســــلام ، بــــك اشــــتدّ ظهــــر المــــؤمنين ، واتّضــــحت أعــــلام الســــبل ، 

، مقـــدّما  اقبـــك وخصـــالك ، ســـبقت إلى إجابـــة النـــبيّ واقيمـــت الســـنن ، ومـــا جمـــع لأحـــد من
مؤثرا ، وسارعت إلى نصرته ، ووقيته بنفسك ، ورميـت سـيفك ذا الفقـار في مـواطن الخـوف والحـذر 
، قصــم االله بــك كــلّ جبّــار عنيــد ، وذلّ بــك كــلّ ذي بــأس شــديد وهــدم بــك حصــون أهــل الشــرك 

اس مـن  والكفر والعدوان والردى ، وقتل بك أهل الضلال من العدى ، فهنيئا لك ، كنت أقـرب النـ
  .قربا وأوّلهم سلما ، وأكثرهم علما وفهما رسول االله 

ا الحســن ا أبــ ا لــك يــ اس إلى رســول االله  !فهنيئــ  لقــد شــرّف االله مقامــك ، وكنــت أقــرب النــ
، وأوفاهم يقينا ، وأشدّهم قلبا ، وأبذلهم لنفسه مجاهدا ، وأعظمهم في الخـير  نسبا ، وأوّلهم إسلاما

ا بعـــدك ، فـــو االله ـــ ـــا االله أجـــرك ، ولا أذلنّ لقـــد كانـــت حياتـــك مفتاحـــا للخـــير ،  !نصـــيبا ، فـــلا حرمن
وا منــك  اح كــلّ شــرّ ، ومغــلاق كــلّ خــير ، ولــو أنّ النــاس قبلــ ا للشــرّ ، وإنّ يومــك هــذا مفتــ ومغلاقــ

  .)١(. .. ن فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ولكنّهم آثروا الدنيا على الآخرةلأكلوا م
__________________  

  .۲۹۶ـ  ۲۹۵:  ۴۲بحار الأنوار ) ۱(
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وإحاطتـــه بـــبعض مـــآثره وفضـــائله ، الـــتي منهـــا  حكـــى هـــذا التـــأبين معرفـــة صعصـــعة بالإمـــام 
جهاده في سبيل االله ، ونصرته لدينه حتى استقام علـى سـوقه عبـل الـذراع ، فمـا أعظـم عائدتـه علـى 
الإســــلام والمســــلمين ، كمــــا حكــــى تــــأبين صعصــــعة للإمــــام الخســــارة العظمــــى الــــتي مــــني  ــــا العــــالم 

  .الإسلام الإسلامي بفقده للإمام رائد الحق  والعدل في دنيا

  : ابن عبّاس ـ  ۳
  :ووقف ابن عبّاس وهو خائر القوى على ضريح الإمام وهو يندبه بذوب روحه قائلا 

فما غيرّ ولا بدّل ولا قصّـر ، ولا جمـع ، ولا منـع ، ولا ـ ! وااللهـ  ملك !وا أسفاه على أبي الحسن
ون عليــه مــن شســع نعلــه ، ليــث في الــوغى ،  الس ، حكــيم آثــر ، ولقــد كانــت الــدنيا أهــ بحــر في ا ــ

  .)١(. .. الحكماء ، هيهات قد مضى في الدرجات العلى
اس بمــآثر الإمــام والــتي  ات الذهبيــة الــتي أدلى  ــا حــبر الامّــة عبــد االله بــن عبــ أشــادت هــذه الكلمــ

  :منها 
ام ـ  أوّلا ة الإمــ ا ألقــت الأضــواء علــى المعــالم المشــرقة لسياســ ان ا أّ ــ لبــارز أيــام حكمــه ، وكــ

  :منها ما يلي 
الى ـ  ۱ ن كتــاب االله تعــ ا اســتولى علــى الحكــم لم يغــيرّ ، ولم يبــدّل أي حكــم مــ أنّ الإمــام حينمــ

  .وسنّة نبيّه ، وإنمّا سار على المنهاج الكامل الذي سنّه رسول االله 
  ا سيرا سجحاولم يقصّر الإمام في أي شأن من شئون الدولة ، وإنمّا سار فيهـ  ۲

__________________  
  .۱۰۹: ابن أبي الدنيا ـ  مقتل الإمام أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب) ۱(
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  .لا التواء ولا منعطفات فيه
ولم يجمع الإمام أي شيء من أمـوال الدولـة ، ولم يـدّخر لنفسـه ولا لبنيـه لا قلـيلا ولا كثـيرا ، ـ  ۳

  .يهافقد احتاط كأشد  ما يكون الاحتياط ف
ام ـ  ۴ وه ، فقــد مــنحهم  ولم يمنــع الإمــ واطن مــن عطائــه ، حــتىّ أعــداءه الــذين ناهضــ أي مــ

  .العطاء ، ولم يحرمهم منه
  .أي أحد من أبنائه وذويه بأي شيء من أموال الدولة ولم يؤثر الإمام ـ  ۵

  .، فقد كانت الدنيا لا تساوي شسع نعله حكت هذه الكلمات زهد الإمام ـ  ثانيا
اهرة ، فقــد  ـ  ثالثــا اويه أحــد في هــذه الظــ ارت هــذه الكلمــة إلى شــجاعة الإمــام ، وأنــّه لا يســ أشــ

، فقــد حصــد رءوس أعلامهــم ، وتــرك  كــان ليثــا في الحــروب الــتي أثار ــا قــريش علــى النــبيّ 
  .الحزن والحداد في بيو م

  .أشار ابن عباس إلى سعة علوم الإمام ومعارفه ، وأنهّ بحر لا يدرك قعره: رابعا 
حكـيم الحكمـاء ، فقـد بلـغ مـن  ومـن محتويـات هـذه الكلمـات القيّمـة أن  الإمـام : خامسا 

  .الحكمة ما لم يبلغه أي أحد قبله ولا بعده سوى أخيه وابن عمّه الرسول 

  : ل من تميم رجـ  ۴
س هذه الكلمة قال    :وألقى رجل من تميم على جثمان الإمام المقدّ

ا أمــير المــؤمنين اح خــير ومغــلاق شــرّ ، كنــت للنــاس علمــا  !رحمــك االله يــ فلــئن كانــت حياتــك مفتــ
  منيرا يعرف به الهدى من الضلالة ، والخير من الشرّ ، فإنّ وفاتك
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اح شــرّ ، ومغــلاق خــير ، وأنّ فقــدانك  وق لمفتــ ــ ــاس قبلــوك لأكلــوا مــن ف ة ، ولــو أنّ الن لحســرة وندامــ
رءوسهم ومن تحت أرجلهم ، ولكنّهم اختاروا الدنيا علـى الآخـرة فأصـبحوا بعـدك حيـارى في سـبيل 
المطالب ، قـد غلـب علـيهم الشـقاء ، والـداء العيـاء ، فهـم ينتقضـو ا كمـا ينـتقض الحبـل مـن برمـه ، 

ا تقبّلــوا ســخفا ، وبـــاع وا كثــيرا بقليـــل ، وجــزيلا بيســير ، فكـــرّم االله مآبــك ، وضـــاعف فتبـّـا لهــم خلفـــ
  .)١(ثوابك ، وعليك السلام ورحمة االله وبركاته 

كانــت مفتــاح خـــير وشــرف وكرامـــة للامـّـة العربيـــة   ألمحــت هــذه الكلمـــة إلى أن  حيــاة الإمـــام 
ن مصــادر الرحمــة وا ان هــذا الإمــام الملهــم العظــيم مــ ان هبــة مــن االله والإســلامية ، فقــد كــ لفــيض ، وكــ

لعبــــاده ولــــو أن  المســــلمين حــــالفهم التوفيــــق لثنيــــت لــــه الوســــادة وتســــلّم قيــــادة الامّــــة بعــــد الرســــول 
وّة والخلافــة في بيــت واحــد   مباشــرة ، ولكــنّ الأضــغان والأحقــاد وكراهــة قــريش أن تجتمــع النبــ

  .هذا الإمام وعدله هي التي حرمت المسلمين من التمتّع بمواهب

  : القعقاع ـ  ۵
ووقــف القعقــاع بــن معبــد بــن زرارة التميمــي علــى حافـّـة القــبر الشــريف وأخــذ يصــوغ مــن حزنــه 

  :ولوعته على فقد الإمام قائلا 
لقـــد كانـــت حياتـــك مفتـــاح خـــير ، ولـــو أنّ النـــاس  !فـــو االله !رضـــوان االله عليـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين
وا مــن فــوقهم ومــن تحــت ة ، وآثــروا الــدنيا علــى الآخــرة  قبلــوك لأكلــ أرجلهــم ، ولكــنّهم غمطــوا النعمــ

)٢(.  
  إنّ حياة الإمام مصدر هداية ورحمة وخير إلى الناس أجمعين ، ولو أنّ الأمور

__________________  
  .۱۰۹: ابن أبي الدنيا ـ  مقتل الإمام أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب) ۱(
  .۲۰۳:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۲(
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ا الإسـلام ، ومـا  استقامت للإمام بعد وفـاة الرسـول  لعـمّ الخـير ، وسـادت القـيم الـتي جـاء  ـ
  .مني المسلمون بالكوارث والخطوب

  :أبو الأسود الدؤلي ـ  ۶
للخلافة خطـب  إلى أبي الأسود الدؤلي ، وتقلّد الإمام الحسن  ولماّ انتهى نعي الإمام 

  :، وكان من بنود خطبته ما يلي  خطبة بليغة أبّن فيها الإمام ، وأشاد بولده الإمام الحسن 
في ـ  كــرّم االله وجهــه ومثــواهـ   إن  رجــلا مــن أعــداء االله المارقــة عــن دينــه اغتــال أمــير المــؤمنين عليّــا

و فيهــا مصــادفة ليلــة و خــارج لتهجّــده في ليلــة يرجــ  !القــدر ، فقتلــه فيهــا ، الله مــن قتيــل مســجده وهــ
ه وبمقتلــه وروحــه البرّ والتقــوى والإيمــان والإحســان ، لقــد  !وأكــرم بــ مــن روح عرجــت إلى االله تعــالى بــ

ـــه نـــور االله في أرضـــه ، لا يبـــين بعـــده أبـــدا فإنــّـا الله وإنــّـا إليـــه راجعـــون ، وعنـــد االله نحتســـب  أطفـــئ من
  .مصيبتنا بأمير المؤمنين
  :لفت أضلاعه ، وقال ثم  بكى حتى اخت

وابنــه وســليله ، وشــبيهه في خلقــه وهديــه ،  ثم  أوصــى بالإمامــة بعــده إلى ابــن رســول االله 
وإنيّ لأرجو أن يجبر االله به ما وهى ، ويسدّ به ما انثلم ، ويجمع به الشمل ويطفئ به نيران الفتنـة ، 

  .فبايعوه
يعتـه مـن كـان يـرى رأي العثمانيـة ، ورثـى أبـو الأسـود الإمـام  ـذه فبايعته الشيعة ، وتوقـّف عـن ب

  :الأبيات 
ــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــرب   ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاوي

ون الشّـــــــــــــــــــــــــــامتينا   ت عيـــــــــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــــــــرّ

  
  في شــــــــــــــــــــــــــــــــهر الصّــــــــــــــــــــــــــــــــيام فجعتمونــــــــــــــــــــــــــــــــاأ

ــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــــــــراّ أجمعين   ؟بخــــــــــــــــــــــــــــير النّ

  
ا   قتلـــــــــــــــــــتم خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــب المطايـــــــــــــــــــ

  ومــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــب السّــــــــــــــــــــفينا )١(خيّســــــــــــــــــــها و   

  
__________________  

  .أي راضها وذللها: خيسها ) ۱(
    



٢٧٧ 

  مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــبس النّعـــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــذاهاو 

)١(مـــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــرأ المثــــــــــــــــــــــــــــاني والمئينــــــــــــــــــــــــــــا و   
  

  
  لقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت قـــــــــــــــريش حيـــــــــــــــث حلـّــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــا    )٢(بأنــّـــــــــــــــــــــك خيرهـــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــبا ودين
  

  
، ووسم مـن اغتالـه بأنـّه عـدوّ االله ، وأنّ قتلـه أعظـم كارثـة  وأشاد أبو الأسود بمكانة الإمام 

  !مدمّرة مني  ا العالم الإسلامي ، فيا له من قتيل لا شبيه له في مثله وتقواه

  : أم  العريان ـ  ۷
  :وأبنّته السيّدة أمّ العريان التي تمثّل لوعتها وحز ا على فقيد الإسلام وهي 

ا ـــــــــــــــــــ   ألا يـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــب المطاي

  ذللّهــــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــــــــب السّــــــــــــــــــــــــــفيناو   

  
  يقــــــــــــــــــــــــــــيم الحــــــــــــــــــــــــــــد  لا يرتــــــــــــــــــــــــــــاب فيــــــــــــــــــــــــــــه

  يقضـــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــالفرائض مســــــــــــــــــــــــــــــــــتبيناو   

  
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــذ فقــــــــــــــــــــدوا عليّ   كــــــــــــــــــــأن  النّ

  نعــــــــــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــــــــــال في بلــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــنينا  

  
  فـــــــــــــــــلا تشـــــــــــــــــمت معاويـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب

اء فينـــــــــــــــــــــــــــــــا     فـــــــــــــــــــــــــــــــإن  بقيـّــــــــــــــــــــــــــــــة الخلفـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  كنــّـــــــــــــــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــــــــــــــــل مقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــه بخـــــــــــــــــــــــــــــــــيرو 

ـــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــــولى رســـــــــــــــــــــــول االله فينـــــــــــــــــــــــا    )٣(ن
  

  
وحكت هذه الأبيات الحزن العميق لهذه السيّدة على فقد الإمام الـذي أقـام حـدود االله مـن غـير 
ارتيــاب أو شـــكّ ، وأنّ النـــاس لمـّــا فقــدوه كـــأّ م أنعـــام فقـــدت راعيهــا ، كمـــا ناشـــدت معاويـــة أن لا 

  . ، فإنّ بقيّة النبوّة موجودة في نجليه وهما الحسن والحسين يشمت بقتل الإمام 

  : أبو بكر بن حماّد ـ  ۸
  :وأبنّه أبو بكر بن حماّد  ذه الأبيات 

__________________  
  .مجموع القرآن: المئينا . فاتحة الكتاب:  المثاني) ۱(
  .، نقلا عن حياة الحيوان للدميري ۲۴ـ  ۲۳: مؤلفّو الشيعة في صدر الإسلام ) ۲(
  .۱۱۰:  مقتل الإمام أمير المؤمنين ) ۳(

    



٢٧٨ 

  هــــــــــــــــــــــــــــز  علــــــــــــــــــــــــــــي  بــــــــــــــــــــــــــــالعراقين لحيــــــــــــــــــــــــــــةو 

ـــــــــــــــت علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل  مســـــــــــــــلم     مصـــــــــــــــيبتها جلّ

  
  ســـــــــــــــــــيأتيها مـــــــــــــــــــن االله حـــــــــــــــــــادث: فقـــــــــــــــــــال 

مو      يخضــــــــــــــــــــــــبها أشــــــــــــــــــــــــقى البريــّــــــــــــــــــــــة بالــــــــــــــــــــــــدّ

  
  شـــــــــــلّت يمينـــــــــــهـ  فبـــــــــــاكره بالسّـــــــــــيف

  لشـــــــــــــــؤم قطـــــــــــــــام عنـــــــــــــــد ذاك ابـــــــــــــــن ملجـــــــــــــــم  

  
  فيـــــــــــــا ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن خاســـــــــــــر ضـــــــــــــل  ســـــــــــــعيه

  تبــــــــــــــــــــــــــوأّ منهــــــــــــــــــــــــــا مقعــــــــــــــــــــــــــدا في جهــــــــــــــــــــــــــنّم  

  
  ففــــــــــــــــــــــــــــاز أمــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين بحظـّـــــــــــــــــــــــــــه

)١(إن طرقــــــــــــــت فيهــــــــــــــا الخطــــــــــــــوب بمعظــــــــــــــم و   
  

  
  : قصيدة في تأبين الإمام ـ  ۹

إّ ا للسـيّدة أمّ كلثـوم :  ذه القصيدة ، وقد اختلف الرواة في ناظمها ، فقيل  ورثي الإمام 
  .بنت الإمام 

  .الخثعميةإّ ا لأمّ الهيثم بنت العريان : وقيل 
  :إّ ا لأبي الأسود الدؤلي ، وهذا نصّها : وقيل 

  ألا يـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــودي واســـــــــــــــــــــــعدينا

ابكي أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المؤمنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ألا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أم  كلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

  بعبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأت اليقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  ألا قـــــــــــــــــــــــل للخـــــــــــــــــــــــوارج حيـــــــــــــــــــــــث كـــــــــــــــــــــــانوا

ت عيــــــــــــــــــــــــــون الحاســــــــــــــــــــــــــدينا     فــــــــــــــــــــــــــلا قــــــــــــــــــــــــــرّ

  
او    أبكــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــب المطايــــــــــــــــــ

  ومــــــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــــــب السّــــــــــــــــــــــــفينافارســـــــــــــــــــــــها و   

  
  مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــبس النّعـــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــن حفاهـــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاو      مـــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــرأ المثـــــــــــــــــــــــــــــــاني والمئين

  
  مـــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــام الهجــــــــــــــــــــير وقــــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــيلاو 

)٢(نـــــــــــــــــــــــــــــــاجى االله خـــــــــــــــــــــــــــــــير الخالقينـــــــــــــــــــــــــــــــا و   
  

  
والقصيدة كلّها على هذا السمت ، وهي تضارع الشعر الشعبي ، وقد تليـت في الجـامع الأعظـم 

امع ببكــاء  ون الأســف علــى في الكوفــة ، فــاهتزّ الجــ ا يكــ وفيّين وصــراخهم ، وقــد أســفوا كأشــدّ مــ الكــ
  .خذلا م للإمام ، وعصيا م لأوامره

__________________  
  .۱۱۰:  مقتل الإمام أمير المؤمنين ) ۱(
  .۲۹۹:  ۴۲بحار الأنوار ) ۲(



٢٧٩ 

  : بكر بن حسّان ـ  ۱۰
  : ذه القصيدة وممنّ أبنّ الإمام الشاعر بكر بن حسّان ، فقد أبنّه 

  والأقــــــــدار غالبــــــــةـ  قــــــــل لابــــــــن ملجــــــــم

  هــــــــــــــــــــدّمت للــــــــــــــــــــدّين والإســــــــــــــــــــلام أركانــــــــــــــــــــا  

  
  قتلـــــــــــت أفضــــــــــــل مــــــــــــن يمشـــــــــــي علــــــــــــى قــــــــــــدم

  وأفضـــــــــــــــــــــــل النــّـــــــــــــــــــــاس إســـــــــــــــــــــــلاما وإيمانـــــــــــــــــــــــا  

  
القرآن ثم  بمـــــــــــــــــــــــــاو  ـــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــ   أعلـــــــــــــــــــــــــم النّ

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــرعا وتبيان   ســــــــــــــــــن  الرّســــــــــــــــــول لن

  
  صـــــــــــــــــــــــــهر النــّــــــــــــــــــــــــبي  ومـــــــــــــــــــــــــولاه وناصــــــــــــــــــــــــــره

ــــــــــــــــــــــــاأضــــــــــــــــــــــــحت مناقبــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــورا      وبرهان

  
  كـــــــــــــان منـــــــــــــه علــــــــــــــى رغـــــــــــــم الحســـــــــــــود لــــــــــــــهو 

  مكــــــــــان هــــــــــارون مــــــــــن موســــــــــى بــــــــــن عمرانــــــــــا  

  
  ذكـــــــــــــــــــــــرت قاتلـــــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــــدّمع منحـــــــــــــــــــــــدر

  !فقلــــــــــــــت ســــــــــــــبحان رب  العــــــــــــــرش ســــــــــــــبحانا  

  
ــــــــــــــا أن ســــــــــــــوف يخضــــــــــــــبها   قــــــــــــــد كــــــــــــــان يخبرن

  قبــــــــــــــــــــل المنيــّــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــقاها وقــــــــــــــــــــد كانــــــــــــــــــــا  

  
  إني  لأحســـــــــــــــــبه مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــر

  يخشـــــــــــــــى المعـــــــــــــــاد ولكـــــــــــــــن كـــــــــــــــان شـــــــــــــــيطانا  

  
ت قبائلهــــــــــــــــــــــا   أشــــــــــــــــــــــقى مــــــــــــــــــــــراد إذا عــــــــــــــــــــــدّ

  و أخســـــــــــــــــــــر النــّـــــــــــــــــــاس عنـــــــــــــــــــــد االله ميزانـــــــــــــــــــــا  

  
  كعـــــــــــــــــــاقر النّاقـــــــــــــــــــة الاولى الـّــــــــــــــــــتي حلبـــــــــــــــــــت

  علـــــــــــــــى ثمـــــــــــــــود بـــــــــــــــأرض الحجـــــــــــــــر خســـــــــــــــرانا  

  
  فـــــــــــــــــــــلا عفـــــــــــــــــــــا االله عنـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا تحمّلـــــــــــــــــــــه

  لا ســـــــــــــــقى قـــــــــــــــبر عمـــــــــــــــران بـــــــــــــــن حطاّنـــــــــــــــاو   

  
  لقولــــــــــــــــــــــــــه في شــــــــــــــــــــــــــقي  ظــــــــــــــــــــــــــل  مجترمــــــــــــــــــــــــــا

  نـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــا نالـــــــــــــــــــه ظلمـــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــدواناو   

  
ايـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــربة «    مـــــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــــيّ أراد  ـــــــــــــــــــ

  »إلا  ليبلـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن ذي العـــــــــــــــرش رضــــــــــــــــوانا   

  
  بـــــــــــــل ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن غـــــــــــــوي  أورثتـــــــــــــه لظـــــــــــــى

  مخلّــــــــــــــــــدا قــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرّحمن غضــــــــــــــــــبانا  

  
  كأنـّــــــــــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــــــــــرد قصـــــــــــــــــــــــــدا بضــــــــــــــــــــــــــربته

)١(إلا  ليصـــــــــــــــــلى عـــــــــــــــــذاب الخلـــــــــــــــــد نيرانــــــــــــــــــا   
  

  
ن ملجــم قــد  وحكــت هــذه الأبيــات توجّــع بكــر بــن حسّــان وأســاه علــى اغتيــال الإمــام ، وأنّ ابــ

ـــبي   ، وكـــان منـــه بمنزلـــة  هـــدم الـــدين والإســـلام بقتلـــه للإمـــام الـــذي هـــو أفضـــل النـــاس بعـــد الن
  قد أعلن غير مرّة أن كريمته هارون من موسى ، وأنّ الإمام 

__________________  
  .۱۰۸: الشبلنجي ـ  نور الأبصار) ۱(



٢٨٠ 

  .الشريفة سوف تخضّب من دم رأسه ، يخضّبها أشقى الأوّلين والآخرين
ان الرقاشـي لابـن ملجـم الخـارجي وثنـاءه عليــه  وشـجب بكـر  ـذه الأبيـات مـدح عمـران بـن حطـّ

  :بقوله 
ا   يـــــــــــــــا ضـــــــــــــــربة مـــــــــــــــن تقـــــــــــــــيّ مـــــــــــــــا أراد  ــــــــــــــــ

  رضـــــــــــــــــــواناإلا  ليبلـــــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــــن ذي العـــــــــــــــــــرش   

  
  إني  لأذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فأحســــــــــــــــــــــــــــــــــــبه

  أوفى البريــّــــــــــــــــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله ميزانــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
إنّ العقول المتخلّفة عند الخوارج قد استباحت كلّ ما حرّم االله تعالى من إثم ، فقد اسـتحلّت دم 

ل الــذي حطـّـم ، وحــامي الإســلام ، وا اهــد الأوّ  الــذي هــو نفــس رســول االله  الإمــام 
  .الأصنام والأوثان

وقد أثارت أبيات عمران بن حطّان سخط الأخيـار ، والمتحـرّجين في ديـنهم ونقمـوا عليـه ، وقـد 
  :رد  عليه القاضي أبو الطيّب طاهر بن عبد االله الشافعي بقوله 

ـــــــــــــــــــــــــــــت قائلـــــــــــــــــــــــــــــه   إني  لأبـــــــــــــــــــــــــــــرأ ممـّــــــــــــــــــــــــــــا أن

  عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن ملجــــــــــــــــــم الملعــــــــــــــــــون  تانــــــــــــــــــا  

  
  أراد  ـــــــــــــــايــــــــــــــا ضـــــــــــــــربة مـــــــــــــــن شـــــــــــــــقي  مـــــــــــــــا 

  إلا  ليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم للإســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام أركانـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  إني  لأذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فألعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــا وحطاّنــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــا وألعــــــــــــــــــــــــن عمران   !دين

  
  عليــــــــــــــــــــــــه ثم  عليـــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــدّهر متّصـــــــــــــــــــــــــلا

  لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن االله إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا وإعلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ار « فأنتمــــــــا مــــــــن  ــــــــ   جــــــــاء بــــــــه !»كــــــــلاب النّ

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــا وتبيان ـــــــــــــــــــــــــص  الشّـــــــــــــــــــــــــريعة برهان   ن

  
  عليكمـــــــــــــــــا لعنـــــــــــــــــة الجبّـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــا طلعـــــــــــــــــت

)١(شمـــــــــــس ومـــــــــــا أوقـــــــــــدوا في الكـــــــــــون نيرانـــــــــــا   
  

  
ج  ومن المؤسّف أن  البخاري في صحيحه يروي عن هذا الأثيم عمران بن حطاّن الخارجي ويتحـرّ

  .من الرواية عن أئمّة الهدى ، ومصابيح الإسلام
__________________  

  .۲۱۷: الشبلنجي ـ  نور الأبصار) ۱(



٢٨١ 

  : سرور معاوية 
طار فرحـا ، فقـد تمـّت بـوارق آمالـه ، وصـفا لـه  تل الإمام أمير المؤمنين ولماّ سمع ابن هند بق

الملــــك ، واستوســـــقت لـــــه الامـــــور ، وظفـــــر بمـــــا أراده مـــــن الكيـــــد للإســـــلام ، واســـــتعباد المســـــلمين ، 
ا  لا في دمشـــق  )١(وإرغــامهم علـــى الــذلّ والعبوديـــة لســـلطانه ، وقــد اتخّـــذ يــوم قتـــل الإمـــام عيــدا رسميـــ

  .فحسب وإنمّا في عموم البلاد الإسلامية الخاضعة لنفوذه
  :، ورسم في أسفل كتابه هذه الأبيات  وكتب معاوية إلى ابن العاص يهنيّه بقتل الإمام 

  قتلــــــــــــــــــــــك وأســــــــــــــــــــــباب الامــــــــــــــــــــــور كثــــــــــــــــــــــيرةو 

ــــــــــــــة شــــــــــــــيخ مــــــــــــــن لــــــــــــــؤي بــــــــــــــن غالــــــــــــــب     منيّ

  
ــــــــــــــت عمـّـــــــــــــه   فيــــــــــــــا عمــــــــــــــرو مهــــــــــــــلا إنمـّـــــــــــــا أن

  الرجـــــــــــــــــــــــــــال الأقـــــــــــــــــــــــــــارب صـــــــــــــــــــــــــــاحبه دونو   

  
  نجــــــــــــــــــوت وقــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــرادي ســــــــــــــــــيفه

  مــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي شــــــــــــــيخ الأبــــــــــــــاطح طالــــــــــــــب  

  
  يضـــــــــــــــــــــــربني بالســـــــــــــــــــــــيف آخـــــــــــــــــــــــر مثلـــــــــــــــــــــــهو 

ــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــه تلــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــربة لازبو      كان

  
  أنــــــــــــــــــــت تنــــــــــــــــــــاغي كــــــــــــــــــــل  يــــــــــــــــــــوم وليلــــــــــــــــــــةو 

)٢(بمصــــــــــــــــرك بيضــــــــــــــــا كالظبــــــــــــــــاء الســــــــــــــــوارب   
  

  
ويّين فراحـــوا  يســومو ا ســـوء العـــذاب ، لقــد وقعـــت الامـّـة فريســـة بعــد مصـــرع الإمــام بأيـــدي الامــ

  .ويرغمو ا على الذلّ والعبودية
ومن المؤسف حقّا أن  معاوية قد سلم مـن اغتيـال الخـوارج فقـد ضـربه الـبرك علـى أليتـه فاسـتدعى 

  :طبيبا فقال له 
  ... أمّا أن أحمي لك حديدة فأكويك  ا ، أو أسقيك شربة ينقطع  ا نسلك

  د ، وفي عبد االله ويزيد ما يغنيني ، اسقنيلا طاقة لي بالحدي: فقال له معاوية 
__________________  

  .۱۰۹:  ۲ حياة الإمام الحسين ) ۱(
  .۲۱۰: نور الأبصار ) ۲(



٢٨٢ 

  ... الشربة ، فسقاه وبرأ
  :وجيء له بالبرك الذي ضربه ، فقال له 

  .البشارة قتل علي  في هذه الساعة
  ؟وكيف ذاك: فقال معاوية 

ه وبعــد  ــه ورجليــ اص ، فلــم يعــن بــه ، وقطــع يدي ام وابــن العــ المؤامرة الــتي اســتهدفت الإمــ فــأخبره بــ
، وكـذلك نجـا ابـن  )١(هذه الحادثة أمر معاوية باتخّاذ المقصورة ، وجعل خلفه حارسا عنـد مـا يصـلّي 

ه قــد اشــتكى علّــة ، وأقــام خارجــة مقامــه في الصــلا اص فإنــّه لم يصــل في تلــك الليلــة لأنــّ ة فعمــد العــ
  :الخارجي إلى قتله ظاناّ أنهّ ابن العاص فقيل له 

  ؟ما قتلت عمرواأ
  .بل قتلت خارجة

  :وفي ذلك يقول الشاعر 
  ليتهـــــــــــــــــــــا إذ فـــــــــــــــــــــدت عمـــــــــــــــــــــرو الخارجـــــــــــــــــــــةو 

  فــــــــــــدت عليـّـــــــــــا بمــــــــــــا شــــــــــــاءت مــــــــــــن البشــــــــــــر  

  

  : سرور عائشة 
  :ت تقول ولما انتهى خبر مقتل الإمام إلى عائشة فقدت إها ا من الفرح والسرور ، وراح

ا النــــــــــــــوى   فألقــــــــــــــت عصــــــــــــــاها واســــــــــــــتقرّ  ــــــــــــــ

ـــــــــــــــــاب المســـــــــــــــــافر   ـــــــــــــــــا بالإي   كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــر  عين

  
  :ثم  استشهدت ببيت آخر 

  فــــــــــــــــــــــإن يــــــــــــــــــــــك نائبــــــــــــــــــــــا فلقــــــــــــــــــــــد نعــــــــــــــــــــــاه

ـــــــــــــــــــــــــاع لـــــــــــــــــــــــــيس في فيـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــتراب    )٢(ن
  

  
__________________  

  .۱۴۴:  ۳الكامل للمبرّد ) ۱(
  .۱۰۵ـ  ۱۰۴:  ۲جواهر المطالب ) ۲(



٢٨٣ 

  :أبي سلمة وقالت لها فأنكرت عليها زينب بنت 
  ؟بمثل هذا تقولين لعلي  

  :فندمت وقالت 
  .إذا نسيت فذكّروني
  .وبادرت عائشة قائلة

  ؟من قتله
  .رجل من مراد

ت أعطافها فرحا وقالت    :فهزّ
  !)١(ربّ قتيل الله ، بيدي رجل من مراد 

اة إمــام ـ  الحمــد اللهـ  و ــذا اف عــن هــذه الموســوعة الــتي تلقــي الأضــواء علــى حيــ ينتهــي بنــا المطــ
لا تلم بحياتـه ، ولا ـ  بكل  تأكيدـ  ، وهي المتقين ، وبطل الإسلام ، والمحامي عن رسول االله 

  .تحيط بمآثره وفضائله ، فإنّ الإحاطة الكاملة بسيرته ، وسائر شئونه أمر بعيد المنال
__________________  

  .۳۱: الموفقيّات ) ۱(



٢٨٤ 



٢٨٥ 

   

  المصادر



٢٨٦ 



٢٨٧ 

  القرآن الكريم 

  أ 
  شمس الدين الحنبلي    الآداب الشرعية والمنح المرعية 

  محمّد علي آل السيّد عليخان   أبو طالب وبنوه 
  محمّد مصطفى هدارة   اتّجاهات الشعر العربي 

  محمّد سيّد الكيلاني   أثر التشيّع في الأدب العربي 
  مرتضى العسكري    أحاديث أم  المؤمنين عائشة 

  الطبرسي   الاحتجاج 
  للماوردي   الأحكام السلطانية 

  الجصّاص   أحكام القرآن 
  وكيع القاضي    أخبار القضاة 

  الدينوري   الأخبار الطوال 
  

    



٢٨٨ 

  أبي بكر البغدادي    أخلاق حملة القرآن 
  محمّد كرد علي     الإدارة الإسلاميّة
  الماوردي     أدب الدنيا والدين

  ابن الجوزي   الأذكياء 
  الشيخ المفيد   الارشاد 

  الجويني    الارشاد في اصول الاعتقاد 
  الديلمي   إرشاد القلوب 
  أبو الحسن الواحدي النيسابوري    أسباب النزول
  مجموعة من الكتّاب   اسبوع الإمام 

  الشيخ الطوسي   الاستبصار 
  ابن عبد البر  المالكي    الاستيعاب 
  ابن الأثير   اسد الغابة 

  أحمد زيني دحلان   أسنى المطالب في نجاة أبي طالب 
  الأصمعي   الاشتقاق 
  ابن حجر العسقلاني   الاصابة 

  السيّد محمّد تقي الحكيم   الاصول العامّة 
  الشيخ الكليني    اصول الكافي 

  عز  الدين بحر العلوم    أضواء على دعاء كميل 
  الشيخ محمود أبو رية   أضواء على السنّة المحمّدية 

  الشيخ الصدوق    إكمال الدين 
  الثعالبي   الاعجاز والايجاز 

    



٢٨٩ 

  رضا عمر كحالة    أعلام النساء 
  الطبرسي   إعلام الورى 

  السيّد محسن العاملي   أعيان الشيعة 
  أبو فرج الأصفهاني   الأغاني 
  أبو علي القالي   الأمالي 

  الشيخ الصدوق   أمالي الصدوق 
  الشيخ الطوسي   أمالي الطوسي 
  السيّد المرتضى    أمالي المرتضى 

  الشيخ المفيد   أمالي المفيد 
  العلائلي    الإمام الحسين 

  عبد الفتاح مقصود     الإمام علي  بن أبي طالب 
  جورج جرداق    الإمام علي  صوت العدالة الإنسانيّة 

  ابن قتيبة   الإمامة والسياسة 
  المقريزي   إمتاع الأسماع 

  أبو حيان التوحيدي   الامتاع والمؤانسة 
  أبو عبيد قاسم بن سلام   الأموال 

  الزبيدي   انباه الرواة 
  البلاذري    أنساب الأشراف 

  علي  بن إبراهيم الحلبي    إنسان العيون 
  محمّد بن قاسم الأنباري  إيضاح الوقف والابتداء 

  الشيخ المفيد   إيمان أبي طالب 



٢٩٠ 

  ) ب( 
  ا لسي   بحار الأنوار 

  ابن كثير    البداية والنهاية 
  محمّد الرازي   بستان الرازي 

  محمّد بن الحسن الصفّار   بصائر الدرجات 
  أبو حيّان التوحيدي   البصائر والذخائر 

  ابن طيفور   بلاغات النساء 
  إبراهيم بن علي  الكفعمي   البلد الأمين 

  يوسف بن عبد البر     بهجة المجالس 
  الجاحظ   البيان والتبيين 

   ) ت (
  الزبيدي   تاج العروس 

  عبد الرحمن بن محمّد   تاريخ ابن خلدون 
  علي بن حسن بن عساكر   تاريخ ابن عساكر 

  ابن كثير    تاريخ ابن كثير 
  إسماعيل بن علي  عماد الدين    تاريخ أبي الفداء 

  الخطيب أحمد بن علي البغدادي   تاريخ بغداد 
    



٢٩١ 

  الحسين بن محمّد الدياربكري    تاريخ الخميس 
  ابن عساكر   تاريخ دمشق 

  نجيب محمّد    تاريخ الشعر العربي 
  محمّد بن جرير الطبري   تاريخ الطبري 

  علي  حسني الخربوطلي   تاريخ العراق في ظل  الحكم الأموي 
  أحمد بن واضح اليعقوبي    تاريخ اليعقوبي 
  إبراهيم بن فرحون اليعمري   تبصرة الحكّام 
  حسن بن شعبة   تحف العقول 

  النووي    تحفة المحتاج 
  ابن الجوزي    تذكرة الخواص 

  لبيب بيضون   تصنيف نهج البلاغة 
  إسماعيل بن كثير القرشي    تفسير ابن كثير 

  المنسوب إلى الإمام العسكري     تفسير الإمام العسكري 
  السيّد هاشم البحراني    تفسير البرهان 

  عبد االله بن عمر البيضاوي   تفسير البيضاوي 
  جلال الدين السيوطي    تفسير الجلالين 
  عثمان بن علي الزيلعي   تفسير الحقائق 

  إسماعيل حقّي البروسوي   تفسير روح البيان 
  الآلوسي    تفسير روح المعاني 

  الفيض الكاشاني   تفسير الصافي 
  محمّد بن جرير الطبري   تفسير الطبري 

    



٢٩٢ 

  علي  بن إبراهيم القمّي     تفسير القمّي
  محمّد بن مسعود العيّاشي     تفسير العياّشي
  فرات بن إبراهيم الكوفي    تفسير فرات 

  محمّد بن أحمد القرطبي    تفسير القرطبي 
  الفخر الرازي    تفسير الكبير 

  محمود بن عمر الزمخشري   تفسير الكشّاف 
  محمّد بن زينب النعماني   تفسير النعماني 

  خليل بن ايبك الصفدي   تمام المتون 
  الثعالبي   التمثيل والمحاضرة 

  المسعودي   التنبيه والأشراف 
  الشيخ الصدوق    التوحيد 

  الشيخ الطوسي   تهذيب الأحكام 
  النووي   تهذيب الأسماء واللغات 
  عبد القادر بدران    تهذيب تاريخ ابن عساكر 

  ابن حجر العسقلاني   تهذيب التهذيب 

  ) ث (
  أبو بكر بن علي  الحموي   ثمرات الأوراق 
  الشيخ الصدوق   ثواب الأعمال 



٢٩٣ 

  ) ج( 
  مبارك بن محمّد بن الأثير    جامع الاصول  

  محمّد بن جرير الطبري    جامع البيان 
  النراقي   جامع السعادات 

  عبد النبي  أحمد   جامع العلوم في اصطلاحات الفنون  
  السيوطي    الجامع الكبير  

  ابن طاوس    جمال الاسبوع 
  السيوطي   جمع الجوامع 

  محمّد بن زكريا    الجمل  
  أبو زيد القرشي   جمهرة أشعار العرب 

  أحمد زكي صفوت   جمهرة رسائل العرب  
جواهر المطالب في مناقب الإمام علي  بـن أبـي  

   طالب 
  شمس الدين أبو البركات ) خ ( 

  ) ح( 
ــــــي القــــــرن الرابــــــع   الحضــــــارة الإســــــلامية ف

  الهجري 
  آدم متز

  الدكتور الخربوطلي    الحضارة العربية الإسلاميّة 
الحـــق  المبـــين فـــي أحكـــام قضـــاء أميـــر المـــؤمنين 

   
  ذبيح االله محلاتي 

  محمّد بخيت المطيعي   حقيقة الإسلام واصول الحكم 
    



٢٩٤ 

  أبو نعيم الأصفهاني   حلية الاولياء 
  محمّد حسين الزبيدي    الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة 

  السيّد محمّد صادق الصدر     حياة الإمام أمير المؤمنين 
  للمؤلّف     حياة الإمام الحسن بن علي  
  للمؤلّف     حياة الإمام الحسين بن علي  

  للمؤلّف    حياة الإمام رضا 
  محمّد حبيب االله الشنقيطي     حياة الإمام علي بن أبي طالب 

  للمؤلّف    حياة الإمام محمّد المهدي 
  للمؤلّف     حياة الإمام موسى بن جعفر 

  الدميري   حياة الحيوان 

  )خ  (
  يحيى بن آدم القرشي   الخراج 

  الشيخ عبد القادر البغدادي   خزانة الأدب 
  السيوطي   الخصائص الكبرى 

  النسائي   الخصائص 
  الشيخ الصدوق    الخصال 

  محمّد طاهر درويش   الخطابة في صدر الإسلام 
  ماسينيون   خطط الخلافة 



٢٩٥ 

  )د ( 
  سيّد علي خان المدني    الدرجات الرفيعة 

  محمّد باقر الأبطحي   الدرر اللامعة في الأحاديث الجامعة 
  لجلال الدين السيوطي   الدر  المنثور 

الشهيد ( محمّد بن جمال الدين العاملي    الدروس 
ل    )الأوّ

  عثمان بن حسن الخويري   درّة الناصحين 
  أبو حنيفة المغربي   دعائم الإسلام 
  الشيخ المظفّر   دلائل الصدق 

  عبد االله بن المعتز     ديوان ابن معتز  
  بولس سلامة    ديوان بولس سلامة 

  محمّد مهدي الجواهري    ديوان الجواهري 
  إسماعيل بن محمّد الحميري   ديوان الحميري 
  عبد الباقي العمري   ديوان العمري 

  )ذ  (
  محب  الدين الطبري   ذخائر العقبى 

  العلامّة آقا بزرگ الطهراني   الذريعة 
  إسماعيل بن القاسم القالي   ذيل الأمالي 



٢٩٦ 

  ) ر( 
  الزمخشري    ربيع الأبرار 

  محمّد بن عمر الكشي     رجال الكشي  
  أحمد بن علي  بن العبّاس النجاشي    رجال النجاشي 
  الجاحظ    رسائل الجاحظ 

  السيّد مير علي  الهندي   روح الإسلام 
  محمّد عبد المنعم الحميري   الروض المعطار 
  محمّد باقر الخوانساري   روضات الجنّات 

  الشيخ الكليني    روضة الكافي 
  الفتّال النيسابوري    روضة الواعظين 
  محب  الدين الطبري   الرياض النضرة 

  )ز  (
  إبراهيم القيرواني    زهر الآداب 

  أبو الحاتم الرازي   الزينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة 



٢٩٧ 

  )س ( 
  الشيخ عبّاس القمّي   سفينة البحار 

  العلائلي   سمو  المعنى في سمو  الذات 
  ابن ماجة    سنن ابن ماجة 
  أبو داود    سنن أبي داود 
  البيهقي   سنن البيهقي 
  الترمذي    سنن الترمذي 
  النسائي    سنن النسائي 

  محمّد بن أحمد الذهبي    سير أعلام النبلاء 
  الحلبي    السيرة الحلبية 
  ابن هشام    السيرة النبوية 

  ) ش( 
  أبو حنيفة التميمي المغربي   شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار 

  أحمد معتوق    شرح الأزرية 
ــــة فــــي شــــرح القصــــيدة  ــــدة الغيبي شــــرح خري

  العينية 
  أبو البركات أحمد الدردير  

  ابن أبي الحديد   شرح نهج البلاغة 
  الشيخ محمود أبو رية   شيخ المضيرة 



٢٩٨ 

  )ص ( 
  أحمد بن علي  القلقشندي   صبح الأعشى 

  إسماعيل بن حماّد الجوهري    صحاح الجوهري 
  البخاري    صحيح البخاري 
  الترمذي    صحيح الترمذي 

  مسلم النيسابوري    صحيح مسلم 
  عبد االله السماهيجي   الصحيفة العلوية الاولى 
ث النوري   الصحيفة العلوية الثانية    المحدّ

  ابن الجوزي   صفوة الصفوة 
  محمّد بن زكريا    صفّين 

  أبو هلال العسكري   الصناعتين 
  ابن حجر العسقلاني    الصواعق المحرقة 

  )ض ( 
  أحمد أمين   ضحى الإسلام 



٢٩٩ 

  
  ) ط( 

  ابن سلام   طبقات فحول الشعراء 
  ابن سعد    الطبقات الكبرى 

  ابن القيم الجوزيةّ   الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 

  ) ع(  
  العقّاد   عبقرية الإمام علي  

  زكي مبارك   عبقرية الشريف الرضي 
  السيّد محسن الأمين    عجائب أحكام أمير المؤمنين 

  إحسان النص     العصبية القبلية 
  يوسف بن يحيى السلمي    عقد الدرر 

  ابن عبد ربهّ الأندلسي    العقد الفريد 
  أبو الحسين السيّد حيدر   العقد المفصل 

  أجناس جولد تسهر    العقيدة والشريعة في الإسلام 
  محمّد بن علي  بن بابويه    علل الشرائع 

  أبو خيثمة النسائي   العلم 
علــــي  بــــن أبــــي طالــــب بقيـّـــة النبــــوّة وخـــــاتم 

  الخلافة 
  عبد الكريم الخطيب  

  نجم الدين العسكري   علي  والخلفاء 
    



٣٠٠ 

  طه حسين    علي  وبنوه 
  ابن سيّد ناس   عيون الأثر 

  ابن قتيبة   عيون الأخبار 
  محمّد بن علي  بن بابويه    عيون أخبار الرضا 

  )غ  (
  إبراهيم بن محمّد الثقفي   الغارات 

  السيّد هاشم البحراني   غاية المرام 
  العلامّة الأميني    الغدير 

  الآمدي    الغرر والدرر 
  عبد االله سلوم السامرائي   الغلو  والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية 

  )ف  (
  ابن حجر العسقلاني   فتح الباري 

  طه حسين   الفتنة الكبرى 
  البلاذري   فتوح البلدان 

  إبراهيم محمّد الجويني الخراساني   فرائد السمطين 
  ابن الجوزي   الفروسية 

  الشيخ الكليني   فروع الكافي 
    



٣٠١ 

  أحمد بن إدريس القرافي    الفروق 
  الميرزا حسين النوري   فصل الخطاب 

  السيّد المرتضى    الفصول المختارة 
  ابن الصبّاغ المالكي    الفصول المهمّة 

  ابن شاذان   الفضائل 
  الفيروزآبادي   فضائل الخمسة من الصحاح الستّة 

  ابن حنبل    فضائل الصحابة 
  محمّد بن شاكر الكتبي    فوات الوفيات 

  المناوي   فيض القدير 

  )ق  (
  أحمد عطية االله   القاموس الإسلامي 

  الحميري   قرب الإسناد 
ـــــب  ـــــي طال ـــــن أب ـــــر المـــــؤمنين علـــــي  ب قضـــــاء أمي

   
  الشيخ التستري 

الشهيد ( محمّد بن جمال الدين العاملي    القواعد والفوائد 
ل    )الأوّ

  )   ك (
  المبرد    الكامل 

  جعفر بن محمّد بن قولويه   كامل الزيارات 
    



٣٠٢ 

  ابن الأثير    الكامل في تاريخ 
  علي  بن عيسى الأربلي   كشف الغمّة 

  البحراني   الكشكول 
  الإمام شرف الدين   الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء 

  محمّد بن يوسف القرشي الكنجي    كفاية الطالب في مناقب علي  بن أبي طالب 
  الهاشمي الخطيب   كميل بن زياد النخعي 

  المتّقي الهندي    كنز العمّال 
  المناوي    كنوز الحقائق 

  الشيخ عبّاس القمّي    الكنى والألقاب 

  ) ل(  
  ابن منظور   لسان العرب 
  ابن حجر    لسان الميزان 

  الثعالبي   لطائف المعارف 
الشهيد ( محمّد بن جمال الدين العاملي    اللمعة الدمشقية 

ل    )الأوّ

  )م  (
  أحمد بن عبد االله القلقشندي   مآثر الأناقة في معالم الخلافة 

  محمّد رضا الحكيم   مالك الأشتر 
    



٣٠٣ 

  مظهر حسن هندي    المتين في تاريخ أمير المؤمنين 
  أحمد بن يحيى ثعلب   مجالس ثعلب 

  السيّد محسن الأمين   المجالس السنيّة 
  الميداني    مجمع الأمثال 
  الطريحي    مجمع البحرين 

  الطبرسي    مجمع البيان 
  الهيثمي    مجمع الزوائد 

  البرقي   المحاسن 
  محمّد بن حبيب البغدادي   المحبّر 

  محمّد حسين الحسني   محاكمة في القضاء 
  ابن حزم الأندلسي   المحلى 
  محمّد بن أحمد بن تميم المغربي   المحن 

  أحمد بن عبد الحليم البردوي   المختار من كتاب عيون الأخبار 
  أمير علي     مختصر تاريخ العرب 

  الإمام شرف الدين   المراجعات 
  المسعودي   مروج الذهب 

  محمّد بن عبد االله حاكم النيشابوري   مستدرك الحاكم 
  سليمان بن داود   مسند أبي داود 
  يعقوب بن إسحاق النيشابوري   مسند أبي عوانة 

  أحمد بن حنبل    مسند أحمد بن حنبل 
  الإمام زيد بن علي     مسند الإمام زيد 

    



٣٠٤ 

  الحضرمي     مسند الإمام علي  
  أحمد بن محمّد الطحاوي   مشكل الآثار 

  حسين بن مسعود البغوي   مصابيح السنّة 
  إبراهيم النعمة    مصادر نهج البلاغة 

  السيّد عبد الزهراء الحسيني    مصادر نهج البلاغة وأسانيده 
  ابن قتيبة    المعارف 

  أحمد بن محمّد الاعرابي   معجم ابن الاعرابي 
  ياقوت الحموي   معجم الادباء 
  ياقوت الحموي   معجم البلدان 

  السيّد الخوئي    معجم رجال الحديث 
  الطبراني   المعجم الكبير 

  البكري الأندلسي    معجم ما استعجم 
  أحمد إبراهيم رضا    معجم متن اللغة 
  أحمد بن عبد االله الأصفهاني    معرفة الصحابة 

  محمّد بن عمر الواقدي   المغازي 
  محمّد تقي النقوي   مفتاح السعادة ومصباح السيادة 

  جواد علي   المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام 
  أبو الفرج الأصفهاني    مقاتل الطالبيّين 

ــب  ــل الإمــام أميــر المــؤمنين علــي  بــن أبــي طال مقت
   

  عبد االله بن أبي الدنيا 

  الخوارزمي    مقتل الحسين 
  الشيخ الصدوق   المقنع 

    



٣٠٥ 

  الشيخ الأنصاري    المكاسب المحرّمة 
  الفرطوسي   ملحمة الفرطوسي 

  الشهرستاني    الملل والنحل 
  الموفّق بن أحمد الخوارزمي   المناقب 

  الخوارزمي   مناقب أبي حنيفة 
  أحمد بن حنبل    مناقب أحمد 

  ابن شهرآشوب   مناقب آل أبي طالب 
  أبو حنيفة المناقب   ) خ ( المناقب والمثالب 

  القاضي نعمان المصري   والمثالب 
  سليمان بن خلف الباجي   المنتقى 

  الشيخ عبّاس القمّي   منتهى الآمال 
  الشيخ الصدوق   من لا يحضره الفقيه 

  الشيخ إبراهيم الخوئي    منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة 
  السيّد السبزواري   مواهب الرحمن 
  القسطلاني    المواهب اللدنية 

  مالك بن أنس   الموطأ 
  الزبير بن بكّار   الموفّقيات 

  الإمام شرف الدين   مؤلفّو الشيعة في صدر الإسلام 
  ابن طاوس   مهج الدعوات 
  الذهبي   ميزان الاعتدال 

  السيّد الطباطبائي   الميزان في تفسير القرآن 



٣٠٦ 

  )ن ( 
  ابن تغري بردى   النجوم الزاهرة 
  عبد الرحمن الصفوري    نزهة المجالس 

  صلاح الدين الصفدي   نصرة الثائر على المثل السائر 
  الإمام شرف الدين   النص  والاجتهاد 

  للمؤلّف   نظام الحكم والإدارة في الإسلام 
  ديمومييني موريس    النظم الإسلاميّة 

  الشيخ أحمد اليمني الشيرواني   نفحة اليمن 
  الشبلنجي   نور الأبصار 

  محمّد بن عمران المرزباني   نور القبس المختصر من المقتبس 
  أحمد النويري   نهاية الإرب في فنون الأدب 

  صبحي الصالح   نهج البلاغة 
  محمّد عبده   نهج البلاغة 

  محمّد باقر المحمودي    نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 

  ) و( 
  الحر  العاملي   وسائل الشيعة 

  نصر بن مزاحم المنقري   وقعة صفّين 
    



٣٠٧ 

  محمّد بن يوسف الكندي   الولاة والقضاة 
  ابن خلّكان   وفيات الأعيان 

  )ـ ه (
  الكميت    الهاشميات  

  للمؤلّف    هذه هي الشيعة 

  ) ي(  
ة    لقندوزيا   ينابيع المودّ

  
   



٣٠٨ 
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  ١١  ......................... ................................  : للخلافة الإمام رفض

  ١٢  ........................................................  : المسلّحة تالقواّ مؤتمر

  ١٤  .................................................................  : الإمام قبول

  ١٥  .......................................................................  : البيعة

  ١٦  .............................................................  : المسلمين ابتهاج

  ١٧  ...............................................................  : الصحابة تأييد

  ١٧  ...................................................  : قيس بن ثابت ـ ۱

  ١٧  ...................................................  : ثابت بن خزيمة ـ ۲

  ١٨  ..............................................  : صوحان بن صعصعة ـ ۳

  ١٨  .....................................................  : الأشتر مالك ـ ۴

  ١٩  ..............................................  : الجمحي الرحمن عبد ـ ۵

  ١٩  ...................................................  : عمرو بن عقبة ـ ۶

  ٢٠  ................................................................  : المهنّئة الوفود

  ٢٠  .......................................................  : اليمن وفد ـ ۱

  ٢١  ......................................................  : همدان قبائل ـ ۲

  ٢١  .......................................................  : جهينة وفد ـ ۳

  ٢١  ........................................................  : بجيلة وفد ـ ۴

  ٢١  .....................................................  : للإمام المنابر على الدعاء

  ٢٢  ..............................................................  : القرشيّين وجوم

  ٢٤  ......................................................................  : القعّاد

  



٣٠٩ 

  ٢٦  .......................................................: المنهوبة الأموال مصادرة

  ٢٨  ..................................................................  : الولاة عزل

  ٢٨  .............................................................  : الداخلية سياسته

  ٢٨  .............................................................  : المساواة

  ٢٩  .............................................................  : المواساة

  ٣٠  ..................................................  : بالآباء التفاخر إلغاء

  ٣٠  ........................................................  : رنجالشط منع

  ٣٠  ............................................  : الطريق في الجلوس عن  يه

تلمح حرقه   ٣١  ...................................................  : الخمر لاّ

  ٣١  ......................................................  : للسجن إحداثه

  ٣١  ...................................................  : للمظالم بيتا انشاؤه

  ٣١  .......................................................  : الخميس شرطة

  ٣٢  ................. ................................  : الذيل طويل رجل مع

  ٣٢  .....................................................  : عليه لقنبر تقديمه

  ٣٢  ...................................................  : الحوائج بكتابة أمره

  ٣٣  ....................................................  : الإمام شرطة مدير

  ٣٣  ...............................................................  : كاتبه

  ٣٣  ....................................................  : والصدق الصراحة

  ٣٥  ..............................................  : الشعبية المهرجانات إلغاء

  ٣٥  ............................................. : النجاشي على الحد   إقامة

  ٣٦  ................................................................: المالية سياسته

  ٣٦  ...........................................................  : المال توزيع

  ٣٨  ....................................................  : العطاء في المساواة

  ٣٩  ..............................................  : الدولة أموال في احتياطه

  ٤٠  ..............................................................  : الزراعي الانتاج

  



٣١٠ 

  ٤١  .......................................................................  : الحرية

  ٤١  ......................................................  : السياسية الحرية

  ٤٣  ...........................................................  : السوق على الرقابة

  ٤٤  .......................................................  : التجّار مع ـ ۱

  ٤٤  .....................................................  : القصّابين مع ـ ۲

  ٤٤  ............................................  : صعصعة بن غالب مع ـ ۳

  ٤٤  ...................................................................  : مجنون مع

  ٤٥  ..............................................................  : الكوفة أهل مع

  ٤٥  ...............................................................  : الإبل سوق في

  ٤٥  ......................... ................................  : يعرفه ممنّ شرائه عدم

  ٤٧ ..............................................................  الجمل حرب

  ٥٠  ...............................................................  : عائشة السيّدة

  ٥١  ................ ................................  : الإمام بيعة من موقفها

  ٥٣  ..................................................  : بمكّة عائشة خطاب

  ٥٤  ......................... ................................  : تمرّدها دوافع

  ٥٦  ..................................................  : سلمة أم   مع عائشة

  ٥٨  ..................................................................  : مكّة مؤتمر

  ٥٩  .......................................................  : المؤتمر مقرّرات

  ٥٩  ...................................................  : وطلحة للزبير معاوية خديعة

  ٦٠  ........................................................  : بالأموال الجيش تجهيز

  ٦١  ...........................................................  : البصرة إلى الزحف

  ٦١  ................................................................  : عسكر شراء

  ٦٢  .................................................................  : الحوأب ماء

  ٦٤  ..............................................................  : البصرة ربوع في

  ٦٥  .......................... ................................: الزبير مع الأسود أبو

  



٣١١ 

  ٦٥  ........................................................  : طلحة مع الأسود أبو

  ٦٥  .......................... ................................  : البصرة والي خطاب

  ٦٦  .......................................................  : لفريقينا بين هدنة عقد

  ٦٦  .................................................................  : العهد نقض

  ٦٧  ...........................................................  : الأصغر الجمل يوم

  ٦٨  ........................................................... : الصلاة على النزاع

  ٦٩  .......................................................  : بالكوفة الإمام استنجاد

  ٧١  ........................................................  : عدي بن حجر خطبة

  ٧٢  ........................................................  : قار بذي الإمام خطبة

  ٧٥  ...................................................  : الإمام رافقوا ذينال الصحابة

  ٧٨  ......................... ................................  : بالبصرة الإمام جيش

  ٧٩  ........................................................  : السلم إلى الإمام دعوة

  ٧٩  ..............................................  : صوحان بن صعصعة ـ ۱

  ٨٠  ................ ................................  : عباس بن االله عبد ـ ۲

  ٨٣  .......................................................  : والزبير طلحة مع الإمام

  ٨٤  ..............................................................  : الزبير مع الإمام

  ٨٦  ......................... ................................: االله كتاب إلى الدعوة

  ٨٧  ...............................................................  : للحرب التهيّؤ

  ٨٧  ................................................................  : العامّة الحرب

  ٨٩  ......................................................  : الأشتر ومالك الزبير ابن

  ٩٠  .................................................................  : الزبير مصرع

  ٩٣  ................................................................  : طلحة مصرع

  ٩٤  ......................... ................................  : للجيش عائشة قيادة

  ٩٦  ..................................................................  : الجمل عقر

  ٩٦  ..................................................................  : عائشة مع

  



٣١٢ 

  ٩٧  ...............................................................  : الحرب ضحايا

  ٩٧  .............................................................  : القتلى مع الإمام

  ٩٩  ..................................................................  : العام   العفو

  ٩٩  .............................................................: عائشة مع الإمام

  ١٠٠  .............................................................  : عائشة تسريح

  ١٠٢  ................ ................................  : الجمل بحر  في الفقهاء آراء

  ١٠٣  .......................... ................................  : حنيفة أبو

  ١٠٣  .......................... ................................  : حجر ابن

  ١٠٣  ........................................................  : الحرمين إمام

  ١٠٤  ........................................................  : الجمل حرب متارك

  ١٠٧  ...............................................................  معاوية تمرّد

  ١١٠  .............................................................  : للوجوه خداعه

  ١١٠  ....................................................  : وطلحة الزبير ـ ۱

  ١١٠  ................ ................................  : عمر بن االله عبد ـ ۲

  ١١٢  ..............................................  : وقاّص أبي بن سعد ـ ۳

  ١١٣  ................ ................................  : العاص بن عمرو ـ ۴

  ١١٦  ...............................................  : المدينة هللأ كتابه ـ ۵

  ١١٧  ......................... ................................  : الشام أهل تضليل

  ١١٩  ...........................................  : ومعاوية الإمام بين دلةالمتبا الرسائل

  ١١٩  ........................................................  : للإمام رسالة

  ١١٩  .......................................................  : معاوية جواب

  ١٢٠  ........................................................  : الإمام رسالة

  ١٢١  .......................................................  : معاوية جواب

  ١٢١  ........................................................  : الإمام رسالة

  ١٢٣  .......................................................  : معاوية جواب

  



٣١٣ 

  ١٢٤  ................ ................................  : معاوية على الإمام رد  

  ١٢٦  ..............................................  : للإمام معاوية من رسالة

  ١٢٦  ...........................................................  : الإمام رد  

  ١٢٧  ..............................................  : لمعاوية الإمام من رسالة

  ١٢٩  .......................... ................................  : معاوية رد  

  ١٢٩  .......................................................  : الإمام جواب

  ١٣٠  .......................................................  : معاوية جواب

  ١٣٠  ...........................................................  : الإمام رد  

  ١٣١  .......................................................  : معاوية جواب

  ١٣١  .......................................................  : الإمام جواب

  ١٣٤  .......................................................  : معاوية جواب

  ١٣٤  ...........................................................  : الإمام رد  

  ١٣٥  ................. ................................  : للإمام معاوية رسالة

  ١٣٧  .......................................................  : الإمام جواب

  ١٤٢  ................ ................................  : للإمام معاوية كتاب

  ١٤٤  ...........................................................  : الإمام رد  

  ١٤٩  ......................... ................................  : للحرب الاستعداد

  ١٥٠  ........................................................  : لولاته الإمام رسائل

  ١٥٠  .....................................................  : سليم بن لمخنف كتابه

  ١٥١  ...............................................  : الأجناد امراء إلى الإمام رسالة

  ١٥٢  ............................................................  : قريش إلى كتابه

  ١٥٤  .......................................................  : لصفّين معاوية زحف

  ١٥٥  .......................................................  : للحرب الإمام خروج

  ١٥٦  ................ ................................  : للفرات الإمام جيش احتلال

  ١٥٧  .......................... ................................  : الشامي مع الإمام

  



٣١٤ 

  ١٥٩  ..............................................................  : السلام رسل

  ١٦٠  ....................................................  حاتم بن عدي ـ ۱

  ١٦١  .....................................................  قيس بن يزيد ـ ۲

  ١٦٢  ..................................................  : ربعي بن شبث ـ ۳

  ١٦٣  ......................... ................................  : للحرب الاستعداد

  ١٦٣  ..............................................................  : الإمام تعاليم

  ١٦٣  ...............................................................  : الإمام دعاء

  ١٦٤  ............................................................  : الجيشين التحام

ض معاوية   ١٦٥  .....................................  : الإمام اغتيال على أصحابه يحرّ

  ١٦٦  ........................................................... : الحرب استئناف

  ١٦٧  ...................................................  : للبراز معاوية يدعو الإمام

  ١٦٨  ...................................................  : العاص لابن الإمام مبارزة

  ١٧٠  ................. ................................ : عمّار الخالد الشهيد مصرع

  ١٧٤  ................ ................................  : معاوية جيش في الفتنة وقوع

  ١٧٦  .................................................................  : الهرير ليلة

  ١٧٧  .............................................................  : الإمام خطاب

  ١٧٧  .......................................................  : المصاحف رفع مهزلة

  ١٨٤  ..................................................................  : التحكيم

  ١٨٤  ...................................................  : العاص لابن الإمام رسالة

  ١٨٨  .............................................................  : التحكيم وثيقة

  ١٩٠  .....................................................  : الكوفة إلى الإمام رجوع

  ١٩١  .......................... ................................  : الحكمين اجتماع

  ١٩٦  ......................... ................................  : العاص ابن افتخار

  ١٩٧  ..............................................................  : الشاميّين فرح

  ١٩٧  ....................................................  : لمعاوية العاص ابن رسالة

  



٣١٥ 

  ١٩٨  ..............................................................  : الإمام مآسي

  ٢٠١  .............................................................  المارقين تمرّد

  ٢٠٣  ................ ................................  : معاوية لحرب الإمام استعداد

  ٢٠٥  ........................................................  : للمارقين الإمام قتال

  ٢١١  .......................... ................................  الحق   دولة افول

  ٢١٤  ......................... ................................ : الإمام جيش تفلّل

  ٢١٦  ..............................................................  : مصر احتلال

  ٢١٨  ............................................  : الإمام حكم مناطق على الغارات

  ٢١٨  ..................................................  : واليمن الحجاز ـ ۱

  ٢٢٠  ................ ................................  : العراق على الغارة ـ ۲

  ٢٢٥  ..............................................................  : الخوارج عبث

  ٢٢٧  .....................................................  : نفسه على الإمام دعاء

  ٢٣١  ...........................................................  الخالدة المأساة

  ٢٣٦  ................................................................  : مكّة مؤتمر

  ٢٣٦  .....................................................  : الإمام واغتيال الأمويون

  ٢٣٩  .......................................................  : ملجم ابن مع الإمام

  ٢٤٠  ......................... ................................  : ملجم بابن الوشاية

  ٢٤٠  ........................................................  : قطام مع ملجم ابن

  ٢٤٢  ..............................................................  : الإمام اغتيال

  ٢٥٠  ..............................................  : للإمام تهضرب يصف ملجم ابن

  ٢٥٠  ................ ................................  : الإمام على الأشعث تجسّس

  ٢٥١  ................ ................................  : ملجم ابن على القبض إلقاء

  ٢٥٢  .......................................................  : ملجم وابن كلثوم أم  

  ٢٥٣  .....................................................  : الإمام من الأطباء يأس

  ٢٥٣  ............................................................  : الخالدة وصاياه

  



٣١٦ 

  ٢٥٨  ......................................................  : الإمام ادةلعي الوافدون

  ٢٥٨  ................. ................................  : عمرو بن حبيب ـ ۱

  ٢٥٩  ................. ................................  : نباتة بن الأصبغ ـ ۲

  ٢٦٠  ................. ................................  : الحمق بن عمرو ـ ۳

  ٢٦١  .............................................  : صوحان بن صعصعة ـ ۴

  ٢٦١  ................. ................................  : عدي بن حجر ـ ۵

  ٢٦٢  ..............................................: لعيادته للناس الإذن ـ ۶

  ٢٦٣  ......................... ................................  : اللبن يطلب الإمام

  ٢٦٣  ...............................................  : بعده من الحسن للإمام إقامته

  ٢٦٤  .............................................................  : موضوعة رواية

  ٢٦٥  ........................................................  : الأعلى الفردوس إلى

  ٢٦٨  ...............................................................  : ودفنه تجهيزه

  ٢٦٨  ....................................................  : ملجم ابن من القصاص

  ٢٦٩  ......................... ................................  : ملجم بابن التمثيل

  ٢٧٠  ...............................................................  : الإمام تأبين

  ٢٧٠  ..............................................  :  الحسن الإمام ـ ۱

  ٢٧١  ........................................................  : صعصعة ـ ۲

  ٢٧٣  ......................................................  : عبّاس ابن ـ ۳

  ٢٧٤  ...................................................  : تميم من رجل ـ ۴

  ٢٧٥  ......................... ................................  : القعقاع ـ ۵

  ٢٧٦  ...............................................  : الدؤلي الأسود أبو ـ ۶

  ٢٧٧  .......................................................  : العريان أم   ـ ۷

  ٢٧٧  ................ ................................  : حماّد بن بكر أبو ـ ۸

  ٢٧٨  ...........................................  : الإمام تأبين في قصيدة ـ ۹

  ٢٧٩  ................ ................................  : حسّان بن بكر ـ ۱۰

  



٣١٧ 

  ٢٨١  ..............................................................  : معاوية سرور

  ٢٨٢  ..............................................................  : عائشة سرور

  ٣٠٨  ...............................................................  المحتويات

 
  


